للكتب ( كوردى , عربي , فارسي ) 





: 

1 

وا 
61 
0 
5 

7 | 
د 





بؤدابهزاندنى جقرمها كتيب:سدردانى: (منقدي إقر] التقافى) 
لتحمبل انواع الكتب راجم: «منتدى إقرا التقافي) 
برائ دائلود كتابهاى مستلف مراجعه: زمنتدى اقر] التقافى) 

.211121110111808 .)| ,ااانا 
,قراء ١‏ 
“كيه .2 : 








ولرلفكء 


ب يرأ 
قر 


سلس[ة المي رِاَلَوصُويٌّ 
]| 


الطيَعَدَالمانيَةِ 


00 7 ته 1 20 ١‏ 
بِعَهدَارالكَإرا لول 
.ام 144ام 


جشقوقك الط بع مجن فوظتة 


تفل جٍجيّعك تك بنامست : 
3القاءر ‏ د مشتق : صرت : ”كدة دت ااه ؟؟ 
الدّارالشامة _ بجَيرزوت -ات : ه14 7ه 0811و 

صربكّ: 000١‏ لاا 
تنيع جم عكسنا فية_السْعُورية عَرطربيه 
دراشتير _ ححدة مربتب : 52146 
نت :14715/51284658 


مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن الصراع مع اليهود يأخذ أبعاداً جديدة كل يوم وكلما تقدمت الأيام تزداد 
الرؤية وضوحاً لأهل القلوب والبصائرء وتتجلى الحقائق القرآنية في واقع الناس» 
ويسترشد بها المؤمنون الذين أنزل القرآن شفاء لما في صدورهم ورحمة لأحوالهم 
يئير لهم الطريق القويم. 

لقد حدثت تطورات كبيرة في واقع الصراع مع اليهود ‏ بعد صدور الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب قبل خمس سنوت - فقد ازدادات هيمنة اليهود على الاقتصاد 
العالمي من خلال توحيد المؤسسات المالية الضخمة في كثير من دول العالم؛ 
وقويت قبضة اليهود على السياسة العالمية من خلال طرح مفهوم (العولمة)» وسخر 
اليهورد أعظم قوة عسكرية في العالم لحماية مصالحها وضمان أمنها وتنفيذ سياساتها 
من خلال تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بدور الشرطي في العالم» وإلغاء 
دور منظمة الأمم المتحدة والمعسكرات المناوثة والحليفة لها. 

ولم يبق سوى الإعلان الرسمي لدولة اليهود العالمية» ورفع اليهود الأقنعة عن 
وجوه عملائها الذين ينفذون سياساتهم من خلف الكواليس. 

وهذه الخطوة تتلوها خطوة أخرى يعمل اليهود لها جاهدين ويتحيئنون الفرصة 
المواتية لإنجازهاء وهي خطوة هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان مكانه» 
وعندئذ سيلعب اليهود بأوراق مكشوفةء لأن مرحلة التخطيط تكون قد انتهت. وليبدأ 
اليهود في الانتقام من الأمم التي لم تسلم قيادها وظهورها لحمل أثقال اليهود 
وأوضارهم وتؤدي السخرة المطلوبة منها. 

هذا ما يتعلق باليهود ومخططاتهم ومراحل تنفيذها. 

أما المؤمنون بسئن الله تعالى القدرية» وتكاليفه الشرعية فلهم رؤية أخرى. 

إن هذه الهيمنة على مقدرات العالم الاقتصادية والسياسية والعسكرية» تتنافى مع 
ستة اله في التدافع لوَلوْلَا دَفْعٌ َس ألنَّاسَ بَنْصَهُم يِبَعَضٍ لَفَسَدَتٍ الأر٠*ف‏ 
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وَكتحكن أَلَّهَ در صضْلٍ عَلَ لسليبرت 4679 [البقرة: .]10١‏ فلا بد من طرف آخر 
يدفع هذه الهيمنة. 

ولا يوجد طرف آخر يحمل مقومات التدافع ويُؤهُل للقيام بهذه المهمة غير 
الأمة الإسلامية. ولئن لم توجد حكومة في العالم الإسلامي لها القدرة أو الرغبة في 
القيام بهذه المهمة إلا أننا نتلمس بذور مقومات هذه السنة على صفحات تاريخ 
الصحوة الإسلامية» ومن خلال معاناتها سيكون التجديد - بإذن الله - ويتحقق ما أخبر 
به رسول الله عد : دلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
حتى يختبئ اليهوردي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يا مسلمء يا 
عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»”'". 

إن كان اليهود يظنون أن هذه الهيمنة منتهى سيطرتهم على العالم وتمكنهم من 
الأرض. فإنها في نظر المؤمنين قمة علو اليهود وإفسادهم في الأرض للمرة الثانية 
المنذرة بتسليط عباد الله عليهم كما أخبر الجبار المنتقم من قوله: وَقَصَيْنَآً إل بق 
ويل في الككب لْقْيِدُدَ ب الَرّضٍ عزن ولتنثة غلا كبر 9 كنا 1 رَمْدُ أرلها 
نا ميسكم بادا لآ أل بأ مي تاو مكيار كت دا مَفمُولًا © كر 
ددن ل 000 ع عَم وَأَندَدنكُمْ مول وتيت نت وجعل َك تَقِيا ا 9© إِنْ أ حبك 
با حشر لأنشية: وإ َم نأ ا 12 يقد الكمرة فا يوط رتشلا انتم 7 
0 00 مَرَّوْ وسَْرُوَاْ ما عَلََا تَبِيرا © حَى ري أن يمك مَإِنْ عُدث 0 
وَحَمَلَا بهم للْكَمرنَ حَهِيًا 4 [الإسراء: 4 - 8]. 

إنها قرب معد إذلال اليهودء وتحرير بيت المقدس» وتدمير مصالح اليهود 
وحضارتهم العنصرية السوداء. 

إن المعالم القرآنية التي أبرزت صراعنا مع اليهود تزداد رسوخاً وضياءةء ولم 
نشأ أن نضيف إليها جديداء لأن الوقائع اليومية لا زالت تدور في محاورها وفي 
ظلالها. 

وقد أسندنا هذه الطبعة لدار القلم الدمشقية ية ولصاحبها الأستاذ محمد علي دولة 
لما عهدنا فيه من الإتقان وحسن التعامل» جزاه الله خيراً عن العلم وأهله. 


والحمد لله أولاً وآخراً. 
1م المؤلف 
ام مُصَطقٍ فهر 


دق انظر صحيح مسلم» كتاب الفتن 188/4 . 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاًء وجعله 
الدستور الخالد للمؤمنين إلى يوم الدين» وجعل العزة والسيادة والفلاح لمن تمسك 
به واهتدى بهء فهو الصراط المستقيم لا يضل سالكه؛. والحبل المتين لا ينقطع 
بالمعتصم به بل يوصله إلى دار النعيم. 

والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن ليكون للعالمين نذيراء وداعياً بإذنه 
وسراجاً منيراًء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجازي وسولا غد' ابه 

ورضي الله تعالى عن الآل والصحب الكرام الذين نقلوا إلينا هذا الدين ونافحوا 
عنه بالحجة والبرهان وناضلوا 38 بيضته بالسيف والسنان وعن التابعين لهم بإحسان. 

«أي الس أتذا رت الى علد ين كن وو مك ما دجا َب نهنا يجلا كما مَل 


توا أسّهَ ألَتِى 0 إنَّ أله كان عَلَيَكُ رَقَِا و4 [النساء: .]١‏ 
ا 5 94 اموا تسا 2 حَقََ 7 و و َّ َنم مون 0 زآل 


00 لي “مثا تأ أله مَورنا ما سيم © بيخ كك اتكلك ريَنيز 5 
ل سم ير 0 70 


3ك ومن تطغ أله ورسولة قكك 6د 0 5 ١/ا].‏ 
أما بعد: 

فقد كنت أتأمل آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الأمم السابقة ومواقفها من 
رسلها وأنبيائها ودعاة الحق فيهاء وكنت أحاول أن أتلمس طبائع النفس البشرية من 
خلال الحوار الذي يدور بين الأمم وأنبيائهم» وأن أتعرف على سنن الله في 
المجتمعات الإنسانية من خلاله . 

فلم أجد أمة من الأمم السالقة تناول القرآن الكريم تفصيل نشأتها وتاريخ 
تكوينها وبيان أحوالها ودقائق مواقفها ودخائل نفوس أفرادها وخصائص شخصيتها. . . 
مثل أمة اليهود. 

وتساءلت كثيراً عن الحكمة في أن يحتل الحديث عن اليهود هذه المساحة 
الشاسعة من آيات القرآن الكريم. 


فأوّل ما يبدأ الحديث عن البشر بعد هبوط آدم من الجنة في سورة البقرة يبدأ 
3 بني إسرائيل «يِبَيَ إنكيل أَذْثوا يِمَمَىَ الى أت عَليَخْ وَأرَهَاْ بتبدعة أوفٍ يدك 

تَىَ فَأَرْهبُون 4 [البقرة: .]5٠‏ 

ويستمر الحديث عنهم في نيف وثمانين آية» وأول سورة بعد فاتحة الكتاب 
تسمى سورة البقرة» وهي بقرة بني إسرائيل» وتأتي السورة الثالئة سورة آل عمران» 
وآل عمران أسرة من أسر بني إسرائيل. 

والسورة الرابعة تسمى سورة [المائدة] وهي المائدة التي طلبها بنو إسرائيل. 

وخصصت سورة باسمهم هي سورة الإسراء التي تسمى سورة [بني إسرائيل] 
أيضاً. وتكرر قصصهم في أكثر من ثلث سور القرآن» بسطاً وإجمالاً وتصريحاً وتلميحاً. 
بل نكرر في صلواتنا يومياً الالتجاء إلى الله أن لا يسلك بنا سبيلهم وهم (المغضوب 
عليهم) فما السر وراء هذا الاهتمام بهؤلاء القوم. علماً أن تعدادهم في العالم لا يؤبه به 
منذ أن وجدوا على ظهر الأرض وإلى يومنا هذا ولم يكن لهم كيان عند بعثة 
رسول الله يق كما كان الحال لغيرهم كالفرس والروم والدول الوثنية الأخرى. 

- فيا ترى أكان جوارهم لمهبط الوحي وشدة احتكاكهم بالعرب أولاً ثم بحملة 
رسالة الإسلام ثانياً السبب في شدة الاهتمام بأمورهم؟ 

أم أن النموذج الإنساني الذي يمثله بنو إسرائيل اقتضى تفصيل أحوالهم ليكون 
المؤمنون على بينة من أمرهم فلا ينحرفوا مثل انحرافاتهم؟ 

أم إن كتابهم المنزل عليهم (التوراة) فيه من العقائد والأحكام التشريعية التي 

تضبط سلوك متبعيه وعقائدهم بحيث ينشئ أمة ويكون سلطة ودولة فكان موقف بني 
إسرائيل من شرائع التوراة مجالاً لبيان الحق والصواب فيها.؟ 

- قد 5 كل ما تقدم من الأسباب وراء هذا الاهتمام؛ ولعل أمراً آخر وراء 
ذلك ولعله الأهم ألا وهو أن الصراع بين اليهود والمسلمين سيبقى إلى يوم 
القيامة . وكلما خمدت جذوة الصراع في منطقة أو في عصر من العصور سيتجدد في 
مكان آخر وفي أزمنة متلاحقة وفي صور شتى إلى أن تكون الملاحم والمعارك 
الفاصلة قبيل قيام الساعة (حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر والشجر يا 
مسلم يا عبد الله إن خلفي يهودياً فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود)"''. 

إن أمماً كثيرة وجدت وحكمت وكانت لها صولات وجولات وحضارات في 
التاريخ» ولكنها اندئرت واندئرت معها حضارتها ومبادئها وعقائدها ولم يبق إلا 
الحديث عنهاء وقلما اندئرت حضارة ثم تجددت وقامت على الأسس السابقة فتية 


)0( صحيح مسلم: كتاب الفتن »١1848/8‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب ١70/5‏ ومسند الإمام 
أحمد ؟/59. 


نشطة إلا حضارة المسلمين فإن الله تكفل لهم البقاء وأخبر الرسول 5: (أن الله 
يبعث لهم من يجدد لهم أمر دينهم على رأس كل قرن)2" . 

وإلا أمة اليهود فقد دلت النصوص على أن حضارتهم ستتجدد بين الحين 
والآخر ولكئها حضارة ذات مواصفات خاصة وأهداف خاصة باليهود. 

إن قضية الصراع بين اليهود والمسلمين صراع ممتد إلى قيام الساعة وسنة الله 
في التدافع ب بين الحضارتين بارزة لا تخفى على من تتبع آيات القرآن الكريم وسنة 
رسول الله 5 

هذا السبب دفعني أن أقوم بهذه الدراسة القرآنية بعنوان [معالم قرآنية في 
الصراع مع اليهود]. 

والموضوع متشعب الأبعاد في تصوري إلا أنني لن أطيل النفس في الجوانب 
التاريخية القديمة بل أحاول التركيز على المزايا والخصائص العامة التي نستنبطها من 
تاريخهم القديم» لنستشف من خلالها ما ينير لنا الطريق في يومنا هذا وفي مستقبل 
الأيام وبخاصة ونحن على أبواب عهد جديد في الصراع مع اليهود يحاول بعض من 
ينتسب إلى الإسلام أن يغير حقائق القرآن في اليهودء ويزيل من نفس المسلم ذاك 
الانطباع الذي يصبغه به القرآن منذ نعومة أظفاره وهو يتلو آيات القرآن الكريم 
«لتجد ام ألنّاس عَناوةٌ لِلَدنَ امنُوا الْيَهُودٌ لدت أ 1 4 [المائدة: 87] ويتلو 
قرله تعالى عنهم 034 دوأ ثانا لِلْحَربٍ َلْمَأَمَا أيه وَيسْعَوَنَ فى رض سام وَأنَّدُ ل 

يحب الْمْنسِدِينَ « [المائدة: 514]. 

في هذا الوقت العصيب الذي تمر به أمة الإسلامء وقد ادلهمت الخطوب من 
حولها واشتدت وطأة الأعداء عليها من كل جانب» وبدأت مخططات الأعداء من 
اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة تنفذ بأيدي أيناء المسلمين ممن يحملون أسماء 
المسلمين ويتكلمون بلغتهم ويحملون ألوان بشرتهم وسحن 0 ولكن قلوبهم 
مغلفة مجخية9) لا يصل إليها نور الإيمان وقد أشربت حب الكفر وأهله ولقنت عداء 
الإسلام وأهله. فأصبحوا سياطاً لاهبة على أجساد المسلمين. ووصل الأعداء عن 
طريقهم إلى ما لم يصل إليه العدو نفسه وبدأت الخطوط العريضة للمؤامرة ل 
تتضح معالمهاء وبدأ قتم العاصفة يلوح في الأفق وبدأت أشباح فرسان المؤامرة 
تظهرء فكانت الشعارات واللافتات سريعة التقلب حسب المراحل التي تقتضيها رسوم 
القضية وتضاريس ألوانها وأصبغة الوجوه على القائمين بأدوارهم ولعل أبرز هذه 
المراحل تتضح من خلال : 


)202320 انظر مختصر سنن أبي داود» كتاب الملاحم لل 
(؟) المراد بمجخية: المجخيّ: هو المائل عن الاستقامة والاعتدال» انظر النهاية لابن الأثير ١/؟47؟.‏ 
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- إبعاد قضية الوجود اليهودي في المنطقة من أيدي المخلصين من أبناء المسلمين. 

- إيجاد الدويلات الهزيلة المحيطة بإسرائيل ليتولوا حماية حدودها'. 

- تسليط حكام الدويلات تلك على المسلمين وإذاقتهم ألوان العذاب كلما ارتفع 
لهم صوت ضد اليهود. 

- بعد إلحاق الهزائم المتكررة بالجيوش العربية التي كانت ولا زالت تدار بأيدي 
سماسرة السياسة الذين يتلقون أوامرهم من أعداء الإسلام» أدخلوا اليأس في قلوب 
المسلمين من الحل العسكري وأن لا قدرة على مواجهة إسرائيل. 

2 الدخول في المفاوروضات الاستسلامية مع إسرائيل ابتداء من كامب ديفيد إلى 
مدريد إلى جولات واشنطن إلى المفاوضات السرية في أوسلو. ليتم الاعتراف 
بإسرائيل. وتعطى الصك الشرعي بامتلاك إسرائيل لكامل تربة فلسطين وإلى الأبد. 
ولكن إسرائيل تدرك أن حفنة الحكام هؤلاء لا يمثلون شعوبهم وأن الكلمة النهائية 
للمسلمين» فلا تقبل هذه التنازلاات منهم ولا تعترف بتواقيعهم على صكوك 
الاستسلام. وإنما تريد التطبيع مع الشعوب وأن يقبلها الناس كل الناس كإحدى دول 
المنطقة. واقترحت الخطوات ل في ذلك مثل توجيه الإعلام إلى عدم ذكر كلمة 
العدو الإسرائيلي. وإلغاء المقاطعة الاقتصادية.ء وتبادل التمثيل الدبلوماسي» وإلغاء 
النصوص التي تطعن في اليهود في مناهج التعليم ولو كانت هذه النصوص سن القرآن 
والحديث النبوي» وتسخير أقلام الأدباء والمفكرين لذكر المنافع الاقتصادية من تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل. . . إلخ المقترحات التي لا نهاية لها 

وقد بدأ التنفيذ فعلاً. . 

ولكن إن لهذا الدين رن يحميهء ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم. وعلى رأسهم العلماء العاملون الذين أخذ الله عليهم 
العهد والميثاق ليبينوا للناس ما أنزله في كتابه. وأن لا تأخذهم في الحق لومة لائم. 

والأصوات ترتفع من أنحاء العالم الإسلامي مستنكرة محتجة» ولكن هذه 
الأصوات تخبت ولا تستطيع للآن أن تشكل هديرا مدوياً يعم آذان المتآمرين ولا 
تستطيع أن تحيل الدوي إلى زلزال يهز الأرض تحت أقدام المأجورين فكانت هذه 
الدراسة مساهمة لتأصيل هذه الصرخات وتقوية هذا التيارء وبيان سنن الله 
الاجتماعية» في هذا الصراع الذي سيستمر إلى قيام الساعة مع اليهود. 


المؤلف 


)١(‏ انظر المخطط الإسرائيلي لهذه الدويلات في كتاب خنجر إسرائيل وهو تقرير سري نشر في 
الخمسينيات الميلادية من هذا القرن وتسرب إلى الإعلام. 


١ ل‎ 


منهجي في البحث 


أولاً: التركيز على القضايا العامة: 


في هذه الدراسة التركيز على القضايا العامة التي يشترك فيها بنو إسرائيل 
عامة. أما القضايا الخاصة بأفراد مثل قصة قارون والسامري فمثل هذه 
الانحرافات وإن كانت تدل على شريحة من اليهود تأصلت فيهم هذه المعاني 
إلا أن القرآن الكريم لم يعمم المؤاخذة عليهم بسبب أمثال هؤلاء أما في قضايا 
أخرى فإننا نجد القرآن الكريم خاطب بني إسرائيل عامة وإن كانت وقعت من 
فئة منهم فيدل ذلك على أن المتأخرين منهم مؤيدون لهم وعلى شاكلة السابقة» 
فقضية ذبح البقرة وقضية عبادة العجل» وقضية طلب رؤية الله جهرةء وقضية 
الطلب أن يجعل لهم آلهة كما لغيرهم آلهة وأصنام. . 


كلها قضايا جاء الخطاب فيها بصيغة التعميم ومؤاخذة اليهود والمعاصرين 
لرسول الله كَقِهِ على تلك الأفعال التي وقعت من متقدميهم علماً أن المبدأ 
الشرعي في المحاسبة طلا يّدُ وَزرَهٌ وزْدَ ل 62 وَأن ل للإشين إِلَا ما 
سى © ؟ [النجم: 7"8]. 

ولكن المبدأ الآخر لو تمالا قوم بالتأييد والتنفيذ على أمر أوخذوا 
جميعاً”''2. فهذا يدل على أن المتأخرين من اليهود كانوا مؤيدين لأفعال 
أسلافهم فشاركوهم في المأثم . 


)١(‏ القاعدة مأخوذة من القاعدة الشرعية: لو تمالأ قوم على جريمة أخذوا جميعاً بها. يقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو تمالأ ‏ أهل صنعاء ‏ لقتلتهم جميعاً) انظر الموطأ 
للومام مالك ؟/راافى كتاب العقول. 


وما ذاك إلا أن السابقين حرفوا وبدلوا وكتبوا ما أملت عليهم 00 
وورثها المتأخرون فأخذوها مسلمة من غير تميحيضن وتدقيق «وويُلٌ لِلَذِينَ 
0 لِيَمْتَرُوأا يوء مَمَمَا كلبلا فَوَيْنُ 
لَهُم مَنَا كَنَتْ أيْدِبِهمَ وَوَتِلٌ لَهُم ْنَا يَحبُونَ © [البقرة: 8/ا]. 

بل إن هذه الكتابات التي كتبوها ا ومنها (التلمود) لا يزال يشكل 
الأساس التربوي والمنطلقات الفكرية التى يتربى عليها أجيال اليهود إلى يومنا 
هذا وإلى ما شاء الله من الأجال ب * 


ثانياً : النقل من كتب اليهود: 

وما دامت الدراسة حول اليهود ومعتقداتهم وأخلاقهم وشرائعهم 
وشروحهم للتوراة وتحريفاتهم لهاء سأضطر إلى النقل عن كتبهم ولكني حاولت 
جهدي أن أنقل من كتبهم مباشرة فإن لم أتمكن فقد حاولت النقل من الكتب 
التي نقلت من المصادر اليهودية وأشارت إلى المصدر وحددت الجزء 
والصفحة . 


أما الذين نسبوا كلاماً إلى بني إسرائيل أو إلى اليهود من غير تحديد 
المصدر فقد حاولت جهدي أن لا أنقل مثل هذا النص وذلك حرصاً على أن 
يكون النقل دقيقاً يمكن التحقق من وجوده في المصادر اليهودية. 


الثاً: منطلق البحث قرآني المنزع : 

أشغلت الدراسات حول اليهود حيزاً كبيراً في المكتبة المعاصرة وأغلبها 
ينصب على الجانب التاريخي من حياة اليهودء وكما ينصب قسم منها على 
كتبهم المقدسة وعقائدهم فيها. . 

والمؤلفون المسلمون كتبوا قديماً وحديثاً عن اليهود وعقائدهم وأخلاقهم 
وشرائعهم؛ وكانت منطلقاتهم في الغالب تنصب على كتب اليهود والدراسات 
التي أجريت حولها قديماً وحديثاً وقليل من الباحثين الذين انطلقوا في دراستهم 
عن اليهود من المنطلق القرآني بأن يجعلوه الأساس الذي يبنون عليه دراستهم 
عن اليهود وأرى أن المنطلق القرآني في الدراسة هو الأسلوب الوثائقي الصحيح 
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والدقيق فكما أن أصل الديانة اليهودية وأصل كتبهم وأنبيائهم لا يستطيع أحد 
أن يوثق وجودها ووقائعها توثيقاً علمياً بحيث لا يتطرق إليه الشك بمعزل عن 
الرجوع إلى القرآن الكريم» فكذلك عقائدهم وانحرافاتهم ومواقفهم من أنبيائهم 
وشرائعهم لا يمكن أن تثبت بشكل دقيق وصحيح بمعزل عن القرآن الكريم. 

لذا فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كيه : ايمجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى 
قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: 
نعم» فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمتهء فيقال 
لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعمء فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا 
نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عز وجل «وَكَدَإِكَ جَمَلَتدكحْ أمَّهُ وَسَطا 
قال عدلاً «لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»”" . 


لقد نزل بالأمم والشعوب من الكوارث والأحداث ما تسبب في ضياع 
كثير من شؤونها وطمس معالم حضاراتهاء فلا يستطيع أحد أن يثبت معالم 
تلك الحضارات. وعلم الآثار وعلم التاريخ أعجز أن يسجل دقائق الأحداث 
والوقائع كما جرت» فليس كل الأمور تكتب على الآثار» وليس كل الأحداث 
الصغيرة في حياة الشعوب تدون في سجلات التاريخ» حتى وإن سجلت فكثيراً 
ما تعرض للزيف والتحريف والتشويه عن قصد وعن غير قصد.ء وربما دونت 
الأحداث التاريخية بعد فترة طويلة من الحادثة كما حدث لتاريخ بني إسرائيل 
في التلمود وما دوّن من سير بني إسرائيل فقد دوّن بعضها بعد أكثر من أربعة 
عشر قرناً وبعضها درّن بعد ميلاد المسيح عليه السلام» وحتى بعد التدوين 
تعرضت كثيرأ للتحريف والتبديل. 


إلا أن النص الوثائقي الذي لم يتطرق إليه الشك هو النص القرآني الذي 
تكفل لله جل جلاله بحفظه لإا نحن يلا ألم ون لهُ حش ©> 
[الحجر: 8]. 


.178/١ أول الحديث رواه الإمام مسلم؛ كتاب الإيمان‎ )١( 
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فعلى الرغم من طروء أحداث تاريخية جسام على الأمة الإسلامية إلا أن 
المحرفين بفضل أسلوبه المعجز. . . 

لذا فإن منطلقنا في هذه الدراسة من النص القرآني يجعله الأساس الثابت 
والقاعدة الأصيلة في إثبات الواقعة؛ ثم تأتي الشواهد على تلك القاعدة أو 
الواقعة المذكورة في القرآن الكريم من الحدث التاريخي أو من كتب بني 
إسرائيل أو من الدراسات التي قام بها غير علماء المسلمين» وذلك لإقامة 
الحجة على اليهود على قاعدة (من فمك أدينك) قليل من الباحثين من سلك 
هذا الأسلوب في البحث عن اليهود من منطلق قرآني. 

وقد يورد بعضهم نقداً لهذا الأسلوب ويتهم المنهج بعدم موضوعيته 
وكونه منحازاً لأن الصراع في الأصل بين المسلمين وبين اليهود فكيف يكون 

إننا نبين من خلال البحث بإذن الله» كيف أن الدراسات المحايدة التي 
أجريت كلها متطابقة مع ما جاء في القرآن الكريم عن اليهودء وكذلك سنورد 
الأدلة الكثيرة على الإنصاف الذي نلمسه في آيات القرآن الكريم عند الحديث 
عن اليهود. فعندما كانوا على النهج الصحيح في زمن موسى عليه السلام كيف 
تحفققت فيهم الخيرية وفضلوا على العالمين. وجاء الثناء على مواققهم» ولكن 
عندما بدأ التحريف والكتمان والتلاعب بشرائع الله ذكروا بما فيهم فكان الحق 
والعدل والإنصاف ملازماً في كل الأحوال لأحكام القرآن الكريم. 


لعل وجهاً من وجوه إعجاز القرآن الكريم يبرز من خلال سرد الوقائع 
التاريخية المسلم بها عند الباحثين عندما نلمس ذلك وقد أوردها القرآن الكريم 
وقررها ووجه الأنظار إلى تلك الوقائع بأبعادها وشخوص أفرادها وحوار 
أطرافها وكأن القارئ والمستمع لآيات القرآن الكريم يعايش الواقعة أو 
يشاهدها. 

من أجل ذلك كانت دراستنا هذه دراسة قرآنية ومن ألوان التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم . 


بين يدي المعالم 
مصطلحات وتعاريف 


كتب اليهود المقدسة ومدى صحة نسبتها إلى الوحي وبعض المصطلحات 
الخاصة بهم : 

١‏ أساس شريعة اليهود التوراة بأسفارها الخمسة: 

التكوين» الخروج» اللاويين (الأحبار)» العدد. التثنية (الاشتراع)» أو 
(تثنية الاشتراع) . 

ويعتقدون أنها أوحيت إلى موسى من ربه على جبل الطور في سيناء؛ 
فسلمها إلى قومه مكتوبة كما تلقاها. 

؟ ‏ التلمود: تطلق كلمة التلمود أو التلموذ على شروح وحواشي التوراة 
فقد كتب تفسير للتوراة أولا وأطلق عليه (المشناة» وكتب شرح المشناة وأطلق 
عليه (الجمارة) ويطلق اسم التلمود عل المشناة والجمارة معاء وقد يطلق اسم 
التلمود على الجمارة وحدها أحياناً" . 

فتعتبر التوراة متنا والمشناة شرحاً عليها والجمارة حاشية على الشرح. 

- التلمود بقسميه من عمل الطائفة الفريسية ‏ وهي أشد الطوائف 
اليهودية عنصرية وتعصباً وهم يقدسون التلمود كالتوراة أو أشدء ويقولون إن 
التوراة وحدها لا تغني ولا تصلح دون المشناة والجمارة. 


والتلموديون يعتقدون أن شريعتهم قسمان: مكتوبة وشفوية» فالمكتوبة 


11 انظر مقدمة كلو التلمود‎ ١ 


هي التوراة بأسفارها الخمسة» وإنما سموها مكتوبة لاعتقادهم أن موسى تلقاها 

أما الشفوية فهي محتويات المشناة”''. 

السنهدرين: أي المحكمة العلياء وهي الرسالة الرابعة من أقسام 
المشناة وفيها الجزاءات أو العقوبات والتعويضات والباب الرابع بفصوله الأحد 
عشر يوضح تشكيل السنهدربن ونظامها وسلطاتها"". 

والتلمود يعتمد عليه اليهود أكثر من اعتمادهم على التوراة» وجاء في 
تعليقات كثيرين من حاخاماتهم أنه لا يقبل دين من لم يعمل بالتلمود جاء عن 
أحد حاخاماتهم: (إن من يقرأ التوراة بدون المشناة والجمارة فليس له إله). 

(من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت أكثر ممن احتقر أقوال 
التوراة» ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقطء لأن أقوال 
علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى)” . 

الدياسبورا: هى أراضى الشتات أو المنفى. 

5 الجيتو: هي الأحياء الخاصة باليهود في مدن العالم. 

 *+‏ الجويم: هم الأميون ‏ أي غير اليهودء غير أهل الكتاب ‏ ويسميهم 
اليهود الأميون ‏ أي المنسوبون إلى الأمم الأخرى غير اليهود. 

الإشكنازيم هم اليهود الغربيون الذين قدموا إلى فلسطين من أوروبا 
بما فيهم يهود بحر الخزر وروسيا. 


4 السفارديم هم اليهود القادمون من الدول العربية إلى فلسطين وكذلك 
من الدول الآسيوية والأفريقية. 


.١5 مقدمة كنوز التلمود ص‎ )١( 
زف المرجع السابيق ص لم‎ 
.6١ ق٠ لوف الكنر المرصود في قواعد التلمود ص‎ 
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٠‏ -يهوه: هو إله اليهود الخاص بهم2) وهو الذي اختار اليهود ليكونوا 
أبئاءه وفضلهم على الناس بزعمهم. 


اختلاف اليهود والنصارى في أسفار العهد القديم: 

من المعلوم أن اليهود يعتبرون أن كتبهم المقدسة هي التوراة ويسمونها 
العهد القديم؛ وشروح التوراة وحواشيهاء ويطلقون عليها اسم التلمودء وهي 
المكونة من المشناة والجمارة ويعتبرون التلمود لا يقل قدسية عن العهد 
القديم» لأنها فهوم أحبارهم من التوراة أما النصارى فلا يعترفون بغير العهد 
القديم أما التلمود فلا يعتقدون فيه القدسية بل يعتبرونه باطلاً لأنها تمثل أهواء 
بني إسرائيل وتحريفاتهم للتوراة. 

إلا أن الكنائس النصرانية تختلف بين بعضها في حجم العهد القديم وعدد 
أسفاره . 

فالكنيسة الكاثوليكية تقر جميع الأسفار والأجزاء التي وردت في الترجمة 
اللاتينية عن الأصل العبري وتزيد عن هذا الأصل. وتعتبرها كلها أسفاراً وأجزاء 
مقدسة وتعتبرها من أسفار العهد القديم وأجزائه. 

إلا أن الكنيسة البروستانتية لا تعتبر الزيادات التي جاءت في الترجمة 
اللاتينية مقدسة ولا تعتبرها من العهد القديم. 

أما الفرقة السامرية ‏ التي انقرضت تقريباً - فلا تؤمن إلا بسبعة أسفار من 
العهد القديم والجديد وهي أسفار موسى الخمسة وسفر يوشع وسفر القضاةء 
وتنكر ما عدا ذلك0' . 


.1١ص الأسفار المقدسة» علي عبد الواحد وافي‎ )١( 


1١/ 


اليهود والوحى المنزل 
على موسى عل السلام 


نسبة ما يكتبه أحبار اليهود إلى الوحي السماوي : 


يقول الله عز وجل عن أحبار اليهود: ؤرَسْهُمْ أَمِيُوْنَ لا يِعْلمُو الْكنبٌ 
إلا أَمَانَ وَإِنْ هُمَ إلا يظيُونَ 29) مض َل ِل يبو الكتب يتدوم ثم يتلود 
هنذا م أله لتنا يو كنك كيل قن لَهُم د يِنَا كَنَبْتْ أَيَدِبِهِمْ وَوَيْلٌُ 


5-4 


لهم ب 
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بن 9 »> [البقرة: 6لاء 74]. 


جاءت الآية الكريمة في سياق بيان انحرافات بني إسرائيل عن الحق 
الذي جاءهم به موسى عليه السلام؛ وكيف تآمروا فأخفوا بعضه وكتموه بعد أن 
علموا شرائعه ولكن لم يوافق أهواءهم فأخفوه عن الناس يقول جل من قائل: 
+ أذاظمعود و أن يُؤْمِبُوأْ لَك وقد كن فَرِيقٌ مَنْهُمْ يْمَعُونَ كلم ألو ثرّ و رفوه 
مِنْ بَمَدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمَ ينتئورت 9 وَإدَا لَمُوا أَلَذينَ امنا قَالوَآ َامنَا تا حك 


ع ل ا و 1ه بوء عِندَ رَيَكمَ أفلا 
مَقِلُونَ © ألا يَْلَمُونَ أَنَّ آنه يَمْلمْ مَا مروت وَمَا يُمْلِئْنَ 9 » [البقرة: 


ملل /الا]. 


- وكانوا أحياناً يكتبون أشياء من التوراة ويدسون بين آيات التوراة كلاماً 
من عند أنفسهم ثم يلوون ألسنتهم بها ليظنها السامع أنها من التوراة يقول الله 
جل جلاله ورَإِنَّ مِنْهُمْ لَرِينًا يلون أَلسِكَتَهُم بالكتب لِتَحْسَبْوهُ ون العكتب 3م 
ل و وين ُونَ عَنَ أو 


لكب وَهُمّْ يَمْلَمُونَ 49 [آل عمران: 74]. 
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- ولم يترك اليهود شيئاً من أحكام التوراة يخالف أهواءهم إلا حرفوه 
وبدّلوه ولم يتركوا إشارة أو دلالة صريحة أو ضمنية يمكن أن يستدل منها على 
الأنبياء وشرائعهم التي تأتي بعد شريعة موسى عليه السلام إلا طمسوه أو 
حرّفوه وأخفوه عن الأعين: 


2 2 222 كج . وحم لوب - 9 َ 


رفوت السكدٌ عن * تيد َو حا مم 104 به 0 ككل َكَيعُ عل 108 
حَايِنَةٍ مهم إلا م لس عَفٌ عَنْهُمَ وا و 3 للد يي الْمْحَيِيينَ © 
[المائدة : .]١*‏ 


ويقول أيضاً: «يتاهْلّ الححتبٍ هد جكَحْمْ رَسُولنا يُبَرْكَ ل5 
ست ين شدخ وت هئ العوتب تتا عن كير فد جا بَءَكُم 
يت ألو نوْرٌ وَكتبٌ بيت 409 [المائدة: .]١6‏ 

لقد جاء هذا الخطاب وغيره لليهود المعاصرين لرسول الله يك علماً أن 
التحريف والتبديل والإخفاء كان في أجداد هؤلاء» ربما كان الإخفاء والتبديل 
في عصر هؤلاء أقل من السابقين» إلا أن الخطاب شملهم مع السابقين لأنهم 
كانوا يسيرون على منهج أسلافهم ورضوا بما وجدوه بين أيديهم ولم يحكموا 
عقولهم فيما بين أيديهم من القضايا المناقضة للعقل» المستحيلة على الرب 
الذي وصفوه تأرسات يترفع عنها الإنسان السويء. وشوهوا في كتبهم 
الموضوعة سير الأنبياء والمرسلين الأطهار الأبرارء فاستحقوا لعنة الله وغضبه 
كما باء به أسلافهم المبدّلون لشرائع الله. 

لقد دلت الدراسات التي أجريت على الكتاب المقدس وشروحه 
وحواشيه» أنها كتبت بأقلام اليهود في عصور متأخرة عن موسى عليه السلام 
يقول في ذلك الدكتور علي عبد الواحد وافي: «ظهر للمُخدئين من الباحثين 
من ملاحظة اللغات والأساليب التى كتبت بها هذه الأسفار ‏ أسفار العهد 
القديم - وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع» والبيئات الاجتماعية 
والسياسية التي تنعكس فيهاء ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في 
عصور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير - وعصر موسى يقع على الأرجح 
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حوالي القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد ‏ وأن معظم سفري 
التكوين والخروج قد ألف حوالي القرن التاسع قبل الميلادء وأن سفر التثنية قد 
ألف في أواخر القرن السابع قبل الميلاد»ء وأن سفري العدد واللاويين قد ألفا 
في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد أي بعد النفي البابلي الذي يعرف 
بإجلاء بني إسرائيل إلى بابل سنة 0817 قبل الميلاد ‏ وأنها جميعاً مكتوبة بأقلام 
اليهودء تتمثل فيها عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار والنظم المتعددة والتي 
كانت سائدة لديهم في مختلف أدوار تاريخهم الطويل. .. فهي إذن تختلف كل 
الاختلاف عن التوراة التي يذكر القرآن أنها كتاب سماوي مقدس أنزله الله على 


موسي!1؟ 


ويقول أيضاً «.. وعلى أساس هذه التحقيقات الحديئة نفسها يرجح 
الباحثون أن قسماً من الأسفار الأخرى للعهد القديم قد ألف في الفترة الواقعة 
بين النصف الأخير من القرن التاسع وأوائل القرن السادس قبل الميلاد. .. وأن 
قسماً آخر قد ألف فى الفترة الواقعة بين أوائل القرن السادس وأواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد»9. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع غير المستقرة لليهود وتعرضهم للتشريد 
والسبي والقتلء خلال هذه القرون المديدة» فكيف يمكن أن تحفظ من الضياع 
والتلف والزيادة والنقص. هذا إن لم تكن هناك رغبة من القائمين على شؤونهم 
الدينية في الزيادة والنقص والتبديل أما الأسفار الخفية فلها شأن آخر. 

فقد قرر أحبار اليهود منذ القديم أن لا يطلعوا عليها عامة اليهود فضلاً 
عن غيرهم» ولم يضعوها بين أسفار العهد القديمء ولكن يعطونها القدسية مثل 
أسفار العهد القديم"" . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: «يَتأهلَ الحكتب هَدَ جك 
رَسُوكها بيرك لك حكَدبرًا يَنَا كنم حوس مِنّ لصوتب 4 [المائدة: .]١١‏ 
)١(‏ الأسفار المقدسة» علي عبد الواحد وافي ص7١.‏ 
(؟) المرجع السابق ص18١.‏ 
(*) المرجع السابق ص 77. 


قصة البروتوكولاات 


كان (آدم وايزهاويت) أحد رجال الدين المسيحيين» وأستاذ علم اللاهوت 
في جامعة (أنغولد شتات) الألمانية» فأدى تعمقه في دراسة النصرانية على إثارة 
الشكوك حول الكتاب المقدسء ولم تقنع عقله ولم يدخل اليقين على قلبه 
فألحد وكفر بالنصرانية» وكان ذا عقلية تنظيمية ودراسات أكاديمية فاتصل به 
أبالسة اليهود ليستغلوا طاقاته العقلية وقلقه النفسى وأغروه بالمال والمنصب 
والجاه وإفساح المجال أمامه من خلال الماسونية العالمية» فكلفوه بمراجعة 
بروتوكولات حكماء صهيون القديمة ‏ وكانت أفكاراً مبعثرة وأماني شريرة 
لإفساد العالم ‏ وطلبوا منه إعادة تنظيمها وصياغتها على أسس حديثة وعبارات 
براقة» وأسلوب منطقي ليكون دستور المحافل الماسونية والمدارس الصهيونية 
التي تربى عليها الأجيال ويسعون في تطبيقهاء كان ذلك عام ٠/الا١‏ م. 


وقام (آدم وايزهاويت) بهذه المهمة بشكل أذهل رؤوس الشر من اليهود 
وأنهى الصياغة عام 71/7١م.‏ ومكافأة له على إنجاز هذا العمل الضخم أسندت 
إليه رئاسة المحفل الماسوني» وأسس جماعة باسم (جماعة حكماء صهيون) 
وادعى وايزهاويت أنه يسعى لإقامة حكومة عالمية واحدة مؤلفة من الأشخاص 
ذوي الطاقات الفكرية الكبرى والعبقرية النادرة. 


وكان بذلك يشبع إلحاده الداخلي بحيث يدمر الديانات كلهاء ويسعى 
تدمير الديانات وتسخير هذه الطاقات الفكرية العالمية لمآربها الخاصة. 
المتفوقين في ميادين العلم والاقتصاد والسياسة والصناعة وأساتذة الجامعات. 
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فكان أن تأسس بالتالي (محفل الشرق الأكبرء يستقطب الجمعيات الماسونية في 
العالم يسيرها حسب مشيثته)”"' . 

وتبنت المحافل اليهودية هذه البروتوكولات؛: وسعت إلى تنفيذها. وكان 
من أبرز المحافل والمؤتمرات التي عملت على تبنيها وتطبيقها المؤتمر 
الصهيوني المنعقد في بال بسويسرا عام 18917م. وبذلك خطا اليهود الخطوة 
الأولى في علو بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض للمرة الآخرة. 


)غ0( انظر كتاب: اليهود وراء كل جريمة بتصرف واختصار ص؟١‏ وما بعدها. 


بف 


توطئة 
في تربية الأمة الإسلامية تربية ربانية 
من خلال الاتعاظ بأحوال الأمم 


من المعلوم لدى علماء هذه الأمة والمشتغلين منهم بتفسير القرآن الكريم 
وعلومه أن القرآن الكريم نزل أول ما نزل في مكة المكرمة (وتسمى المرحلة 
المكيّة) يبين معتقدات الأمة ويبني الشخصية الإسلامية المتميزة عن غيرها 
بفكرها وسلوك أفرادهاء ويقي القرآن المكي مدة ثلاثة عشر عاماً يرسخ هذه 
العقيدة ويبلور هذه الأخلاق ويدعو إلى أمهاتها . 

واتبع القرآن الكريم الأساليب المختلفة الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف فمن 
أسلوب النظر إلى ما في الكون المحيطء إلى تلك العبارات العنيفة التي تشد 
انتباه المخاطب إلى ما يلقى إليه من كلام كأساليب الاستفهام والتعجب والردع 

كل ذلك لترسخ عقيدة التوحيد في مكامن النفس المؤمنة لتتطهر من 
عقابيل الشرك والوثنية» ولتنبئق من هذه العقيدة أخلاق الإسلام لتصيغ سلوكاً 
فريداً سامقاً نظيفاً نقياً. 

ومن خلال عرض هذه العقائد وبيان سلوك أتباعها جرى ذكر الأمم 
السابقة ومنهم اليهود. الذين اختارهم الله لحمل رسالته فترة من الزمن وأناط 
بهم مسؤوليتها ولكنهم تقاعسوا وانحرفوا. 

ومن خلال استعراضنا لحديث القرآن المكي عن اليهود نجد الاقتصار 


نذا 


على القضايا العقدية أيضاًء مجابهتهم لأنبيائهم فيها كما نجدها في سورة 
الأعراف وطه أما تحريفاتهم للشرائع والأحكام التفصيلية. وكتمانهم أمر 
رسول الله ميد وتآمرهم عليه فتأتي في السور المدنية مفصلة. 


وهذا التدرج منسجم تمام الانسجام مع أسلوب القرآن الكريم العام في بناء 
الشخصية الإسلامية وإقامة صرح المجتمع الإسلامي» فما بيان مواقف اليهود من 
عقيدة التوحيد والإيمان باليوم الآخر وصلتهم بأنبيائهم إلا توضيح لحقيقة التوحيد 
والبعث بعد الموت وتفصيل لمهمات الأنبياء والمرسلين فتناول هذه الأمور من 
خلال الحديث عن اليهود رافد من روافد المعرفة الحقة لبناء الشخصية الإسلامية 
المتميزة من خلال التحذير مما وقع فيه المحرفون المضللون. 

وفي المرحلة المدنية التي كانت فيها مهمة البناء والصيانة والحماية تشغل 
الحيز الأكبر في الآيات القرآنية يأتي دور الاستقامة على شرائع الله والأخذ بها 
بحزم وعزم وترك الروغان تجاهها. كان النموذج الذي يبين تخاذل المدعويين 
وتقاعسهم عن التطبيق وحمل الأمانة على الوجه الصحيح يأتي بيان هذا النوع 
من خلال مواقف اليهود في تطبيق شرائع التوراة كما تعرضها سورة البقرة 
وسورة النساء والمائدة وكلها سور مدنية. 

إن الحديث عن اليهود يتلاءم في كل مرحلة من الدعوة الإسلامية مع 
متطلبات المرحلة من بناء وتكوين وصيانة وحماية» فهم النموذج المنحرف 
الذي يساق لأخذ العبرة من انحرافاتهم. ولا شيء يعطي العظة للمتعظ 
كأسلوب الضال وسلوكه. 

والسؤال الذي قد يثور في الأذهانء, أما كان الأولى والأجدى عدم 
التعرض لليهود في المرحلة المكية حيث لم يكن لهم وجود فيها ولم يكن 
للمسلمين احتكاك بهم» فهلا تركوا فتح هذه الجبهة إلى حين؟ ليوحدوا 
جهودهم ضد المشركين»؛ وخاصة أن المسلمين في مكة كانوا مستضعفين 
يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم. 

لو كان الأمر متروكاً للاجتهاد البشري لكان هذا التفكير مستساغاً مقبولاً» 
بل ربما كان من لا يأخذ به يتهم بالتسرع وقلة البصيرة. 


ع:33ي> 


أما وأن التخطيط رباني وتحديد الجبهات والمراحل كلها تنزيل من العزيز 
الحكيمء فلا شك أنها لحكم عظيمة وغايات كبيرة» ولعل للجانب التربوي 
للشخصية الإسلامية وترسيم معالم البناء الاجتماعي للأمة الإسلامية دوراً هاماً 
فيهاء ومما نستلهمه من الهدايات التربوية التي نستشفها من ثنايا آي الذكر 
الحكيم : 


١‏ بناء الشخصية الإسلامية بناءً متميزاً عما سواها من الشخصيات التي 
صاغتها بيئات مختلفة وتحت تأثيرات وضغوط اجتماعية منحرفة عن منهج الله 
تعالى» حيث كانت الضغوط في الساحة من موروثات الجاهلية بخرافاتها 
وأساطيرها وأثقالها وأوزارها. 


وكانت اليهودية بحقدها وبغيها وانغلاقها وعنجهيتها واستغلالها وجشعها 
التلمودي وكانت النصرانية بضلالها وميوعتها وتفاهتها وقد انطمست معالم 
أتباعها هي المؤثرات في الساحة وهي مصادر المعرفة لتكوين الشخصية 
الإنسانية في ذلك الوقت. 


والقرآن نزل ليكوّن خير أمة أخرجت للناسء» لها مقوماتها الذاتية 
ومصادرها المعرفية؛» فلا بد من توحيد مصدر المعرفة لديها ولا بد من تجفيف 
المصادر التي تنزف الدخن والخبث» لكي تكون الأمة عارفة بشرعتها 
ومنهاجها. 

ولقد نزل من أوائل ما نزل فى المرحلة المكية سورة الفاتحة"'"» وفيها 
التضرع إلى الله تعالى بهداية المؤمن إلى الصراط المستقيم» وتجنبه صراط 


المغضوب عليهم وهم اليهود - وصراط الضالين رهم النصارى كما جاء في 
حديث عدي بن حاتم”" . 


)١(‏ يقول أهل التفسير: لم تكن صلاة بدون فاتحة الكتاب ومن المعلوم أن الصلاة فرضت 
في الأيام الأولى من البعئة كما أشارت إلى ذلك سورة العلق والمزمل وسورة المدثر 
وهي من أوائل ما نزل من القرآن. 

(؟) مسند الإمام أحمد 50/8/4. 
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فتحديد هذا النهج وبيان الصراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الضالة 
حتى تتجنب السبل الأخرى المتفرقة التي تؤدي بصاحبها إلى المزالق 
تقتضيه دواعي التكوين للشخصية الإسلامية المتميزة. 

"لو بدأت المعركة مع اليهود مع بداية المرحلة المدنية لقال بعض 
المتقولين إن محمداً أخذ من اليهود ما احتاج إليه ثم حسدهم وناصبهم العداء 
بعد الاحتكاك بهمء فعلى الرغم من الهجوم القراني عليهم وعلى زيفهم 
وانحرافهم وكتمانهم الحق وقتلهم الأنبياء منذ بداية البعثة» فقد قال من قال في 
زماننا هذا ما قالوه إن محمداً أخذ علومه من اليهودء فكيف لو تأخر بيان ذلك 
إلى المرحلة المدنية. 

كما أن المؤمن قد أعطي علاجاً وقائياً لما قد يتعرض له عند الاطلاع 
على ما عند اليهود في المرحلة المدنية» فيعلم أن اليهود لن يكونوا صادقين مع 
المسلمين» وقد خانوا العهود والموائيق التي أخذها عليهم ربهمء وأشهد عليهم 
أنبياءهم فعجزوا وفسقوا وغيروا وبدلوا فلا أمان لهم... 

ولكي يعلموا طوية النفس اليهودية التي تربت على اللؤم والحقد وحب 
الإفساد في الأرض فلا يثق المؤمن بهم ويكون على حذر منهم عند التعامل 
معهم» وينفر من هذه الشخصية الملتوية الحقودة أشد النفور. 

 '‏ ولتعلم الأجيال الإسلامية اللاحقة من خلال الآيات المكية أن 
معركتنا مع اليهود معركة مستمرة بغض النظر عن المواقع التي يحتلها كل من 
الطرفين وليستشفوا من خلال الآيات القرآنية أن المعركة معركة المنهج الرباني 
والصراط المستقيم ضد المناهج البشرية الجاهلية المحرفة لكلمات الله» الساعية 

واد :ة إلا . )00 

للج 5 في ردص . 


)١(‏ انظر معركة الوجود بين القرآن والتلمود ص 78 - 8لا. 


احم 


الباب الأول 
المي يذ عض قَضَاابيسرائيل 


تحدث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرة بلغت 
خمسين سورة في المرحلة المكية التي لم يكن هناك أي احتكاك بين المسلمين 
وبين اليهود وفي المرحلة المدنية التي كان فيها لليهود دور كبير في محاولة 
إطفاء نور الله والقضاء على دعوة الإسلام وعلى حياة رسول اللّه عَكِي. 

ولم تحظ ملة من الملل ولا قوم من الأقوام بالحديث عنهم بمثل هذا 
الشمول وهذه التفصيلات ما حظي به اليهود. 

وحديث القرآن عنهم يتسم بمنهج دقيق يتناسب مع المراحل الدعوية التي 
مرت بها دعوة الإسلام ويمكن عرض هذه المراحل في فصلين اثنين: 

الفصل الأول: في المرحلة المكية. 

الفصل الثاني: في المرحلة المدنية. 
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الفصل الأول 
في المرحلة المكية 


إن أية دعوة إصلاحية تقوم في مجتمع ما تستهدف تغيير الأسس 
الاجتماعية وإقامته حسب مفاهيم جديدة تقابل عادة بالمراحل التالية: 
أ مرحلة عدم الاكتراث بها واللامبالاة: 

إذ إن القوم تشغلهم مصالحهم ‏ وخاصة قياداتهم الاجتماعية ‏ وأهواؤهم 
فلا يلتفتون لصوت خافت مغمور في بدايته» وإذا نقلت إليهم أنباء ظهور 
الدعوة الجديدة لم يلتفتوا إليها وإنما يقولون مالنا ومالها إنها ستذهب وتنقرض 
كما ذهب غيرها فنتركه لحوادث الدهر ونوائبه وهذا ما تصوره لنا آيات سورة 
الطور وتعتبر السورة من سور المرحلة المكية الأولى في الدعوة #أَمْ يَعولُونَ 
عير نس بد رنب المون 9© قن يسما ين معكم ين انتيب 09 أ 
مره أَحَلَمِمُ يدا آم هم هوم طَاغُونَ 9© * [الطور:  ”١‏ ؟”]. 

وعلى الرغم أن الآيات المكية في هذه المرحلة كانت توجه إلى المجتمع 
الجاهلي الوثني وتوجه إليهم النذر كالشهب اللامعة وكالصواعق المدوية 
لتوقظهم من السبات العميق الذي كانوا فيهء ومن الغفلة الطويلة التي استمروا 
عليها أجيالاًء فإن الآيات المكية في هذه المرحلة لم تخل من مثل هذه 
الإشارات المقتضبة التي تشير إلى اليهود وذلك لتحقيق غرضين أساسيين: 

أولهما: بيان أن دعوة الرسول يخ ورسالته ليست بالرسالة المبتدعة بل 
تقدمه الأنبياء والمرسلون إلى أقوامهم وحملوا مشاعل النور والهداية إلى 
شعوبهم» فليرجعوا إلى سير الأولين ويستقرئوا أحداث التاريخ إن كان قصدهم 
الحق واتباعه والاهتداء إليه. 
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ثانيهما: لبيان أن غفلة المشركين عن الحق الذي جاء به رسول الله يِه 
وعدم اكتراثئهم به وبدعوته له نماذج بشرية تقدمتهم مثل عاد وثمود وفرعون 
وبني إسرائيل وقوم تبعء وأصحاب الرس 

اقرأ معي تلك الإشارات في قوله تعالى في سورة المزمل - وهي السورة 
الثالثة 5 ترتيب النزول”"' إن رسلا إل رَسُْولًا نهدا عَلَيَمْ 5 ارملا إل 7 
رَسُولًا 9 صَصى وَِعَوْبُ الول كَأَحَذ نَهُ أَعْذًا ويلا © نَكْيِفَ تَنَّقُونَ إن رع و 
عَُُ 21 شيا © سمه منفطر بو وه كن وعدم مَفْعُوَّا 4١‏ َّ ذف 5 
من سَهُ أعفَرَ ِل ريو سَبِيِلَا 9 4 [المزمل: .]١59 ١6‏ 

وكما قلت لثن كانت بنية المجتمع وثنية في مكة في ذاك الوقت إلا أن 
الإشارات إلى أهل الكتاب والاستدلال بما عندهم من العلم وأن ما جاء به 
محمد ود موافق لما معهم ‏ من الذي لم يغيروه ولم يحرفوه ‏ كان يرد 
كأسلوب من أساليب الدعوة لإدخال الطمأنينة إلى قلوب المؤمنين بالدعوة 
الجديدة فإن النفس الإنسانية تأنس بالفئات والطوائف والأقوام إذا كانت متقاربة 
المشارب في العقائد والأخلاق والسلوكيات» وانظر إلى ما ورد في ثنايا سورة 
المدئر وهي السورة الرابعة'" في ترتيب النزول يقول جل جلاله في معرض 
الحديث عن الوليد بن المغيرة وكلمته الباطلة عن القرآن الكريم وعن رسول الله 
عندما اجتمعت إليه قريش تريد رأيه فيما بلغه عن دعوة رسول الله ككف وما جاء 
به من الوحي. . 

«مأيث سَئونا 9© 1م كر د تَعْْلَ كِفَ قَثَرَ © ثم يل يق 

© م نه © 2 ع ير 2 كك © تدخ سإ 
© :د كه إلا َل اندر © تلديم مر © .8 التكاء لا بي ولا 
د 9© ل لتر © عا ينمه تر 9© فنا جَمَلن أسم عت الب إل تيك 
جَمَلْنَا عَدَّتهُمٍ إَّ ننه ِإنينَ روأ لِسْتِقِنَ لذن 5 الكتت 538 لَذِينَ امنأ 7 و 


)١(‏ انظر الإتقان من علوم القرآن للسيوطي ١/7؟.‏ ط المكتبة العصرية بتحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . 
(؟) المرجع السابق /١‏ ”7. 


ياب اد لوا الكتب مَالئؤيوْ وَل اد فى قوم ين والكؤزية 196 1ه لله يدا ملا 
كنَِكَ يضِل اله من ينك وَينْدى عن بَتلدُ وََا يلك جُوْد رَيْكَ إِلَا هْوَ ونا ع إِلَّا وك 
بتر © 4 [المدثر: 37 .]"1١‏ 

لقد كان ورود ذكر أهل الكتاب ملائماً في هذه المرحلة من الاستشهاد 
بما عندهم من الحق وموافقة القرآن له وتصديقه إياهء لبناء الثقة في نفوس 
المؤمنين من جهة وفتح المجال للشاكين والذين في قلوبهم مرض الارتياب أن 
يتأكدوا من أهل الكتاب عن القضايا المعروضة في القرآن الكريم. 

وكذلك ما ورد في سورة الأعلى وهي السورة الثامنة في ترتيب النزول» 
فبعد أن ذكرت بعض الصفات الجليلة لله جل جلاله وما أسبغ به من النعم 
الدنيوية والأخروية على عباده وذكر طريق الفلاح في الدنيا وأن الآخرة خير 
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وأبقى ختمت السورة بقوله تعالى: ل#إِنَّ هنذا لَتى أَلصُّحْفٍ الأرك ©) ممصن 
هم شر © 4 [الأعلى: 18ء 19]. 

ومثل هذه الإشارات السريعة ما ورد في سورة الفجر «ألمْ ير كن كَل 
نك عاد © إن نت اليماد © الى 5 جَنَ يكنا في ابد © ,تنود أي 
جاو ألصَخْرَ بألواد 2 وَوِعنَ ذى الأراد 09 الدينَ طَنوا فى للد 9) فأكتروا فيا 
لْمَسَادَ 9 فصب عَلَهِمَ رَبْكَ سَوْآ عَدَابِ 09 إنَّ رَبّكَ َالْمرسَادِ 9 © [الفجر: 
.]١5- 15‏ 

إنها إشارات سريعة لامعة قوية الجرس شديدة الوقع على المسامع تهز 
القلوب هزأ وتلقي من خلال هذه التفاعلات أفكاراً غريبة على المجتمع 
الوثني؛ مهددة له بذات المصير إن استمروا على ضلالهم وغفلتهم عن الحق. 


ب - مرحلة الترغيب والترهيب: 


عندما يكثر أتباع الدعوة» ويشتد عودهاء ويقبل عليها الناس وربما دخل 
بعض المقربين من الزعماء والأسياد فى الدين الجديدء فيضطر الزعماء أن 
يصرفوا جزءاً من اهتمامهم لشأن هذه الدعوة الجديدة فيرسلوا بعض أتباعهم 
لمعرفة مقصد رائد الدعوة؛. ولمساومته على الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها. 


"١ 


وهذا ما يفسر لنا اتصالات قريش المتكررة وهم يسألون رسول الله ب 
عن مقصذه من هذه الدعوة» ويطلبون منه تركها مقابل السيادة أو جمع المال 
أو الزواج من أجمل الفتيات”''. 


وفي هذه المرحلة تكون الآيات الكريمة مقررة لعقيدة التوحيد وللمبادئ 
التي جاء بها الرسلء» وداعية إلى الالتزام بأمهات الأخلاق الكريمة وعدم 
الاغترار بحطام الدنياء وفي نفس الوقت تشدد النكير على الطغاة العتاة الذين 
يصمون آذانهم عن دعوة الحق ولا يرفعون لها رؤوسهم. 


نجد ذلك في كثير من السور المكية. فتقرر موضوع الوحي والمنافحة 
عن رسول الله بخ نجدها مثلاً في سورة التكوير كما في قوله تعالى: «ثلآ 
نم يلقي © للار الك 9 َل |4 عنس ©© كلقع إن تك © إن 
لعَول ل سر وري 6 أب © ينا مَدُ 
5 بسَجْوُن”" © وَلتَدَ 3 ,الأنيّ بين ©) ونا مْوَ عل ِصَنينِ 69 ونا هْرٌ بول 
تير © 5 تع 8 1 ك2 بد 3 قد © يشا كه يخ ل 
يسْتَقِم (2) وما تَتَامُونَ إل أن ين أمَهُ رَبَّ لْعَلَيِيت 9 4 [التكوير: 1١‏ -9؟]. 


إن تقرير حقيقة الوحي وطبيعة الرسول المرسل إليهم وأنه من البشرء 
وأنه يتحلى بالصفات الخلقية العالية» وأنه يتصف بالكمالات البشرية وليست 
غايته الدنيا وحطامها ولا الاستعلاء في الأرض» وإنما مهمته إنقاذ البشرية من 
ضلالاتها وتيهها إلى صراط ربها القويم» كما نقرؤه في سورة النجم في قوله 
تعالى: ٠وَائجرِ‏ إِدَا مون () نا حَلَّ سَايتَي وبا عون (2) كما ينيلنُ عن الوق 
© إن عد إلا ينا يك ©) عَم عبد القا © ١‏ نو كنتد © هلد 
لفق الأعلّ 9 2 2 6 تدَل © 06 كت تيسق أ أنق 9 كنك إك حي 6 
أي © تا كب الت 6 31 659 أفَمرويم عل ما برك 09 > [النجم : .]١ 757١‏ 


.4٠ /4 انطر في ذلك سيرة ابن هشام بحاشية الروض الأنف 277/7 وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) التعبير بكلمة (صاحبكم) في هذا الموطن وفي غيره من مواطن الدفاع عن شخص 
رسول الله كي له دلالته البرهانية الضمنية» فد رافقوه طويلاً وصاحبوه فهل علموا فيه 
خللا عقلياً أو نفسياً!! 


بض 


إن إزالة اللبس من أذهان الناس» والارتقاء بهم إلى أفق الغيبيات وبيان 
أن هذا الكون مخلوق لحكمة»ء وأن الفوضى والعبث والصدفة بعيدة كل البعد 
عن الحكمة العليا في واقع الكون ونظامه الدقيق» فعلى البشر أن يدركوا أيضاً 
الحكمة من وجودهم في هذه الحياة الدنيا وعليهم أن يبحثوا عن دورهم بين 
المخلوقات العاقلة المكلفة فيها. 

ومن خلال تقرير هذه الحقائق يأتي ذكر بني إسرائيل أيضاً كنماذج بشرية 
صمد ونجح في الابتلاء . 

ففي سورة النجم نقرأ قوله تعالى: 


١ 


بع 
بهد ٠١‏ 


عن من كوك عن يوا ولد بد إلا 
. 


0 يك هُوَ أَعْلْمُ يمن مَلَّ عَن سَيلِه. وهو 

00 فى لوت وبا فى الأ جر آلدِينَ أسا يما عيِْوا 
0 لذن حسم تنس لتق © ) دن يجين 2كِكرَ الإئر وَالْمَرحِشس إِلَّا أل د يد 
الوا أ يإ لكالا يت الاين ل 


3 ل 
© 
96 
لنت 
يده 
5-5 
لومس 
جا 

ا 
8 
3 
ام 
ع 
١-‏ 


يك الى و © وَأَعَسَ قلا للا مَلِلَا وك 


© لم ملك آلب مهد يه © أ شن ميد © قي 


3 © 1 إن بيك اقتن © > 


3 
6 
3 


لِى وف © أ د وار 
سَعَيمٌ سَوْكَ يرق 9© ثم مره 
[النجم: 759 47]. 

إن تلك المبادئ مقررة في صحف موسى عليه السلام المرسل إلى بني 
إسرائيل فليرجعوا إليها إن كانوا في شك من أمر محمد يَةِ. وكذلك في 
صحف إبراهيم عليه السلام وهم (أي قريش) يزعمون أنهم ينتمون إليه 
ويعظمون شرائعه التي توارثوها كما هو حالهم في القيام على سدانة الكعبة 
وخدمة الحجيج . . 

وتأتي سورة البروج لتعرض نموذجاً فريداً من الدعوة إنه نموذج المؤمنين 
الصامدين الذين يعذبون ويضطهدون في سبيل دعوتهم ولا يتحولون عنها ولو 
كان درم إلى الحرق ٍليل أضدتْ المندود و4 ألَآرِ ذَاتِ الوقود إِذ هر 
ييا منود © وَمْْ عَلّ ما يلون ِالمؤبينَ بود 69 وا نمأ متهم إلا أن وما 


رذن 


م( 
ما 
عمد 
ا 
ذو 
بلع 
١‏ 1 
احم 


أله ريز َلْمِيدٍ © الَدِى لم مُلكُ لسوت وَالارضٍ وَآنَهُ عَلَ كل ميو 

© اث آل موا الؤبي والقبتت م لد بَوْوا يد عَدَابْ جَهَم يك عدا ل 
9 إن لَدِنَ اموا َعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍ َم جَنَتٌّ تجرى ين تحبا الأتبار دَلِكَ الْعورُ الْكيرٌ 
9 إذَّ بلس رَيْكَ لَتَيِيدٌ 9© 4 [البروج: 4 - ؟١].‏ 


إنه تنبيه للمؤمنين بما ينتظرهم من الفتنة في دينهم وما قد يلحق بهم من 
أذى من الطواغيت ليعدوا أنفسهم لملاقاة هذه الأحداث وفي نفس الوقت 
لتحمل التهديد والوعيد لأولئك الطغاة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات فإن 
بطش الله شديد وليعتبروا بمصير جند فرعون وثمود وأصحاب الأخدود التي 
انقلبت عليهم النيران فأحرقتهم في دورهه'"© 

إنها التربية القرآنية حيث يؤتى بالحدث المناسب للمرحلة المناسبة لتأخذ 
النفس منها العبرة. 
وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون من الذين كذبوا بآيات الله فماذا كان 

2 4 ِ. آ اك 3 00 3 

ار م ا 6 0 م في اير © أ 

ون عن يع م2 © نج فته يَأ ) لبر © > [القمر: 47 15]. 


وفى سورة (ص)» و(يس) و(مريم) و(طه) عرض نماذج من قصص الأنبياء 
مع أقوامهم وما أصابهم من الفتنة والابتلاء وكيف أوذوا فصبرواء وبيان سنة الله 
0 المتحزبين المناهضين لدعوة الحق #ججند ما هناك 00 
لعزب © كنت مَل 3/ هع وماد وفْرَعونُ ذو الأوياد تسود قوم ور و 
2 7 الى حك رويد مدادةد أ لمر 
كد وليك الْأَحْراب © إن كل إلا كد ب الرْسلَ فَحَقّ عِقَابِ 9 وما ل 
إلا سَيْحَهٌ وَحِدَءٌ ما لها ين كراقٍ 99) وَهَالوا ربا محل لا يِطَنا كَبْلَ يور يحب © 


م اميد أ وي ب م 


صِيرٌ عل ما يَعُولُونَ وأذْكر عَبْدنا كاورد ذا الأير ِنَهّهِ أرربُ © » [ص: .]١ 71١١‏ 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 4/ 140 ومن المعلوم أن قضية أصحاب الأخدود كانت معلومة 
لقريش حيث وقعت في نجران جنوب غرب الجزيرة العربية» وكانت الفتنة للنصارى 
على يد اليهودي ذي نواس 


3 


إنها إشارة ذات دلالة تربوية عميقة لأتباع الدين الجديد أتباع دعوة 
محمد يَكةِ مأخوذة من سيرة هؤلاء الأقوام الذين تحزبوا ضد دعوة الحق لقد 
كذبوا أنبياءهم فحق عليهم كلمة العذاب وانتصر أهل الحق عليهم. 


لم يسلم أحد من الأنبياء من إيذاء الأقوام مهما كانت مكانتهم وعزتهم 
في مجتمعاتهم» فلئن كان نوح وهود وموسى وصالح ولوط وشعيب من عامة 
الناس» فما قولك في داود صاحب القوة والسلطة والملك. الذي كانت 
معجزاته بارزة للعيان من تسبيح الجبال معه وحشر الطير لسماع مزاميره 
وتلاوته... ماذا تقول عنه بنو إسرائيل وماذا دونوا في كتبهم عن سيرته» إنهم 
لم يتركوا نقيصة إلا ألصقوها به''2. وهو النبي العابد الأرّاب. 


فما يقوله المشركون من قريش عن رسول الله يك إنه يريد الزعامة في 
قومه أو يبتغي بذلك الجاه والمال والحظوة عند النساء... إلخ. لا يستغرب 


ومثل ذلك ما قالوه عن مريم البتول عليها وعلى ابنها السلامء وقد أورد 
القرآن الكريم قصة حملها وولادتها والخوارق التي حصلت لهما حيث جعلها 


وابنها آية للعالمين « كَدَلِلكِ كَل رَيْلقِ هْوَ عَلنَ هيد وَلنَجْصَلَك َيه لْلنّاس ويحَة 
مَتَأْ وكات أَْرا مَقَضِيًا © [مريم: ١١؟].‏ 


فإذا كان هذا شأن بني إسرائيل مع أنبيائهم وهم أهل الكتاب وبين أيديهم 
التوراة #فِيهِ هُدَى وَنْودٌ » فلا غرابة أن يقولوا عن دعوة محمد تلِ ما تمليه 
عليهم أهواؤهم وأحقادهم. ولا غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحق ما يدل 
على ضلالها وجهلها إنها تهيئة للنفوس وتثبيت لها على الحق لملاقاة أعداء الله 
المفترين المكذبين من المشركين ومن أهل الكتاب. 


)١(‏ نسب التلمود المزوّر إلى داود فعل الفاحشة والتآمر على قتل قائده أوريا وغير ذلك من 
الافتراءات والبهتان العظيم؛ مما يترفع عن مثله جهلة الناس فضلاً عن الصالحين» 
فكيف يقال ذلك عن الأنبياء المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه. 
انظر في ذلك ما ورد في سفر صموثيل الثاني الإصحاح ١١‏ ص4498. 


وم 


ولم يكن هذا موقفهم من الأنبياء الذين كذّبوهم ولم يؤمنوا بهم. بل 
كانت لهم مواقف غريبة ومشيئة مع أعظم أنبيائهم الذين يفتخرون بنسبتهم إليه 
وهم يزعمون أنهم أهل كتابه الذي أنزل عليه وحملة شرائعه وهداياته إنه نبيهم 
موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة. وتذكر لنا سورة طه كيف 
كان الحال معه وما عاناه من سفههم وتمردهم على أوامر الله وعصيانهم 
المتعمد. 

فما كاد موسى عليه السلام يغادرهم لمناجاة ربه وقد ترك بين ظهرانيهم 
أخاه هارون ليصلح من شأن القوم ولا يتبع سبيل المفسدين» إلا وتآمروا عليه 
وجمعوا زينة القوم ليخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار فيقوم الناس 
بالطواف به لعبادته وليقولوا كلمتهم الكبيرة «هذًا إِلَهِكُمْ وَإِلَهُ موى َيَبَىَ » 
[طه: 88]. ولما جوبه بالحقيقة واستدعي السامري ليسأل عن الدافع له على 
هذا التصرف السفيهء قال «وَكَدَلِكَ سَوَلَتَ لى تفسى » [طه: 45] إن قوماً 
يصل بهم السفه إلى هذا الحد من الزيغ والضلال والإفسادء فهل يؤمن 
جانبهم» ويتوقع منهم الخير أو مناصرة الحق. 

لقد كان لقصص بنى إسرائيل فى هذه المرحلة المكية المتقدمة آثار بعيدة 
الدلالة في تكوين الشخصية الإسلامية المتميزة عن هذه الطوائف والنحل. 


جل مرحلة المحادلة والمحاورة: 


وإذا استمرت الدعوة في الانتشار وصمد قادتها للمغريات فلم يتنازلوا عن 
الحق الذي يدعون إليه؛ ولم تفت التهديدات في عضدهم واستمروا على 
منهجهم الواضح البين» لم يجد أهل الباطل مناصاً من محاولة التعرف على 
دعوتهم ومجادلتهم في قضاياها وطلب البراهين والحجج عليها لا رغبة في 
إجلاء الحق واتباعه» بل بقصد التعجيز والتعرف على الثغرات للنفاذ منها إلى 
التشكيك في شأنها وصرف الأتباع عنهاء بدأ بالتشكيك في أمر الرسول ورغبة 
في الوصول إلى إبطال أمر الدعوة نفسها وهدمها والقضاء عليها... وهذا ما 
عرضه القرآن وال مل هنذا ارول يأك امم وَيَنيِى ف لقوق لتلا رن 


و 


له ملك يكوت ممم ديرا © أو يُنقَ إِلِه اكَادُ أر مكون أو جَنَةُ 


75 


يَأَكُلُ ينهكا وَكالَ لبرت إن مم تّمت إلا يَمْلا سَنْنَا (© أظر كيت 
صَروأ أت لْأَمئنَ مَصَنُاْ مَك يَنَِبِسنَ سيلا © تارَكَ الى إن .كه جَمَلَ لك 
حَبْرَا ين ذَلِكَ جَنّتِ تحر من يها الأتهرٌ وجل لَك فصوا (©) بن كدَبوا 
اَلمَاءَةٍ وَأعَتَدم لِمّن حَدَّبّ يَلتَاعَةَ سَعِييًا ©) > [الفرقان: /ا  .]١١‏ 

لقد تصوروا أن يكون الرسول من الملائكة أو من جنس أرفع قدراً من 
البشر ليكون أهلاً للاتصال بالملا الصا ولم يدركوا سنة الله في الرسالات 
التي تقضي أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم لتتحقق الحكمة في 
الإرسال وغل التبليغ والبيان يقول جل شأنه في بيان هذه السنة: 


لوا متم أنَاسَ أن يُوْمِئَُا إذ جَآكَمٌ الْهُدَئ إِلَّ أن فَالوا أسَتَ أَمَهُ شرا رسو 

ا 70 سي لي ليه مس علال ب سر دي 0 لس #اصست 
م هه فى الْأرْضٍ مليبكة يسشوت مطمَييينَ لَرلنَا عَليّهم يس السَمَلِ 
مسوك مم سه سسهم رو 2 | 


لا © كل كك يله بيدا ين رسكم إِنَّمٌ كن بعاد حيرا 
بصيرا © » [الإسراء: 944 95]. 


إن كون الرسول من البشر وبلسان القوم المرسل إليهم آنس للقلوب 
وأدعى لإلقاء السمع إلى الهداية التي يحملها إليهم الرسول. لذلك جرت 
سنة الله في الرسالات السابقة على هذا المنوال» وإن كانت الأقوام تكابر 
وتعادي وتشكك في بداية الأمرء يقول تعالى شأنه : 


«وماً ل هو 1 
دَيَهَدى من يَكَهُْ وَمْرَ الْمَرِيرُ الْحَكيم © وَلَقَدْ اسلا مبى ينا 


ُُ 


لمق 
93 


- 
<2 


د ردم ديع 


ال 4 وكا م 


8 


ل ل ل أأخررا يِمْمَةَ لَه 
عَلَتِحكُمٌ إذ بسكم من ءال فرعوت وموك سوء العذاب ويديحورت بساك 
وَستَحْيُون يِسَهَكُمْ وف في تلصكم بلا" . تب علط 0 مله “6 
لبن سحكرثرٌ ريتك وَلَين كفن إنَّ عَذَا لَرِيدُ 2) عََالَ موسي إن 506 


ون في الأٍ يما ورك أنه لَيّدُ حَيدٌ (©) > [إبراهيم : :-ك]. 


وفي ذكر موسى وقومه في سياق بيان هذه السنة الإلهية في الرسالاات 
توجيه الإنذار إلى المشركين الذين كانوا في محادة مع الله ورسولهء وبيان أن 


ذا 


ملك الله ولكن الله لا يرضى لعباده الكفر. 


وهذا التذكير لقوم موسى بالأنعم التي ساقها إليهم من إنقادهم من الذل 
والصغار والبطش الذي كان يمارسه فرعون عليهم». إشارة من خلالها إلى نعمة 
الأمن التي كانت .تتمتع به قريش في الجاهلية بسبب الحرم الآمن الذي كانوا 
يسكنون قن أي روأ أن جَمَلَنَا كرما اما ويسَحَطفٌ الئاس عن حَوْلهم أفبالبتطلٍ 
وْمِنُونَ وَبنِعْمَةَ لَه كت © و قله يمن اذك ل لله حذبا أو كدب لح 
ما ج52 أن ف هم مَنْوَى لِلَكَفْينَ © > [العنكبوت: 317: 18]. بإعلام الله 
للبشرية جميعاً هذا الدستور الإلهي والسنة الربانية «لبن سَحِكَرَبْرَ لَرِيدتكحٌ وكين 


كنم إن عدن لتَيدٌ 4 [إبراهيم: 7]. 


ولم يكتف المشركون بهذا بل حاولوا استغلال ظاهرة الوحي إلى 
رسول الله وما كان يعتوره أثناء نزول الوحي إليه من تغير في ظاهره وما يعاق 
من شدة عند نزوله”''» فقالوا إنه مجنونء وذلك تنفيراً للناس منه وليقولوا إن 
بان يه مقتاك يعافر إلا تسر مر عل الكهان و العكرة كم ليم قي 
0 <ِوََالُوا كايا الى مُرّْلَ عَلَنْهِ الذِكرُ إِنَّكَ لَمَجَيُونٌ () لو ما يبنا بالملهكة 
إن كنت سن 2 الْملتهكة إلا بلي ”" وَمَا كَانوا ذا يلين 
ِنَا عحَنٌ نََلنَا ألذِكْرٌ وَإِنَ لَمُ لفِظُوتَ © وَِلَقَدَ أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ في شيع الاين 
© نا بأنيم ين يَسْولٍ إلا كنأ به. يتتبرئوة © كَدَلِكَ صََلكُمٌ ذ ف ثوب 


مس و مم وم 


ا ل ل 
لتم كاه بتر © للا نا شك دا بل عن ك5 تخزة > 
[الحجر: .]١5-5‏ 


)2 انظر في ذلك وصف السيدة عائشة لحال رسول الله عند نزول الوحي (... وإن جبيئه 
ليتفصد عرقاً في الليلة الشاتية). الحديث رواه البخاري بدء الوحي ."/١‏ وقول 
رسول الله: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد 
وعيت ما قال. .» المرجع السابق وانظر مسند الإمام أحمد 181//7. 

(؟) بالرسالة والعذاب . . . انظر تفسير المحرر الوجيز 787/4. 


34 


لقد كانت مجادلاتهم تتسم بالاستهزاء والسخرية والمطالب التعجيزية من 
الخوارق؛ ولم يكن هنالك من داع لكل ذلك لو كان القوم يبحثون عن الحق 
فإن حياة محمد يللد بين ظهرانيهم وقد علموا فيه العقل والرزانة والخلق الكريم 
حتى سموه الأمين فلما جاءهم بما جاءهم به تنكروا له وألصقوا به كل تهمة 
تخطر على بالهم'''» ولم يكلفوا أنفسهم النظر في هذه الدعوة التي جاء بها 
فهى آيات بينات تدل على عظمة هذه الرسالة وجلال قدرها إنها رسالة التوحيد 
رسالة العبودية لخالق السماوات والأرض رسالة الإرتقاء بالعقل البشري إلى 
تدبر ملكوت السماوات والأرض والسمو الروحي والترفع عن مستنقع عبادة 
الأوثان والأصنام. إنهم كانوا أمام برهانين عظيمين للتحقق من صدق الرسول 
لو كانوا يرومون الحق ويبحثون عنه. 


- التفكر في الدعوة التي جاء بها الرسول. 


- التفكر في حياة الرسول نفسه ونشأته وهم أعلم الناس بأحواله. هذا هو 
الطريق الصحيح للوصول إلى الحقيقة» ولكن القوم وضعوا نصب أعينهم 
التكذيب بالرسول ودعوته والبقاء على م فما محاوراتهم لاون من 
0 والمراوغة «رإنا تل علوم لعا ب ل 1 نا إلا بعل ميد أ 
1 غ0 6 0 د اد ل ما هَندَّآ 3 1 7 سعد و أَلَدنَ ا 
هج كد من قي وا نا كار 7 ما الهم 0 
رَسْلَ كَكِتَ كان تكير 9 # مُلْ إنَمَآ كلم بج أ قتي ير عي 


22 


)١(‏ قال النضر بن الحارث: يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة 
بعد» لقد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم؛ وأصدقكم حديثاً وأعظمكم 
أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب» وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحرء لا والله 
ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهمء وقلتم: كاهن لا والله ما هو بكاهن 
قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر لا والله ما هو بشاعر قد 
رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلهاء هزجه ورجزهء وقلتم: مجنونء لا والله ما هو 
بمجنون» لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه؛ يا معشر قريش 
فانظروا في شأنكم» فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم . السيرة النبوية لابن هشام: ؟58/7. 
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مهمه خخ ل 1 ع ع .م عم اإك دام تسر سس صم 


وفردئ ل ا 2 00 0 2 بٍِ 


دم سح صل 


م 0 
نَم سَمِيمٌ قَرِبٌ 9©) »* [سبأ: ع 50]. 


لقد كان القوم يلقون بالكلام على عواهنه من غير روية وتدبرء ولكن 
الآيات كانت ترد عليهم بمثل هذه الردود المقنعة المفحمة التي تلجم الألسنة 
وتقنع العقول وتدخل الطمأنينة إلى القلوب. 

ومن خلال ذلك يأتي الاستدلال بواقع بني إسرائيل لبيان أن مواقف 
الأقوام من رسلها متشابهة فهؤلاء بنو إسرائيل مع أنبيائهم وقد أوتوا علماً وبين 
أيديهم الكتب المنزلة وكلما مضى رسول جاءهم غيره وكان من أنبيائهم من 
كان صاحب قوة وسلطة وبراهين ظاهرة وأمارات قاهرة ع ذلك إن لم تنبع 
الهداية من داخل النفس بتوفيق الله سبحانه وتعالى لم تنفع تلك 0 
الس «خيه وِلِقَد نينا دَاوْدَ ينا مَضْلَا يحبَالُ أو ب ال لما 2 


1001 2 200 عو 


ليد © أن أل ستبتدى يد في كت كأتما عي ليبا ن بصير 


© يِسْلنَ ازيح عَدُوهَا عبر اها عبر وَلَلنا لم عبن التطر ومن لحن من 
َمل بق يَديْدِ يان ينه وتن ينع نهم عن أترنا ظِقَهُ بن عدب لير 09 
يعَمَلونَ لم ما مَا سَنَآهُ من تحاريب وِيَمِثِيلَ وَحِمَانٍ لواب وَقَدُورِ َاسِينيٍ ) ا 
شك ميل بن ايك لمر © هلدا عَبَنَا عه الو ا حلم عل 

إِلَّا دابَهُ الْأيْضٍ أكُلُ ينام ل ل 0 
بَتُوْاْ في الْعنَابٍ ألمهين 69 > [سبأ: ٠١‏ ؟١].‏ 


هذان نبيان من كرام أنبياء بني إسرائيل وهذا ملكهما وعزهما وهذه 
الآيات المادية التي وهبها الله جل جلاله لهماء وساسا بني إسرائيل بالعدل 
والحكمة وشرائع التوراة والزبور» فهل مامت بلطو إسرائيل لهماء وهل 
استطاعت الجن 0 يتمردوا على ملك سليمان وهل علموا من الغيب شيئاً . 

لقد اختلقت بنو إسرائيل الأكاذيب حول حياة نبي الله داود» وحول 


٠ 


أسلوب حكم نبي الله ملكاة” : وزعمت أنه كان ساحرا يستخدم الجن 
بسحره لي ما ار د يه البراهين القاهرة» وتمردوا على شرائع الله 


فلا غرابة أن تقف قريش هذا الموقف من دعوة محمد ككل إن الاستدلال 
بسير بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم يأتي في هذه المرحلة في غاية الإحكام 
للتشابه بينهم وبين مواقف المشركين من دعوة رسول الله يلي فمن ناحية حية تثبيت 
لقلب رسول الله كلخ والمؤمنين بدعوته على الحق. 

ولإقامة الحجة على المعاندين وبيان أن لهم سلفاً في هذا العناد والتكران 
والكفر لوكا نَنْصٌ عَْكَ مِنْ أنه اليُسْلٍ ما تت يوء 2 وَبَآدَكَ فى هذه الْحَنُّ 
َمَرْعظَةٌ وَوَؤْيك لِلْمْْمنيَ 42 [هود: .]٠٠١‏ 


ولو ذهينا نستعرض السور المكية في هذه المرحلة التي ذكرت فيها 

الردود على شبهات المشركين حول الرسول كم ودعوته وما جاء به من الحق. 
والإشارة من خلالها إلى بني إسرائيل للاستدلال والاستشهاد بمواقفهم من 
أنبيائهم المتشابهة مع مواقف المشركين من قريشء لو ذهبنا نستعرض ذلك 
لطال بنا التطواف فهناك السور الكثيرة التي اشتملت على هذا اللون من 
المحاورة اقرأ في ذلك الشعراء» والنمل» والقصصء» ويونس» ويس والصافات 
وغيرها بالإضافة إلى السور التي سقنا منها أمثلة وشواهد على أحداث هذه 
المرحلة»؛ إنها سنة الله التي صرّف فيها القول رم دابر الحجج» وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين 9د مَرَفتهُ 0 د 0 أكَرٌ ألنّاس إل 

عا © كر هِننا ْنا إى كل ته تا 3 فون وَحهِدَهُم 
ب جهادًا كبيرا 9© 4 [الفرقان: 5٠‏ 51]. 





)١(‏ جاء في كتب اليهود: إن داود أخرج الشعب الذي فيها ‏ مدينة المياه - ووضعهم تحت 
مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرّهم في أتون الآجر وهكذا صنع بجميع مدن 
بني عمون ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. انظر كتاب الكتاب المقدس 
سفر صموثيل الثاني الإصحاح ؟7١.‏ 


١ 


إنه الجهاد بالكلمة والصدع بحقائق القرآن» ذاك كان المناسب في 
المرحلة المكية لتظهر معالم الحق. وتكشف سوءات الباطل» فإن أصروا بعدها 
على باطلهم» ولم يرفعوا رأساً بهذه الآيات وهذه الحجج والبراهين. فعلى 
أتباع الحق أن يتبعوا الحق الذي حملوه وليعلموا أن الهداية إلى الله جل جلاله 
يكتبها لعباده الذين اختار لهم السعادة «أيّعْ مآ أو ليك من يلك 57 وله إل 
هو وََعْرضَ عَنِ التترِكِينَ © وَلَوْ م أمَدُ م أَنْرَأ وما جمَلْتَكَ عَلِهمْ حفيظا وآ 
أتَ عَليِم وكيلٍ © 4؟ الأنعام: 3١‏ ل١٠].‏ 

ومن هنا ندرك سنة الله في هؤلاء الأقوام الذين جمع بينهم الطغيان 
والمنطق الجاهلي في التفكير فالجميع قد وقفوا مثل هذا الموقف وقالوا هذه 
المقالة للم بُِولونَ سَار_تَربِصسُ بوه وب المنون 2 ل يمُأ ين مَعَكم يت 
لتريضِينَ © أ تأممر لمم يذ أ م مر سَاغْنَ © 4 [الطور: ١‏ ؟]. 

١‏ كَدَلِكَ مآ أنَ الِْينَ من مهم ين يَسُول إلا كالوأ سَلمر أو يون 9 أتواصوا 
بد بل هُمْ هن ططْرت (© مَل عَنُْمَ مآ لت يلور © وَدَكْْ يِنّ ليذ لم 
لْمؤْينينَ 9 » [الذاريات: ”0 50]. 


٠د‏ مرحلة الإيذاء والفتنة : 


إن حبل الكذب والافتراء. والأباطيل قصيرء وأنفاس أهله قليلة وجولاتهم 
ضعيفة؛ فسرعان ما تنقطع بهم الحيلة وهم يقارعون الح وأهلهء ولا 
يستطيعون الاستمرار في مقارعة الحجة بالحجة» ولا يمكنهم الدوام في إلقاء 
ظلال الشكوك والشبهات على دعوة الحق. 


وكدما قويت شوكة أهل الدعوة: واجتمعت حولها القلوب وارتفعت 
عننافاتهم تصم آذان أهل الباطل» كلما انخلعت قلوبهم وارتجت الأرض من 
: تحت أقدامهم فإن السيل الجارف لا بد أن يأخذهم في طريقه» ولم يبق 
أمامهم شيء :يتشنبثون-به لمقاومة التيار الجارف» ولا تبقى لهم أرض صلبة 
يقفون عليهاء عندئذ_يأتي: دور التعجل بالتخلص من قادة الدعوة بالإيذاء 
«تتحاولة الفعز, والتصفية المسدية ,هنا أشلوبة العاد عن مقارعة الحفة 
بالحجةء الذي انقطهت به البراهين. 
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ينصب العذاب على الأتباع لإبعادهم عن مصدر الإشعاع والنور ومحاولة 
قتل الدعوة لإطفاء هذا النور. 

وفي الغالب لا يلجأ أهل الكفر إلى هذه المرحلة إلا بعد اليأس من 
الترغيب والترهيب والمحاورة والمجادلة» فعندما يحسون أن الوقت لم يعد في 
جانبهمء يلجأون إلى هذا وفيه تقرير مصير أحد الطرفين. 
يسوق إلى الفئة المؤمنة سنن الله في الأقوام ويبين أن هذا الذي يرونه لم تخل 
منه دعوة ولا رسالة من الذين كانوا قبل المؤمنين» وكان رسول الله عَكَِيدِ يسقيهم 
جرعات من الصبر كلما شكى إليه أصحابه ما يعانونه من شدة على أيدي 
الفا 

والسور المكية التي نزلت في هذه المرحلة تتضمن توجيهات بارزة في 
الجوانب التالية : 

- بالإضافة إلى القضايا الأساسية من أسس العقيدة وأمهات الأخلاق. 

- كانت تذكر سير الأنبياء وأهل الدعوة وما عانوه من شدائد. 

- وكانت تفتح الأمل عند الفئة المؤمنة ببيان أن الفرج قريب» وأن 
الشدائد قد آذنت على الانتهاء . 

- لفت الأنظار إلى البعد العالمي لدعوة الحق» والتطلع إلى الأفق الواسع 
المنتظر. 

ولما كانت أحداث بني إسرائيل وتعرضهم للفتنة والابتلاء على يد فرعون 


)1١(‏ عن خباب قال: أتيت النبي كٍ وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة ولقد لقينا من 
المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم 
ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينهء وليتمنّ الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله» والذئب على غنمه. 
انظر صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار 779/4 ومسند الإمام أحمد .٠١9/6‏ 


وذ 


وملئه يشكل الأنموذج الكبيرء وفي قصص بني إسرائيل الآيات البينات التي 
أكرم الله بها عباده المتقين» وكيف كان إنجاؤهم بفضل الله تعالى من ذاك 
الظلم عندما آمنوا واتقوا الله تعالى» نجد في سوق قصص موسى بالإضافة إلى 
قصص الأنبياء الآخرين منهم تكراراً وتفصيلات ودقائق لم تكن في المراحل 
السابقة ففي سورة الأعراف المكية تذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه عندما 
كذبوه وجادلوه فأنجاه الله ومن معه في الفلك وأغرق المكذبين. 


- ثم قصة هود عليه السلام مع قومه وكيف ذكرهم بأيام الله وما جرى 
لقوم نوح وذكرهم بأنعم الله عليهم ولكن القوم كذّبوا ولجوا في طقائهم 
<تَأَبحجِمَدُ والذرت مَعَمٌُ يحمت عِنَا وَكَطْعَنًا دَابرَ لَدِنَ دوا باينا و1 لوأ 


مِنا 


مُؤْمِنيرتَ حت 4ه [الأعراف: ؟لا]. 


- ثم تأتي قصة نبي الله صالح عليه السلام مع ثمود وتذكيرهم بما هم فيه 
من النعمة وجاءهم ببينة عظيمة مبصرة ولكنهم كذبوا #فمقَروا ألتَّاكَة وكيا عَنْ 
أن رَيْهِرَ مائو 0 3 يما ييِدُكا إن كُتَ يِنّ النرْسَلِينَ ©© تَأعَدَتَهُمْ 
يعْمَةٌ تَأَصَبَحُوأ في دَارِهِمّ جَنِيِينَ ©) 4 [الأعراف: لالاء 74]. 


و ار له الذين انحرفت فطرتهم وأتوا بفاحشة 
ما سبقهم أحد من العالمين إليها. وعندما أصروا واستكبروا وحاولوا إخراجه 
وأهله من القرية أنجاه الله «اتَأَضيِئَهُ وَأمَلَهُه إلا انرَآتمٌ كن مت الْمَبريينَ ©) 
َأَْطرَمًا عَكّهِم مَطرًا تأنظز حكيّكت آرت عَدِقِبَةٌ الْمُجْرِبيت 9© 4 [الأعراف: 
“الى 45]. 


ثم تأتي قصة نبي الله شعيب عليه السلامء ولم يكن مصير قومه بأحسن 
من مصائر الآخرين من المكذبين» وكانت نجاة شعيب ومن معه. 

ل الكرفية على :حل العصيهي مي 
العالمين #وَما أَرَسَلْنَا فى هَرَيََّ ند بخ ل مذ ل كر 
يَصَرَعُونَ 9© ثم 7 مَكَانَ اَيَو للَسَتةَ حَقٌ عقوا 0 متّى ءابنا ليده 
وَأَلدَدَكهُ 0-0 بَْنَهَ وهم لا يِتَمئيد 69 ولو أنَّ أهْل الشرع امنا وَأنَّعَواْ لمتحا 
لديم ب بَرَكْتِ يِنّ لَك والارّضٍ ولكن كَزَيوأ َأَسْذْتهُم يما ما حَانوا يَكِْبُونَ () 


فك 


أقأَمنَ أَمَلُ 0 أ 0 0007 د © آرَ لَنَ أهْل ألثرّ أن 
لتقم بأخلا شق نف يتوه © لتارذا نكر 18 :8ه آل خنذ أل 
إٍ آلقَوم أل د ل يبوت لْأَيَصَ من بد أمهيهآ 8 
كك أدب كك بأو تقلخ ع يو خلا تت © بل الك ُ 


يك من ايها وَلتَدَ 1ت لهم باليتتِ ما كَاوًا ليها يما كَدَوا يتن 
َل كديلك يَطبَعٌ أنه عل 51 الْكَِنَ © وبا وَعَْنَا لِأحَرِّم يِنْ عَيْدٍ وَإِن 
وَجَدْئا أَحَيهدْ لَقْسِقِنَ © 4+ [الأعراف: 14 - .]٠١7‏ 

وأكثر هؤلاء الأقوام اندرست معالم حضاراتهم فالمكذبون قد استفصلوا 
والناجون قد جاءتهم الهدايات فلم تلبث أن كانت الوراثة لبني إسرائيل الذين 
جاء الحديث بعد ذلك بتفصيل شامل وذلك لأن سيرتهم قد دونت وآثارهم 
بقيت من بعدهم» وأقاموا حضارة بعد حضارة فرعون الوثنية وما نركز عليه في 
سياق الآيات ونلقي عليه الأضواء تلك المواقف المشرقة التي وقفها موسى > عليه 
السلام وأتباعه في وجه الفتنة الهوجاء #قالٌ فرعو 0 بوه قِبَلَ أن 0 1 3 
هَدَا لَك كشك فى التدبئة لتنيعً] ينآ أملهاً صرت تلز 9© أن لديم 
َمل يِنْ لف ثم للخ ميت 9 6 2 ِل م من © دا 


ينا إل لك مق يب نك لا َنأ ا أ عا م قا سيد 
© كَقَالَ 1 أنكة ين قوم فِرعَونَ ع موس وقومة لِيِفْيِدُا في لض" رد 
وََإلهتَكَ َال سَتُقَيْلُ اهم و وتَسَيَج تن يسَآءَهُم إن َوْقَهُمَ تهرُورت 9 دَالَ موسئ 

لِقَوْمِهِ أسَتَعِينُوا يله وأصيرا 2 إنىت لْاْرْضَ ِلَّهِ بُوْرتُها من يَكآك مِنْ عبسادى 


وَالْمَيِقبَةٌ َه لمتّقيت 2© » [الأعراف : 1# 584ل]. 


إن قراءة سير السابقين ومعرفة سنن الله في الأولين» تدخل السكينة على 
قلوب الممتحنين وتعطيهم جرعات من الصبر والأمل فما دامت سنة الله في 


أوليائه أن يعرضوا للفتنة ليميز الله الخبيث من الطيب ويختار شهداء؛ ويرسم 
)١(‏ ما أشبه اليوم بالبارحةء تسلط الطواغيت على الفئة المؤمنة قتلاً وتشريداً وتعذيباً» لكن 
العجيب أن لليهود دوراً في كل ذلك فمن شروطهم في الصلح القضاء على الفئات 


الإسلامية. .؟! والتهمة هي هي الإفساد في الأرض والإرهاب والتخريب والقضاء على 
السياحة واقتصاد البلد؟!! 
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بذلك معالم الدعوة للأجيال اللاحقة» فلا غرو أن تلقى هذه الفئة من المؤمنين 
الشدة ما دامت العاقبة للمتقين. كما أننا نلاحظ في هذه السورة أن السياق لم 
يكتف بالحديث عن نجاة بني إسرائيل من بطش فرعون وملئه؛ وإنما استمر 
السياق لبيان مواقف بني إسرائيل من نبيهم وتبرمهم بالمصاعب التي لاقوها فيما 
بعد وعدم صبرهم على أوامر الله؛ وانحرافاتهم في العقيدة وفي السلوك وكأنه 
تنبيه لأمة محمد يَكِكٍ في المرحلة المكية الأخيرة وتحذير لهم إن آلت الأمور 
إليهم أن يسلكوا مسلكهم ويتبعوا سننهم في التبرم بشرائع الله التفصيلية أو أن 
ع نوا عر ويح ادف اللدم لقت ودع حي ددن ذلك شان االرظنن ري عزنا 
التحذير والتنبيه''2 ولكن كان على نطاق ضيق ولم يكن إجماعاً من الأمة على 
الانحراف فاليهود كان من أمرهم («وَجَورْ ببَؤة إسَرَّمِيلَ لحر فَأََوَأ عل قَوْرِ 
يَمَكْنُونَ ع سنا لهم 0 0 بى آمل أنآ لها كنا لم 07 َال إنَكم م 
ع يمن 9© د تولك و1 يًَ نه يِل ئَ 4 4 ل جح © َال غَيْرَ مه 
ببح لها وهو كسك" عَلَ المآ ات 4 

ووَائحَدَ َم م يد ين د عِجْلَا جَسَمًا لم وذ اكد ييا أتَمُ لا 
كته ول يَبْدِيِمَ سبلا أغََدُوهُ وَحكَانواْ طتبييت )4 . [الأعراف: .]١48‏ 

فوجود موسى عليه السلام بين ظهرانيهم لم يمكنهم من اتخاذ الأصنام» 
ولكن لما غادرهم لميقات ربه كان القوم مسرورين باتخاذ العجل إلا هارون 
عليه السلام ونفرا أقليلا”" معه لم يتمكنوا من الوقوف في وجه الطغاة 
المنحرفين. 


)١(‏ عن أبي واقد الليثي أن رسول الله يد لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال 
لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم وفي رواية - يعكفون عندها ‏ قالوا يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي : سبحان الله هذا كما قال قوم 
موسي لفل لنا إلها كما ليم اليه والدي فسن .بيد لتركيي سه من كان لم . انظر 
المسند .7”١48/5‏ وسنن الترمذي» أبواب الفتن */771. 

() تقول التوراة المحرفة عن حادثة اتخاذ العجل أن هارون هو الذي اتخذ لهم العجل 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم؛ وقد برأ القرآن ساحة هارون عليه السلام حيث يقول 
«ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعون وأطيعوا 
أمري» سورة طه: الآية .4٠‏ 
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إن سرد هذه الوقائع التفصيلية في سيرة بني إسرائيل - وكما قلنا في 
المنائق. وله يكن له جود قو مكة"ولم يكن للمسلعين تلاط , بهم خارجها ‏ 
ل لو لل ل ل ا ري 
أمرهم. وعليهم أن يعدوا أنفسهم للقيام بالقوامة على دين الله ولا شيء أشد 
أ في تربية النفوس كالعظات المأخوذة من سير السابقين. 

ومن لطائف الأسرار القرآنية ومن جميل وجرمه المناسبات أن يأتي 
الحديث بعد ذلك عن دعوة الإسلام العالمية من خلال ذكر العهد والميثاق 
المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم لكي يؤمنوا بالنبي الأمي عندما يأتيهم بدعوته 
العالمية - وكأن إيراد التفصيلات في انحرافات بني إسرائيل لتهيئة نفوس 
المؤمنين بأن لا يتأئروا بموقف اليهود إن هم تنكروا لهم فإنهم قوم بهت وتلك 
سيرتهم مع أنبيائهم» فإن أعرضوا عن دعوة الإسلام وكذبوا محمداً بَلِِهِ وقد 
وجدوا أوصافه في كتبهم فلا يستغرب ذلك من القوم المفسدين. 

ولنعد إلى سياق الآيات» وَلَنًَا سَكتَ عن مُوسَى لضب أحَدَ الألواع وَفِ 
يم هُدّى ورعمة لِلَدِنَ هُمْ لِرَيهِمَ يََمَبُونَ 7 وَغَْارَ مومئ هَومَمُ سَبَعِينَ ل 
سينا لآ أحَدَتيمُ أليمْمَهُ 6 رب لَرْ سِنتَ أملكتهُر بن مبَلُ وين لبيك يا 
عسل الشتهة 1 دن إل يتك لي عن 45 يقيى عن كت أن ون 
لنيز 0 وات أت حم التنية ©© > يكب 0 فى هَدِ, اليا عصتة َف 
الْخْرَرَ إِنَّ هد » [الأعراف: 1654 155]. 

إن وجود الأنبياء بين الأمم رحمة للمؤمنين» فلما كان من القوم هذا 
الشطط ‏ علماً أنهم اختيروا من أمائل بني إسرائيل ‏ في طلبهم رؤية الله عز 
وجل. وأخذتهم الرجفة عاد موسى عليه السلام إلى الدعاء والرجاء والتضرع 
إلى أن استجاب الله دعاءه إلى إحيائهم ولكن بشرط أخذه عل طقال عذَاى 
أَضِيبُ به منْ كا وَيَحْمَقٍ َسِعَتَ كل عَوَوْ صََلْحَحْيهًا لِلَدِنَ يعون ويؤوت 
لرَكَرة وَالْدِنَ هم كَاييِمَا يِمِيُونَ الْدِنَ 5 سول ألبَىَّ امس أَلَرِى 
يََدُوتَةُ مكو عِندَهُمْ فى. اتَرَسََةٍ والإضيل يَأمْيُهُم مروف وَيتْبلهْ عن 
البكر وم 0 لطبت وَيحْرَمُ عَلَنِهُمُ لع ويضَعٌ عَنْهم 0 

وَالْخدَلَ الى كنت عَلهِرْ كلدت اموا به وَعَرَرُوهُ ونمسروة 52 لور الى 


/ ع 


3 ا 6 ل العم مهو عي لحم ل2ء اس 0 0 كول ا كم ا سلدت 
أزِلَ معهه أزليكَ هم الميحون © فل يِتأَيّها ألّاس إن رَسُول الله إيكم 
جِيحًا الى لَمُ ملك السَمَوتٍ مَلْأَرْضٍ لآ إله إلا هُوَ يتي. وَيبِيتٌ امنأ لَه 
وله الي لأ الى يدث يانه وكَلِئيه وَأنبمْهُ لمَلَحكُمْ تَهَْدُدنَ 9© 4 
[الأعراف: .]1584-١1657‏ 


نعم إنها نقلة من صعيد مكة وشعابها وجبالها ووهادها إلى أقطار العالم 
جميعاً لقُن يتأبهًا نس إن رَسُولُ شه إِلَتِكُْمْ جِِيًا *. 


وتهيئة للنفوس لقيادة العالم على نور من كتاب الله وعلى هدي 
آيات الله؛ ولكن هل سيستجيب الناس لهذه الدعوة العالمية. وهل سيلقون لها 
قيادهم» وكيف سيكون موقف أهل الكتاب ‏ خاصة ‏ منها وماذا على الجماعة 
المؤمنة عندما تحمل راية هذه الدعوة قيادة فكرية عالمية من تكاليف وواجبات 
عليهم أن يعدوا أنفسهم لها. 

إنها نقلة روحية ونفسية كبيرة - إلى جانب نقلة الدعوة من صعيد مكة 
إلى أنحاء العالم ‏ فلا بد من التناسب بين النقلتين» وهذا ما يؤكده سياق 
الآيات برسم معالم الدعوة العالمية عندما يخرجون إلى الصعيد العالمي”'' فيبدأ 
بأهل الكتاب مرة أخرى وعلى منهج القرآن في الحق والعدل وإعطاء كل ذي 
حق حقهء ولا يظلم ربك أحداً. ولنستمر مع السياق القرآني في سورة الأعراف 
«وين هَوْمِ مومع مد يبْدُورت بِلَلَقّ وَبوء يمِلْنَ )4 [الأعراف: 159]. 


)١(‏ جاء مثل هذا التأكيد بصورة أخرى في افتتاحية سورة الروم حيث لفت النظر إلى 
الأحداث العالمية من خلال الحديث عن الروم والفرس «الم. غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيمء وعد الله لا يخلف الله 
وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون» سورة الروم: الآيات ١‏ - ل. 
ولفت النظر إلى هذا الحدث العالمى بين أكبر دولتين فى ذاك العصرء إشارة إلى أنه 
سيكون للمؤمنين دور في الأحداث العالمية» وجاء التأكيد على ذلك بقوله تعالى 
«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله». وقد كان هذا الفرح بالنصر يوم الحديبية؛ على 
ماهو الراجح من أقوال المفسرين. 


مم 


هذه شريحة كانت على عهد موسى عليه السلام كانوا يلتزمون الحق به 
يحكمون بين الناس بالعدل والقسطاس. وعلى خطاهم تسير فئة من بني 
إسرائيل في كل العصور ولكنهم قليل وستلتقون بهذه الفئة يا أمة محمد كَل 
وسينضمون إلى ركب الخير ويجاهدون معكم . 


وقد كان. أمثال عبد الله بن سلام وبعض أحبار اليهود. 


ثم يأتي الحديث عن أسباط بني إسرائيل ونعم الله التي أنزلها عليهم بعد 
أن مكن لهم في الأرض ورزقهم من الطيبات. 

أليست كلها دروس تربوية عظيمة لأمة محمد يَكةِ خلال هذا السرد 
التاريخي لحياة بني إسرائيل وما اعتورها من أحداث عظام وهذه المداخلات 
التي تلفت النظر إلى أمة رسول الله كلخ ودورها ومهمتها في قيادة العالم؛ وفي 
نفس الوقت تحذير لها لكي تتجنب ما وقعت فيه بنو إسرائيل ويمضي السياق 
في الحديث عن الأمم التي تكونت من الأسباط. وكيف فكت ضائقتهم في 
المطعم والمشرب بتفجير الينابيع وإنزال المن والسلوى عليهمء وتوفير الظلال 
الوارفة لهم بتظليل الغمام عليهم» ولكن هل أدوا شكر هذه النعم؟! وماذا كان 
موقفهم من التكاليف الشرعية؟! لقد كان العناد والتحريف والتحايل والتمرد دائماً . 

(زا يِل ته انوا عدر القنيسة رسكا ينا حَيْتُ دنر روا كله 
دا بات مككدًا نَنْفِرَ لكْمْ حيط سَتَرِيدُ المَخيِيِنَ 7© مَبَدَلَ اليج لها 
مني قلا مير الى يبل لَمْن مرسَلنا عَكهمَ ريمن يت التصمل يما حكائا 
َظيبرت © وَسْئَلَهُمْ عَنِ الْقَرْسَةِ الى كا حَاينِرَة الببخر إِذْ يَنَدُورت فى 
َلتَبْتِ إذ مَأتِهِرَ ِنَاُهُمَ يَوْمَ سَنْتهم شُيَّمَأ وَيَوَمَ لا يسبت لا تأتبهئ 
كدذّلِكَ بَلُوهم بمَا كنا يِفَسمُونَ 3 4 [الأعراف: 151 177]. 

ويأتي دور تلك القلة من المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
من قوم موسى عليه السلام ليقوموا بدور النصيحة فينبهوا قومهم إلى خطورة ما 
يفعلونه بشأن الحيتان والسبت» ولكن هل للقوم عقول يفكرون بها أو قلوب 
تقبل الهداية؟! 

١ت‏ 6ت 


0. 


ع 


رط رعرء 0 2242 صرعا )كو و عشفه تي عدووره عاص يي ا شام 
ثّة يِنْهْمْ لم يَمِطُونَ َرَمَا ألَهُ مهيكهم أز مُمَذْيهُمَ عَذَابَا سَدِيدًا مَالوا 


1: 


يمسا 5 و 


معذرة إِلّ ركَّ و توأ ما ذْكروأ ربو ميا 04 ينهورت 
عَنِ لسو وََمَدْ اديت ا . عدَابِ بيس يما انوأ سورت 
هوا عَنَهُ قُلنا لم كوثوأ فِرَدَةٌ حَيِدِيتَ 7 4 [الأعراف: ١54‏ - 0 
هذه نماذج من أفعال بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوات» وقد تحددت 
معالم شخصيتهم,» والآباء يربون أبناءهم على نهج اختلقوه لأنفسهم وكل جيل 
يرث عن الجيل الذي يتقدمه هذه المبادئ الملفقة من هنا وهناك وقد ضيعوا 
0 التوراة» وهم يمنون أنفسهم الأماني الخادعة «تتكت 2 دي 6 
يوأ الكتبٌ أو عَرْضَ هذا ادق" بعلن سَيْْمَرٌ لنا ٍِ َع 00 يكلم يأَحذّو 
أل قن ليم يتن الكتّب أن لا يَقُولوا عل له 58 لْحََّ وَدَرَسُا ما فيز يد 


رع 


16 ُ ع لأذرت بد سس ا مقر © وَالَدِينَ و 1 لَكتب وَأنَامُوأ ألصَلَوة 


1 لا نضِيعٌ أَرَ ابي © * [الأعراف: 8 3170]. 

ونتيجة هذه التربية المنحرفة وهذا الحقد الدفين المتوارث» والرغبة في 
تدمير العالم وإفساده كانت سنة الله الخالدة الباقية إلى يوم القيامة فيهم». أن 
يكونوا منبوذين من أمم الأرض» تصب عليهم اللعنات أينما كانوا ويسلط 
عليهم بين الفينة والأخرى من يقلّم أظفار الشر فيهم ويعيدهم إلى حجمهم 
الطبيعي وهي ستته المتكررة : 

«وإذ تاذ رَبْكَ لَبَعَنَ يهم ِل يوم الْقِيَمَةْ من يمومه سوه المَدّاي' إِنَّ 
ريلك سرهم لْعِقَات - َنم 0 زيم - 49 00 0 

إن إنسانية الإنسان تتحقق باتباعه الوحي الرباني المنزل من خالق 
السماوات والأرض» والعبودية لله تعالى تحقق الكمال الإنساني» حيث تتحقق 
الغاية التي خلق الإنسان من أجلها #ومَا حَلَفَءُ لت لان الس إِلَا يدون 6 مآ 
يد متهم بن ردق وبآ أَرِيدُ أن نيه © إذ أن هو اران در الْْرّهَ لين > 


[الذاريات: ”655 08]. 


َك ص | 


04 
نت 


)0( المقصود بالعرض الأدنى ما وصلت إليه أيديهم من المال والرشا والربا وهم يعلمون 
شعب الله المختار ‏ وكلما عرض لهم متاع دنيوي أخذوه من غير أن تكون لهم أوبة 
صادقة إلى الله تعالى . انظر في ذلك التحرير والتنوير: صة ص١215 .151١‏ 


ل آه) 


وأي إهمال لهذه المهمة وأي ابتعاد عن نور الوحي يبعد الإنسان عن 
الكمال البشري ويلحقه بالدواب والأنعام؛ وقد يكون أضل منها لأنه يسخر 
عقله لمزيد الإسفاف والانحطاط بينما البهائم لا تتحايل في الإسفاف 
والانحطاط وإنما هي مفطورة على غرائز معينة تدفعها لتصرف محدد. 

ولا غرابة أن نجد بعد هذه الجولات الواسعة في ميادين انحرافات بني 
إسرائيل أن تختم هذه الآيات بهذا المثل الدقيق الععتر فما حالهم إلا كحال 
هذا المخلد إلى الأرض: 


«واتلُ لهم ت] الى -اتبتة ليا تنكم ينها كَبسَهُ القَبِطنٌ كَكَانَ من 


3 مر 


الاير ©© وو ْنَا لَتَدُ يا رَلكِنَه ند إل الآيضٍ اتح عه مَل 
ييا وشم كنا يئر 9© عن يبد أنه مَمْرَ الممْتيق ومن يُضْيل موجه 
هم تيزو (© وَلتَدْ 5 لِجَهتَدَ مكيبا يت للْنَ والإنين لم قوب لا يْتَهُودَ 
يبا وَلَمَ أمَيدٌ لا يُبهِرُونَ يبا وَكَمْ 26 لا يمون يا وليك الامو بل هم أصَلّ 


أ 


ُوْلهِكَ مُمْ الْتَِئرت © 4 [الأعراف: هلا( .]١79‏ 

سنن إلهية في المنهج التربوي لأمة الإسلام تعرض من خلال قصص بني 
إسرائيل» وآمال الأمة تلوح في الأفق باستعراض النهج القويم» وتحذير من سوء 
المآل والعاقبة إذا اتبعت الأهواء وتركت الهدايات المنزلة عن طريق الوحي. 

كانت تلك وقفات مع سورة الأعراف المكية ومنهجها في عرض لمحات 
تربوية وإشراقات توجيهية لهذه الأمة من خلال الاعتبار بقصص بني إسرائيل. 

وفي سورة الكهف المكية نجد لوناً آخر من بشائر الفرج يساق إلى 
المؤمنين بتقدير العزيز العليم» ويسخر في سوقه طرفا المكر والصد عن 
سبيل الله: المشركون واليهودء فبعد أن عجز المشركون من التصدي للدعوة 
بالبراهين وإثارة الشبهات وأسقط في أيديهم فلم تنفعهم افتراءاتهم بأن القرآن 


اه 


أساطير الأولين اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلاء ولم يسعفهم الزعم أنهم 
لو شاءوا لقالوا مثل ما قال محمد يَلِ. بعد عجزهم أرسلوا إلى اليهود في 
يثرب وقالوا لهم إنكم أهل الكتاب الأول فأعطونا ما نتثبت به من أمر محمد 
هل هو نبي مرسل أو متقول» فأعطوهم أن يسألوه عن فتية خرجوا في الزمان 
الأول وكان من أمرهم عجبء وأن يسالوة عن رجل طواف في الآفاق وكان 
من أمره عجب وأن يسألوه عن الروح"'". 


فنزلت سورة الكهف إجابة لأسثلتهم وإشارة إلى أن كهفاً من عناية الله 
سوف يأوي هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمد يلي كما آوى الكهف 
الجبلي الفتية المؤمنين الفارين بدينهم من الفتنة. 


وأن نفوساً ستبش في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يثرب بالقرب 
من الذين عاضدوا قريشاً في شكهم وحاولوا معهم طمس نور الحق بتلقينهم 
المنهج التعجيزي في التثبت من أمر النبوة وهو منهج غير سليم فمتى كانت الأسئلة 
التعجيزية وسيلة التحقق من صدق الرسالة وصاحبهاء فهذا نبي الله موسى عليه 
السلام وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل لم يعلم تأويل الأحداث الثلاثة التي جرت 
أمامه وأنكر على الخضر تصرفاته على الرغم من تعهده أن لا يسأله عن شيء حتى 
يحدث له منه ذكراء على الرغم من كل ذلك لم تؤثر الأحداث وما دار حولها في 
نبوة موسى عليه السلام شيئاً» ولم يشكك بنو إسرائيل في نبوته فَلِمّ يجعلون مثل 
هذه الأسئلة أسلوباً للتحقق من صدق الرسالة”"' . 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة 
ليجدوا مأوى كما وجد الفتية المأوى» وليبش في وجوههم أهل المدينة كما بش 
أهل المدينة في وجه أحد الفتية ثم ذهبوا إليهم ليكرموهم وليخلدوا ذكراهي”” 


.54/7 انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع حاشية الروض الأنف‎ )١( 

(") انظر في ذلك كتابنا مباحث في التفسير الموضوعي ص184. 

(©) انظر هذه اللطائف وغيرها في تأملات في سورة الكهف للشيخ أبي الحسن الندوي ص47 
وفي قصة أصحاب الكهف جاء قولهم: «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة4 وجاء 
تسمية المدينة التي آوت المسلمين والتي كانت تعرف بيغرب سميت (بالمدينة) أيضاً. 


6, 


وفي خضم الدعوة وارتفاع توتراتها واشتداد الفتنة تأتي آيات سوزة 
لحرت ري ع ارااكرايا بزل فب ابرح الح اي ع ل لي 
الدعوات هي الابتلاء والفتنة الم (أ) أحييب آلَاس أن يركوا أن يَعُولَا عامكا 
3 تق © نقذ كا ايا بد تيآ قط 28 أيه عنقا قله 
لْكَدِبينَ ©) أمْ حَيبَ ألِنَ يَسَمَلْوْنَ أَلتََاتِ أن ينيقرناً سآء ما يخكميت (ه) من 
كن جوأ لِقَلهُ آله فَإِنَّ أجل اله 1 ليع الْعَليم 9 ومن جَنهَدَ فَإِنَمَا 
2 عي امم 2 مير 5و 

لنفسه: إِنَ اس 


جهد إنفييه لمن عَنِ الْمَدلِيِينَ 9 ؟ [العنكبوت: ١‏ -1]. 

ولما كان جزء من الفتنة ينصب على المؤمنين من أقربائهم وذوي أرحامهم 
فقد جاء في سياق السورة (5 وَوَضْنَا لشن يِلديْه حسما وإن بَهَدَاكَ لِْشَرِكَ بى ما لس 
لَك يوء عِلْمٌ م قلا لها إل سكم كت يما عش سملو 79 َلَدِنَ اموأ 
وَعمِلُوا الصَلِسَاتِ لندضاء عِلَنَهُمَ في ألصَبِحِينَ 9 ون أ لئاس من عل مامكا بِسَّه ذا وى في 
اله جَعَلَ فِنَنَةَ ألتََام ين كدب َه وت ج3 تنه ين ويلك تله طن شذا أ 
َيْس أّهُ بعلم يما في صُدُورٍ الْعلِمِينَ 9 » [العنكبوت: 2 .]٠١‏ 
ما نزل في المرحلة المكية - 

الأمر الأول: ذكر كلمة المنافقين» ومن المعلوم أن النفاق لا يكون إلا 
عندما تكون الغلبة للمسلمين» حيث يخشى بعض الناس على مصالحهم فيظهرون 
الإسلام ويبطئون الكفرء ومن المعلوم أن المجتمع كان جاهلياً في مكة وكانت 
القوة والغلبة لأهل 00 فما مناسبة مجيء المنافقين في هذه السورة في قوله 
تعالى : وَلِْمْلمَنَّ أنَهُ اليرت امنأ وَليَمْلَمَنَ الْمَتَفِقينَ )4 [العنكبوت: .]١١‏ 

وح سور يكن دقان . فهل كانت الآمال قد قويت عند الفئة المؤمنة 

بحيث تراءى لهم الفرج والنصر قاب قوسين ين أو أدنى . أم أن هذه الآية مدنية وضعت 
0 لأن الشاق لم يجن رقت رمد كما دكننا بين قري 1.. 


7 


)١(‏ انظر في ذلك صنيع محمد فؤاد عبد الباقي في المعجم الفهرس حيث رمز للآية ب(م) 
وهو رمز الآيات المدنية. 


وانظر أيضاً ما ذكره القرطبي عن ابن عباس وقتادة أن سورة العنكبوت مدنية كلها. 


0 


الأمر الثاني : اللافت للنظر في سورة العنكبوت» ورود الأمر بمجادلة أهل 
الكتاب بالتي هي أحسن» وكأنه تهيئة للنفوس للمرحلة اللاحقة حقة التي سيكون بين 
المسلمين وبين أهل الكتاب احتكاك» فلا يكونوا البادئين بالشدة» فيأتي التنبيه على 
هذا الأمر في قوله تعالى : <# ولا مدلا أل اتكتب إلا الي مي َعْسَحٌ إلا ادبن 
طَلَموا ِنْهُمْ وَقُولوَا امنا بأل أل !نك نل لك كلها تله ونيد ون لم 
مُسَيمُونَ © وَكَدَلِكَ أنرلنة بك العكيب مَلَذِنَ َاِسَهُمْ لكب يؤمئوت يوه ومن هلاه 
من يون بد وما يجْحَدٌ بَِايديَِآ إِلّا كرون 9 4 [العتكبوت: 45. 17]. 

والأمر الثالث: تهيئة النفوس للهجرة فى أرض الله الواسعة» وريما كانت 
يثرب قد بدأت تستقبل المهاجرين من المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى؛ ومهما 
كان الأمر وأنى كان وقت نزول سورة العنكبوت فإن الإشارة واضحة والحث 
على الهجرة أيضاً واضحء ببيان تكفل الله الرزق للعباد في أي أرض وفي أي 
زمان ولنقرأ قوله تعالى: ليَِبَادىَ اين اموا إن أرْضى وبع فَإنَىَ تمدو 9©) 
[العنكبوت: 167]. 

وكذلك قوله تعالى: وين ين ابو لَا حل رزقها أَنَهُ يرْهُهَا وَِيان 
سُ 0-0 العم © وين تان ع ع الشهات وليق وس القن ولقرأ 

2 2 0 أَلَّهُ يسط لرِرْقَ فَ لمن يَنَآهُ مِنْ عِبَادِيِ ويقير له 9 أنه 

.]17 5٠١ [العنكبوت:‎ > 0 

لقد كانت لهذه المسيرة المباركة في المرحلة المكية مع تكوين الشخصية 
الإسلامية على مستوى التربية الفردية» وصهرها في بوتقة الجماعة بالتفاعل مع 
الأحداث المحلية ومن خلال العظات والعبر المستفادة من سير السابقين ومع 
فتح باب الأمل للمستقبل المشرق» كان لكل ذلك أكبر الأثر في إيجاد تلك 
القيادات الرائعة حول رسول الله يَكِجِ ليتسلموا دفة قيادة خير أمة أخرجت للناس 
وليغيروا وجه التاريخ في مدة زمنية تعتبر لحظات عابرة في عمر الأممء إنها 
أمة محمد ككِدْ (أمة الإسلام). 
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5-2 وذهب الحسن وعكرمة وعطاء وجابر إلى أنها مكية كلها... وذهب يحيى بن سلام 
وهو أحد قولي ابن عباس - أنها مكية إلا عشر آيات من أولها. 
انظر تفسير القرطبي ص7١‏ و5577 
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الفصل الثاني 
فى المرحلة المدنية 


على الرغم من أن القرآن المكي عرض قضايا اليهود بشكل مفصل 
يتناسب مع المراحل الدعوية» وذلك بقصد نكوين الشخصية الإسلامية المتميزة 
في ضوء انحرافات الأمم السابقة لأخذ العظات والعبر من سيرهم وتجنب ما 
وقعوا فيه» وللتحذير من اليهود الذين سيلتقون بهم وجهاً لوجه في مرحلة 
لاحقة» فكشفت الآيات المكية دخائل نفوس هؤلاء اليهود وأن الخلف منهم 
على خطا السلف فباءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى على الرغم من كل ذلك 
- وكما لاحظنا في المراحل الأخيرة من القرآن المكي”؟ ‏ جاءت التوصية 
بمجائة اهل الكتاب بالتى عي احسو» امدمن هلا :الترحيه قن :دان المرخلة 
المدنية» فما توجه رسول الله يكخِ إلى بيت المقدس في صلاته إلا تأليف 
لقلوب اليهود بأمر من ربه جل جلاله”” . 


وما أمره بصوم يوم عاشوراء عندما وجد اليهود يصومونه لأنه اليوم الذي 
أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وملئه”" إلا تأكيد للرغبة في 


)1١(‏ انظر ما كتبناه عن سورة العنكبوت ص"7ه0. 

(؟) استمر استقبال بيت المقدس في الصلاة مدة سبعة عشر شهراء وكان رسول الله يكن 
يتشوق إلى التوجه إلى الكعبة المشرفة حتى نزل قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك 
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» سورة البقرة: الآية 144. 
انظر تفسير ابن كثير 776/١‏ 

() عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله كِ المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك ققالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى - 
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كسب اليهود إلى جانب الدعوة وعدم المجابهة معهم منذ اللحظات الأولى في 
المرحلة المدنية . 
وهذا ما أشارت إليه الآيات في سورة البقرة عندما وجّه الخطاب المباشر 
من الله سبحانه وتعالى إليهم ليبق إترهيل أَذْكروا يمي الى أنعنتُ عَليَكد وأا بميعة 
أُونٍِ بيك وري كأرمبُون 9) وَءَاِنُأ يمآ أَنرّلتُ مزه نا ميف وآ 0 أل كفي 
يد ولا وا ابت كما ليلا َي تون (©) ولا نبوا الْحٌَ ,تال وَتَكثيا لحن لحن ونم 
تعلمُونَ © وَأَقِيمُوا ألصَلَذٌ واو الركزة وأركَمُوأ مم لكين )4 [البقرة: 4١‏ 57]. 
وفيها الإشارة إلى العهد الذي أخذ من بني إسرائيل وأنبيائهم أن يقيموا 
شرائع الله» وإذا أدركهم زمان اخر الأنبياء أن يؤمنوا به ويعزروه وينصروه 


ويتبعوا النور الذي أنزل معه يقول تعالى: «#8 وَلَمَدَ أَحََذَ آله ملق بن 


- ين أقمتم عر 


شيل وَبَمَقَنَا مِنْهُمْ أثقى عَكَرَ يَقِينا دَقََالَ أَنَّهُ إِنْ ممص لين 
00 وَدَاتَثُمُ كوه وَءَامنْتُم سل وَمَرَرموهُمْ وَأْفْرَضكُمْ أله :بجنا ً 
0 ستتليكخ ليت نس تجرد ين كبها الأتهلا كين حكَقرٌ 
بَعَدَ دَلِلت مِنحكُمٌ فَقَدَ صَنَّ سَوْآهَ أَلتَيِيلٍ 409 [المائدة: 17]. 
بنود متقابلة في الميثاق الذي أخذ منهم. وبنو إسرائيل أعلم الناس 
بصدق رسول الله كلِ. لأن الكتاب الذي أنزل عليه مصدق لما مع بني 
إسرائيلء؛ لذا قال الله تعالى لهم ولا تَكْونوا أَوَلَ كاز ب 4 فلئن كان 
المشركون على جهل بالقرآن وهداياته وقصصهء فإن بني إسرائيل يعلمون علم 
اليقين أن القرآن المنزل على محمد والتوراة المنزلة على موسى من مشكاة 
واحدة. وفي كليهما الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله والإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير عامة. 


يشي إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيم له فقال الرسول الله 8: نحن أولى 
بموسى منكم فأمر بصومه. 
انظر صحيح البخاري» كتاب الصوم لكف وصحيح مسلمء كتاب الصيام ؟/ .١126‏ 
مسئد الإمام أحمد .1941١/١‏ 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر... قال قال رسول الله 5: «لئن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع؟ . 
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وقد أخذ نفس الميثاق على الأنبياء جميعاً أن يؤمنوا بالنبي الأمي الخاتم 

الذي يجدونه مكويا 5 في التوراة» يقول جل جلاله: 9وَإِد أحَدَ أنه سِكقَ 

ليحن شن آم لمآ انبتكم 2 من حكتب وَحِكْمَةَ شدََ م بعك رمو[ مُصَرْقٌ لما 0 
- عو 7 


د يوه وَلَتَتْصريهٌ قال 2 وَأَحَدْمّ عّ يكم إِصرِى قَالوَأ كور قَالَّ اسهد 
َنأ 0 ينَ الشَنهِيِنَ 4©9 [آل عمران: .]4١‏ 


اليهود والمجتمع الإسلامي في المرحلة المدنية: 

تقدم أن المرحلة المكية التي امتد زمنها ثلاثة عشر عاماً كونت القاعدة 
الإيمانية المتميزة للشخصية الإسلامية من خلال التركيز على الجوانب الأربعة 
الأساسية: التوحيدء اليوم الآخرء النبوة» الدعوة إلى الالتزام بأمهات الأخلاق. 

وقد فصلنا القول في المنهج القرآني في عرض ذلك كلهء وقلنا كان من 
الأساليب القرآنية في منهج التكوين ذكر انحرافات بني إسرائيل في قضايا 
العقيدة لكي 0 ولا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل. لذا أخذت 
قصص بني إسرائيل حيزاً كبيراً في العرض»؛ حسب مراحل الدعوة في مكة 
وبأساليب تتناسب مع أجواء السور التي ذكروا فيها. 

وفي هذه المرحلة كانت الأساسيات الأربع تذكر ولكن لتتناسب مع 
المهام الجديدة في المرحلة المدنية» ألا وهي مهمة البناء والحماية والصيانة 

- البناء للمجتمع الإسلامي بإنزال التشريعات التفصيلية في شؤون الحياة 
كلها من العبادات البدنية: كالصومء والمالية: كالزكاةء والبدنية والمالية: 
كالحجء والجهاد»ء والمعاملات: كأحكام الأسرة: من النكاح» والصداق 
والطلاق والعدة.» والإرث. 

والمعاملات المالية: كالبيع والرهن والأجار والسلم وتحريم الرباء 
وتحريم أكل المال بالباطل عن طريق الرشوة والغش والسرقة. . 

- وحماية المجتمع من الأعداء من الخارج: بمشروعية الجهاد في 
سبيل الله وما يتعلق به من أحكام الفيء والغنائم» والأسرى» والغلول والعهد 
والمواثيق بين الدولة الإسلامية والدول والفئات الأخرى غير الإسلامية. 
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- وصيانة المجتمع من الداخل: بتشريع الأحكام المتعلقة بالحدود 
والقصاص والتعزيرات التي تقام على أفراد المجتمع الإسلامي عند ارتكابهم ما 
يهدد أمن المجتمع وسلامته . 

وكذلك كشف مخططات المنافقين الذين يحاولون هدم المجتمع 
الإسلامي من الداخل. 

وفي كل مجال من هذه المجالات التي تناولها القرآن الكريم تفصيلاًء 
كان لليهود ذكر فيهاء نظراً لأنهم النموذج المنحرف الذي كلف بالتكاليف 
الشبيهة بما كلف به المسلمون» ولكنهم غيّروا وبذلوا وانحرفواء فكان المنهج 
القرآني ذات المنهج في المرحلة المكية في البناء» هناك بناء الشخصية 
الإسلامية المتميزة التي تنفر من النموذج السيء نموذج اليهود. 

وهنا بناء المجتمع الإسلامي المتميز الذي تقام دعائمه على أسس متينة 
من الأحكام والتشريعات ليكون مجتمعاً ربانياً ترفرف عليه بشائر السعادة والعزة 
والمجدء ولا يكون للنماذج التي حل عليها غضب الله ومقته لطمسه معالم 
الحق والتحايل على شرائع الله لا يكون لتلك النماذج أثر فيها وإن عايشت 
المسلمين فترة واختلطوا بهم زمناً حاولوا جهدهم للتأثير في المجتمع الناشئ. 

فكان لإيراد المواقف اليهودية من شرائعهم, للتحذير والتنبيه» دور تربوي 
كبير في تمايز المجتمع الإسلامي العتيد بخصائصه وكان الرعيل الأول من 
صحابة رسول الله يَكْخِ من المهاجرين والأنصار على اي التام من هذه 
الاستقلالية بالالتزام بشريعة الإسلام ومنهاجه لِك جَمَلنَا يكم شْرْعَةٌ وَمنْمَاجا » 
[المائدة: 58]. 


ولعل من الأمور اللافتة للنظر في هذه المرحلة المدنية الأمر المباشر 
الموجه إلى المسلمين بطاعة الله وطاعة الرسول كثيرا' وبأساليب مختلفة» 


)١(‏ ذكرت كلمة الطاعة ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة» ولم يرد منها في 
المرحلة المكية شيء يعن نطاعة رسول الله يد وقد ورد النهي لرسول الله في 
طاعة المشركين كقوله تعالى: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» سورة الكهف: 
الآية 74. وكقوله «ولا تطع كل حلاف مهين» سورة القلم: الآية .٠١‏ وقوله: #فلا - 
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علماً أن الأمر بطاعة الرسول مباشرة لم يرد في المرحلة المكية» وإنما جاء من خلال 
ذكر قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم حيث كانوا يدعونهم إلى طاعتهم . 

والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ سداً لذريعة الزعم أن محمداً جاء يطلب 
الزعامة لنفسه فيأمر الناس بطاعته»: أو يظنوا أنه يدعوهم لعبادة نفسه أو أن 
يجعلوه شريكاً لله. وخاصة أن المرحلة المكية ‏ كما تقدم ‏ مرحلة تكوين 
العقيدة الإسلامية وصياغة الشخصية الإسلامية المتميزة» وأي التباس في أسلوب 
الدعوة قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. ويحتاج إلى جهد كبير في 
المستقبل للتعديل والتقويم والإعادة إلى المنهج السليم. 

أما في المرحلة المدنية فقد ترسخت دعائم عقيدة التوحيدء والإيمان 
برسول الله الذي يبلغ عن ربه التكاليف . 

والأحكام التفصيلية التي يبلغها الرسول ككخٍ تحتاج إلى تنفيذ فوري» وأي 


تباطؤ في التنفيذ أو تردد فيه يورث تأخيراً في بناء المجتمع وربما شروحخاً 
وفجوات» فلا غرو أن نجد هذا التركيز بمختلف الأساليب على الالتزام بطاعة 


الرسول وأنها من طاعة الله كما في قوله ا 0 ليَمُولَ هَقَدَ َع 2 
وَمَن كول هَمَآ أَرْسَلْتَكَ عَلَيههَ 00 عد هذا ووأ من عنوك يت 


طبقة َم غَيْرَ أَلَِى تَفُولٌ وَأسَّهُ يكب ما 0 نَّ فعض ع عَنهحَ نوكل ع عَلَّ أل 


. 


وَكَقَ بِللَهِ وكيا © > [النساء: | 


وقوله تعالى: 9ق إن كُشر يو لله يمون يبتك لله ونيز كك ير 
َأَُ عَمُورٌ تحسم ((ي) هل أَطيعوا اله 0 كَ هن تَلَوا إن يي أل فينَ © > 
[آل عمران: "١‏ ”"]. 


ويأتي بالمقابل النهي عن معصية الرسول وهما أمران متقابلان وكثيراً ما 
- تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرً© سورة الفرقان: الآية 207 وغيرها. 

أما صيغة الأمر بالطاعة فجاءت على ألسنة الأنبياء السابقين لأقوامهم كثيرأًء منها في 

عشرة مواضع في سورة الشعراء وحدها فكل نبي يقول لقومه «إني لكم رسول أه.ن. 

فاتقوا الله وأطيعون» الآيتان /ا١٠ .1٠١8-‏ 
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يأتي النهي عن العصيان مقترناً بالأمر بطاعة الرسول كما في قوله تعالى: 


3 يع لل 22 عع . 4 - ٍِِ. 
«يَزْلَت حَدُودٌ لله ومهن يْطِع لَه وَرَسُولَمٌ يُنَجِلْهُ جَنَّدتٍ تجرف من 


04 


ٍ_. م ٠.‏ ؟. 2 1 5001 “كم 2 و 
تَحَيَهَا الأتهدرٌ حَنِدِيتَ فيها وَذَلِلك الْفورْ لْمَِيمٌ 9 ومن يَعْصٍِ لله 
وَرَسُولمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودَءٌ يِدَِلَهُ نارًا حَدِدا فيهكا وَلمٌ عَدَابت مُهِيرتٌ © » 
[النساء : و .]١5‏ 


اوعس 


وكلما كثرت الأحكام التفصيلية في السورة تردد الأمر بطاعة رسول الله 
والنهي عن معصيته كما نجد ذلك في سورة النساء وآل عمران والنور. .. 


وكان لورود اليهود في مجال الطاعة والمعصية وأقوالهم التي تتسم 
بالوقاحة والتمرد كان لكل ذلك دور تربوي للأمة الإسلامية ليتجنبوا المزالق 


فقد جاء في سياق الحديث عن مواقفهم تجاه شرائع التوراة والالتزام بها 
ؤرَإِدْ أَحَذْ سِِتَشَك وَرَنَسنَا كَوْتَكُمْ الطور حُدُوا مآ «تبتكم بِقُوّوْ واسمغواً 
كَانُوا يِمْنَا وَعَصَيْنَا وَأُفَرِبُا فى مُكْبومْ اليجِل برهم كن بقسنا يَأَثيِكُم 
بيه إِمَتَكُم إن كك مُيْمِنِيت 4 [البقرة: 97]. 

ولا يقف الأمر عند حد التمرد والعصيان بل يصل درجة أخطر من ذلك 
درجة تغيبر شرائع الله وتحريفها عن مواضعهاء يقول جل جلاله عن شأنهم هذا 
ؤيْنَ الْدِينَ هَادُوأ يرن اكلم عن مَوَاضِمِد وَيَقُوْنَ تهنا وَعَصَيْنَا وَأممَمَ عَيْرَ 
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ممع وَوَعنا كيا ِألْنوم مَطْمَ فى الذي َلَوْ آمهم الوا يمنا وَأطَمَا ومع واف 
لكَانَ حَيا لمم وَأقَوَم ولكن لََنُمُ أنه ْم فلا يوبن إلا يلا 49 [النساء: 
5]. 

إن الأمر بطاعة رسول الله كي في المرحلة الأولى من المراحل المدنية 
والنهي عن مخالفة أمره وعصيانه أمر يقصد مله - والله أعلم - تكوين القاعدة 
الراسخة في المجتمع الإسلامي للالتزام بالأحكام التفصيلية التي تكوّن لبنات 

والنماذج اليهودية التي تعرض في هذه المراحل لها أثرها الهام في تشكيل 
الحس الإسلامي في النفور من الروغان والتحايل والتمرد على الشرائع . 


5 


فالأسلوبان ‏ أسلوب الترغيب في طاعة الله ورسوله وأسلوب التنفير من 
معصية الله ورسولهء كلاهما يصب في ميدان واحد وفى قناة واحدة لتشكل 
الشخصية الربانية والمجتمع الرباني السك لأوامر الله المنفذ لأحكام شرعه 
الوائق بتنزل نصر الله عليه الطامع في الحصول على رضوان ربه. 

وفيما يلي نستعرض المراحل التي تناول القرآن الكريم فيها اليهود 
ومواقفهم» وسنجد كيف أن القرآن المدني لم يترك شاردة ولا واردة تخص 
اليهود وأساليبهم لإفساد أمر المسلمين إلا وكشفهء وتسوق الآيات مواقف 
أجدادهم القدماء من شرائع أنبيائهم للاستدلال على الخط المتبع في تكوين 
الشخصية اليهودية وأنه لم يختلف عند خلفهم مما كان الأمر عليه عند أسلافهم 
البائدين وسنستعين فى كل ذلك بأحداث السيرة وأسباب النزول لنحدد هذه 
الفراجل"© سبي اجتهادنا في تسلسل الوقائع مع اليهود. 


)٠(‏ من الصعب معرفة ترتيب نزول السور المدنية» لأن أغلب السور المدنية تشتمل على 
وقائع يزيد الفاصل الزمني بينها على عدة سنوات» فسورة البقرة فيها الآيات التي 
تحدثئت عن سرية عبد الله بن جحش وقتالها في الشهر الحرام #يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه» الآية 1١17‏ من سورة البقرة وكانت الحادثة في السنة الأولى للهجرة 
وفي سورة البقرة آخر آبة نزلت على الإطلاق وهي قوله تعالى: «واتقوا يومآترجعون 
فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون# الآية ١48؟.‏ ومثل ذلك في 
سورة النساء وغيرها. 


5١ 


مرحلة المهادنة والعهود والمواثيق 


لقد فتحت المدينة بالقرآن على يد مصعب بن عمير ومن معه من الرعيل 
الأول من الأنصارء وفي بيعة العقبة الثانية أخبر مصعب رسول الله يك أنه لم 
يبق بيت في المدينة إلا وفيه ذكر الإسلام”''؛ فأرسل رسول الله كدِ المهاجرين 
زرافات لتقوية شوكة الإسلام في دار الهجرة ولإنقاذهم من فتنة المشركين 
وإيذائهم» إلى أن أذن الله لرسوله بالهجرة؛ وما أن استقر في المدينة حتى عقد 
العهود والمواثيق مع سكان المدينة ‏ معاهدة دفاع مشترك ‏ على أن يكونوا يدا 
واحدة ضد العدو الخارجي . 


وكان رسول الله يق يحرص على بقاء الهدوء في المدينة والاستقرار لكي 
ينتشر الإسلام بين القبائل وهم مطمئنون ولكي يقرأوا القرآن ويفقهوا مراميه 
وغاياته» فأفضل بيئة ينتشر فيها الإسلام هي البيئة المستقرة التي لا يخشى أحد 
فيها على نفسه ولا على ماله من الاضطهاد إن تبنى رأياً أو اعتقد دينء أو ما 
يسمى الآن بالبيئة المفتوحة التي تكون فيها حرية الفكر والرأي مكفولة. فتكون 
القناعات عن طريق الحوار وإقامة البراهين والحجج. فإذا وجدت مثل هذه 
الأجواء فلا فكر يصمد أمام الفكر الإسلامي» ولا حجج تناهض البراهين 
الساطعة لدعوة الإسلام. وأسوأ بيئة للدعوة هي البيئة المشحونة بالإرهاب 
الفكري والاضطهاد العصبي. 


ومن خلال تلك الأجواء التي حرص رسول الله كةِ على إيجادها كانت 
الدعوة الإسلامية تشق طريقها وتنتشر يوماً عن يوم» وكانت من الفئات التي 


.181//7 انظر ما ذكره ابن هشام في سيرته عن انتشار الإسلام في بيوت الأنصار‎ )١( 
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توجه إليها الدعوة وتقام عليها الحجة اليهود والمقيمون في يثرب وما حولهاء 
وعلى الرغم من تصرفات بعض زعمائهم المناهضة للإسلام» وتأليب بعض 
القبائل العربية الوثنية على دولة الإسلام؛ كان الحوار وإقامة الحجة هو السبيل 
إلى درء خطرهم . 


وكانت هذه المرحلة تتسم بكشف دخيلة اليهود وتصرفاتهم التي كانوا 
يحرصون على إخفائها من الناس» وخاصة حلفائهم من الأوس والخزرج لتبقى 
صورتهم عندهم مشرقة. 

وعندما رأى اليهود أن المسلمين يملكون زمام المبادرة في كل 
المجالات» وأن الوحي لن يترك لهم سراً مخفياً ولم يستطيعوا المجابهة 
ومقارعة الحجة بالحجة» لجأوا إلى أساليبهم المعهودة من المخادعة والمراوغة 
والتشكيك في قضايا العقيدة والأحكام. 


فمن الأساليب الغي لجأوا الجا جا تفل اراد عنهم: «وثالت طَلِمَه من 
أمَلِ الكتب امنأ بِلَرِىَ أل عَلََ لذت َامَيُوَأ وَجَهَ التَّهَارٍ وأكقرواً ايم 75 
ينه © 5 قينا ِلَّا لِمَن تيم يتك قل إِنَّ َلْهُتَئ هُدَى أله أن يُوَنََ أحد 
يَعَلَ مآ نيم 3 يو يد تيك فل | اقل بد أل به عد يكل وله هين 
يع 00 يقش يشعيد. من بَكآكٌ وَأقَهُ دو التَضَلٍ اليم © > [آل عمران: 
؟/ا- 74]. 


جاء ذلك في أعقاب محاجة القرآن لهم عندما زعموا أنهم على ملة 
إبراهيم وأن إبراهيم كان يهودياًء وأنهم من نسله وأولى الناس به حيث أفحمهم 
القرآن الكريم بالحجج العقلية ودمغهم بالوقائع التاريخية ولنستمع إلى القرآن 
وهو يخاورهم: يمل ده 1 عابت ف انهم كَآ َل التوريدة 





ةن ل لخ بيه يذ ا م هر لا ١‏ تت © ع 6 وبا 
بخ ل را لكك 6ن حدما سني وا 6 ين المفيية © رك آنل آنا 


ٍ- ا يه وج بر 


١ 
0 بإزهيم ذبن أتبعوه وهلذا الى ادر َامنوأ 0 01 َلْمُؤْمِنِينَ © وَدت م ف‎ 
: ©9 مَلٍ لكك 0 ا 7 دوت 6 أنشَهُمْ وم دع رو شُعرُور حت‎ 


ذا 


وه مه و ب 


م تكثوت ربت لَه ونم هدرت © يَأملَ الكتب لم تلبشورت ألحقَّ بابلل 
ره © »> [آل عمران: 58 الا]. 


ولكن ماذا ينفع أسلوب المراوغة والمخادعة مع الحقائق الربانية الكاشفة 
وهل يجدي التمويه والكذب شيئاً عندما تظهر الحقائق وتستجاش الفطرة 

- وتارة كانوا يحاولون التشكيك في سلامة المنهج الذي يسير عليه 
المسلمون فعندما تحولت القبلة إلى المسجد الحرام وجد اليهود مع صنائعهم 
من المنافقين مرتعاً خصيباً لإطلاق الشائعات» إن محمداً حنّ إلى مسقط رأسه 
وموطن صباه فتوجه إليها في صلاته ولا يستبعد أن يحنّ إلى دين آبائه فيرجع 
إلى عبادة الأصنام”"' . 


ا الرد الإلهي عليهم «## سَيْنُاأ سَيَعُولٌ ألسَفَهَآه من 0 ما وهم عن عن قَبْلهْمُ 
آلب كوا عَلَيهَأْ قل بن ألْمَشْرِفُ وَآلمَمْرتْ 0 من يكآه إك ور سُسْتَقِير 37> 
[البقرة: .]١87‏ 
وبيّن لهم أن تحول القبلة هو امتحان واختبار لإيمان المؤمنين من جهة 
ومن جهة أخرى إقامة حجة على اليهود لأنهم كانوا يجدون في كتابهم أنه 
يصلي إلى قبلتين وهم يعرفون ذاك الأمر كما يعرفون أبناءهم”"'. 
ولنسر مع السياق القرآني المعجز 9«ومَا جَمَلَْا الْتبِلَهَ ألتي كُنتَ عَلََآ إلا 
نَعلْمَ من يَنَنْعُ الرَسُولَ من : يَقَلِتِ عَلَ عَقِبَيَةْ ون كنت لَكرَة إلا عل الَدِنَ هَتَى 
َس وَمَا كان أنه .لني إيتكم إن اله ا و رِ تَعَلّت 
وجهكَ في اَمَك كْوَْمَئَكَ وِبْلَهُ رَسها فَوَلِ وَجْهَكتَ شَظرٌ الْمَسْجِدٍ لما ميا 
ف ملأ جرخ كن وَل ل أا الكتب تلتوة نَهُ لعن ين تَيَهمْ وما 
9 0 عَنَا يَمْمَنُونَ 7 وَلنَ أَنَيْتَ آلدِنَ أووا الككب بِعُلٍ َايَةَ ما يعوا اَمَك 


م4 2 2 


مآ أنتَ بتَلِع قِِلَمْ وما بَْصُهُم بتاع وِبَلَهَ بض وكين أتَبَمَك أَمْوَآءَهُم عن 


1 


.579/1١ انظر في ذلك تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7737 /١ انظر ذلك في تفسير ابن كثير‎ )( 
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بعد ما جك يت اليلم إِنكَ ' لين اقلبيتك 9© الي 0 لَكِنَبَ 
مه ين 53 يعون أَآءَهيْ و وما 3 عم + نّ الْحَنّ وض 000 0 
و  ١4*‏ 155]. 
جاءت هذه المناقشة الرائعة لليهود في سياق بيان محاولاتهم المتكررة في 
التشكيك بدعوة الإسلامء وبيان أنهم الأصل في الدين وأنه لن يقبل من أحد 
ام يقول جل شأنه: «وآن رْصَئْ عَنكَ الود ولا لسر حَقٌ 0 0 
قََ إن هُدَى َه هُوَ الخدَىْ وَلَينِ أتَبَعَتَ أهواء هم بعل بَنْدَ الِْى 1 مِنَّ الث ما ص 
لله مِن َب ولا ضير 42 [البقرة: .]١1١١‏ 
الوا كرا موا أذ درن تتثوأ هُلَ بل هِلدَ اتهمرٌ حنِيمًا وَمَا كن من 
المتركين 9 دُولُوَا عامكا بِلَّهِ وبآ أنزِلَ إِلَِّنَا وم1 7 إِنسمَ تإتمويل وَإِنْعَقَّ 
قب والكسبيا وما 3 مومئ وَعِبسَئ و1 أوق لبي ين رَبْهِمْ لا تفرك بين 
أخر مِنْهُمْ وَتَحْنُ لم مُسَلِمُونَ © ؟ [البقرة: 38. .]١75‏ 
في هذه 0 المهادنة ‏ كان اليهود يحاولون أن يلقوا في 
روع المسلمين أنهم مؤمنون مسلمون مثلهم؛ وأن لديهم علم الأولين» وأنهم 
أصحاب مكانة عند الله وأن مزاياهم مقررة من الله ومن لم يكن على شاكلتهم 
فحرام عليه الجنة وهذه أساليبهم مع العرب الوثنين ظنوا أنها تخدع كل الناس 
ولم يعلموا أن الوحي الإلهي يفضح كل ذلك. 
<وَإدًا لَعُوا لْدِنَ َامنوأ فَالّوَاً َامَنَا وَدَا حَلَا بَمَصّهُمْ إل بَمْضٍ كَالوا أَنحَدِنوم 
0 آله ع ياجو بوء عند 0 أ تنو تَعَقَلُونَ © أَوَلَا يَلمونَ 1 أنه 
م نا مشت وما بتة 69 تتمع أنك تَينَ لا ينْلَمُوت الككبٌ إلا أَمَانَ وَإِنْ 
إِلّا يظنون 2 هوبل لِلَّذِينَ يَكنْبُونَ كس أيْدِمْ ثم يَمُولُونَ عَندَا ين عِندِ أ 
ينا بد كنت يبل ويد لك : قَنَا كنت أدبو وَدَيْلُ لَمُم بدا يكبن © 


00 


0 


١ 


ا 


)00( من العلماء من أعاد الضمير إلى أمر تحول القبلة المفهوم من السياق» ومنهم من أعاد 
الضمير إلى رسول الله يقد واستدلوا بقول عيد الله بن سلام والله إني لأعرف 
رسول الله أكثر مما أعرف ابني» فإن أوصافه محققة عندي أما ولدي فلا أدري ما 
فعلت النساء: انظر الرواية في تفسير ابن كثير: .78/١‏ 
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َكَانا آن مَسَسَّنَا ألكائ له انا تنئودة فل عدم ند أ عَهَدَا فك بنك 
للّهُ عهده: آم نفولُونَ عل أنه ما لا سَلمُوت 69 جل م من كسب سَيدْكَةٌ وَلَمْطتْ 
به حَيلِيَِكُمُ كَأَوْكَيكَ أَسْحَنبُ الكَادّ هُمْ فِيهَا حَدنِدُونَ 07 4 [البقرة: 11 41]. 


إن دين الله بِيّن واضح لا يحابي أحداء وليس بين الله وبين أي من خلقه 
نسبء وإنما هي أعمالهم يحصيها ثم يوفيهم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


وإن القوامة على دين الله لا تكون بالتوارث وإنما بالتوفيق الذي يهبه الله 
لمن يشاء من عباده فيهديهم ويصلح بالهم في خدمة دينه وشريعتهء ومن لم 
يكن أهلاً لهذه المنحة أبعده الله وكبه على وجهه في النارء إن الافتراءات 
المختلفة والادعاءات الكاذبة والمزاعم الباطلة والعنجهية المغرورة مما كتبوها 
بأيديهم في التلمود وأضفوا عليها صفة التقديس بنسبتها إلى الله لن تغير من 
واقعهم شيئاًء ولن تجعل من تحريفهم وتوليهم عن أحكام الله وافتراءاتهم على 
خلق الله ميزة تكسبهم القوامة على شرائع الله والوصاية على عباد الله 14 5 
السك أنذا تيب ذا اتسجكب جتنة .ل كتى أ بيتك يكز ثي يقل وي 
ينهد كم متيشرة © 5د مر كفا كن تتكتا اكاك إله : عدو و : 
دين ات و د و ترد ل 


هه 0 ٠.‏ د م “ 
تن نا -كمبث هَهُمْ لا يلوت 9 
سم 


5 
> 
0 
ات 
عع 
3 


ا يي لي 00 


لْاك من كَنَاأء وَيِرٌ من كَنَة وَنْذِلٌ من كع بيد 0 إن 5 
تئر هَدِيكٌ © 4 [آل عمران: 7 15]. 

إن هذه الآيات تكشف جانباً من العنجهية اليهودية فهم ليسوا بحاجة إلى 
رسالة وتشريع وحكمة؛ لأنهم الشعب المختار الذي ضمنوا آخرتهم فلن يمسهم 
العذاب إلا أياماً معدودات بمقدار أيام عبادتهم العجل أو بعدد سبعة أيام فعمر 
الدنيا في توراتهم المحرفة سبعة آلاف سنةء وهم يعذبون عن كل ألف سنة 
يوم" إنه الغرور المحض بما افتروه ونسبوه إلى الله. 


.5١١/١ وتفسير ابن كثير:‎ 235*/١ تفسير ابن جرير الطبري:‎ )١( 
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وعندما جابههم المسلمون لماذا لا تؤمنون برسول الله كلِ وأنتم تزعمون 
أنكم تؤمنون بالله ورسله وكتبهء راوغوا واختلقوا الأعذار الواهية للتهرب وقالوا 
إن الذي يأتيك هو جبريل وهو عدونا ولو كان إسرافيل أو ميكائيل صاحبك 
لاتبعناك7 . 


- 4 


ء ويح 5 ه. 11 في 202 ص سم 
طقل مَن كارب عدوا لجبريل تفر لم ١‏ كَلِكَ بدن أله مُصَدَكًا لْمَا 
. 72 أ 1 2 201 00 5 و 
بست 0 وَهُدَّى وشروىول لِلْمْؤْمِنِيتَ © مَن كان عدوا بِلَهِ لَه وتَلبِحيدِ وَرسَلفه 


وَحِزِيِلٌ وَمِيكَدلٌ فَإِرك أله عَدُوٌّ لِلَكَفْرِيِنَ 9 4 [البقرة: و 44]. 


- لقد استحثت آيات كثيرة أهل الكتاب على الاستجابة لدعوة الحق» 
وترك العناد والمقاومة بالباطل» وذكرتهم بنعم الله على أجدادهم وإنقاذهم من 
بطش عدوهمء وتفضيلهم على الأمم الوثنية بإرسال الرسل فيهم وإنزال الكتب 
عليهم كما في قوله تعالى: 9يئق: إترويل 161 يضق اند أت عَلتكُر وَأ 
0 عَلَ الغَليِنَ 9 نا يا لا جيك عنل عن نى كنا ولا يقب ينها قم 

عَدُ ينها عذلٌ كلا لحم يُسلدت 9 كلذ بتكم ين حال يِرَعَوْد نووم 
ال يحون 8 0 نَآهث3 كف كم بلا يْن رَيَكْ عَظِمٌ © 
َِدْ َتنا يكة الْبيَرَ َأَغِتَحْ وََدْرفَآ ءال وََعَونَ وأنشْر تظردت © 6 > [البقرة: 
لا .]6١‏ 


كما ذكرتهم الآيات الكريمة بشطط بني إسرائيل وجهالاتهم وتجاوز الله 
تعالى عنهم وتكريمهم المرة تلو المرة وإغداق النعم عليهم لفك ضائقتهم كلما 
صادفتهم أزمات مادية أو معنوية في معايشهم: 

يقرل جل من قائل: لوَإِدْ وعد موب أَربمِينَ لله 
َنم ظَيِمُوت ( © [البقرة: .]90١‏ 
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الوذ فشر كذ - لك سىَّ رى 21 ٍِ-. هر َأَحَد نكم الك َك 

ويد موسق أن تؤمن ر جهره لمنيقة 
تقادة © خ ابتك نك بند تريخ اتلك كتكية © قتا عيسم 
لْعَمَامْ وَأنْرَلنَا عَلَيْكُمْ الْمَنّ وَالسَلوَىُ كوا ين طيبتِ ما رَدَفس و وَمَا ظَلْمونًا وَلكن 


لها 


2 8 2و 


تم الْيِجْلَ من بدو 


0 


.5731/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


034 


انوا أَنشَهُمْ 7 مون 69 رذ ثم نا أدْمْلُواْ مذو القَيبَدٌ ان وعدا 


تنا ا شكا رولا مله تن كك حبك وَسَِيدُ التي © فَِدَلَ 
كينت لها ول جد الى هل لخد مازلا عل لين كلها يمك ف الشعد 
يا انا اي 1 آستسقّن مو لويم كَمُلنَا أشربيَمصَالق 07 
َنَجَرَتْ مِنهُ آثتا عدر عَبِنًا عد عَيرَ حكُلُ أناين كَنْرَيَهُمٌ كوأ وافريا ين 


سول تعئوأ ف ا مَفَسِدِن د 9 و« [البقرة : مه 3056" , 


ولكن قلوب اليهود القاسية ما كان يفيدها التذكير وما كان لها أن تتعظ 

بسير أسلافهم وقد صاغها التلمود على الغطرسة والكبر والافتئات والمراوغة» 

يقول جل شأنه عنهم: <نمّ فت قُلُوبَمُ ين بَند دَلِدَ مهن طَلْجَارََ أو أَمَدٌُ هوه 
ل ب وو ميو د 2 دمعو و 


قَإِنَّ منَ الحجَارو تير به التق ل ما ا لق مع رن لطا ا 
ا ًا لما يَبْبط مِنْ من حَمْيَةَ لَه وما 2 ِعَفِلٍ عَم عَمَا تَمَمَلُونَ تمَمَنُونَ 49 [البقرة : /]. 


ويوجه الخطاب للمؤمنين من باب التخفيف عليهم لكيلا يتهموا أنفسهم 
بالتقصير في دعوة القوم إلى الحق. وإنما هي طبائع اليهود التي نشأوا عليها 
فلا تذهب أنفسهم حسرات على هؤلاء الجفاة العتاة غلاظ القلوب. 


ا هو شر 
يحض يذ بد ما عَقلة َف تتتثر> 9©© ول وا لا لي ما 6 دك 
َإِدَا عَلا بَنسُهُمْ إِك بْنْضٍ الوا يفوم اح لك ع ا بو عِندَ 
نَيَكمْ ألا نَوْنَ (© ألا يِتََمونَ أن آّهَ ينْلمُ ما مورت وََا يمن 9©) »4 
[البقرة: ه/ا ‏ ل/ا/ا]. 

ولم يقتصر الأمر على كشف ما فعله أسلاف اليهود من الجرائم وأيدهم 
أخلافهم» بل بين القرآن الكريم ما يفعله اليهود وقت بعثة رسول الله كله من 
تناقضات لما أخذ عليهم في كتبهم من العهود والموائيق» ففي كتبهم لا ينبغي 
أن يقاتل اليهودي ابن ملته ولا يخرجه من داره وأرضه ولا يناصر عليه عدواً 


)١(‏ في سورة البقرة أكثر من 4١‏ آية كلها في الحديث عن بني إسرائيل وتعداد نعم الله 
عليهم ومقابلتهم لهذه النعم بالجحود والتمرد والكفران. 
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ولا يسفك له دمآء ولا يأخذ منه أسيراء إلا أن أحلاف قبائل اليهود كانت مع 
القبائل الوثنية فكانت تناصر حلفاءها على أبناء ملتهم من اليهود فبنو قينقاع قد 
حالفوا الخزرج وبنو النضير وبنوا قريظة حالفوا الأوس فيقع بينهم قتال» وربما 
وقع الأسر من أحد الأطراف للآخرء فيرجعون ليجمعوا المال ويفك أسر 
اليهودي الذي هم أسروه لأن كتابهم يمنع أخذه أفصر :7 هذا ما سجلته 10 
الات الكريمة”'' في قوله 0 لِوَإِدْ أَحَذْنَا مِيكَفَكع لا صفكون واكم وَلَا 


آ- ع 2 ٠.‏ اضس 


ثُم ين ديرم م ثم وَأسْر كَنْبَدُونَ © ثم أ عؤلة تَفَدُنُورَت 

0 َعرُوتَ فَرِيِنًا 0 0 يرهم تظهرُونَ عَلنْهم بالوثر وَالْمُدُونٍ وَإِن 

يَأَوْحْ أمرئ تُنَدُوهُْ وَهْرَ عَرَمْ عَيَِكُمْ إِحَاجَهُمْ تومن بِبَعْضِ الكتب 

و ا ا 1 حر فى الحَيَوة لديا 

97 َلْعمَدَمَةِ دون 1 56 لْمَنَابٌ وما ) بسنل ع 2 ١‏ © أزكبك لذن 
مَل 0 


شرو 0 8 الْأرْوٌ فلا ينك عه د وَلَا هم سْصَرونَ « 
00 1 


كنا يدك 00 الكريمة أن من شأن اليهود مناقضة العهود والموائيق 
وعدم الالتزام بها إلا في حالة ضعفهم وخوفهم. وما العهود التي يمضونها مع 
غيرهم إلا سياسة مرحلية وإذا وجدوا فرصة لنقضها وظنوا في أنفسهم القوة أو 
توقعوا مناصرة من جهة فإنهم يتبرؤون من تلك العهود. وهذا ديدنهم لذا على 
المسلمين أن يكونوا على حذر منهم ولا يركنوا إلى العهود التي أبرموها مع 
اليهود وإن كان الذي ا 

يقول عز من قائل حكيماً: «وَلَفَدَ لمآ كلك لت بدي وما كفك يآ 1١‏ 
لْتَسِفُونَ © أيَكُلما ”" عَهَدُوا عَهْدَا بَدَمُ وين يَنْهُمْ بل أكْرُْ لا تؤمئونت 
وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ د 00 مصَدَقٌ و ب نّ أوثهًا لتب 
مكتّب اله وَرَآه موري عب ثم لا يتكقرت )4 [البقرة: 9 .]٠١ ١١‏ 


م 


اي 
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.٠١ والقرطبي: ؟/‎ 75١7/١ انظر في ذلك تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر التعبير ب(كلما) وهي مركبة من كل وما المصدرية الظرفية» وتفيد التكرار. انظر 
المعجم في النحو والصرفء زين العابدين التونسي 0١‏ والتعبير بها يعطي انطباعاً 
أن ذلك طبع ملازم لهم لا ينفكون عنهء ودائم الحدوث والتكرار منهم. 
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إن الدافع لهذه التناقضات وهذه التقلبات النفسية اليهودية الحاقدة المليئة 
بالشنآن والغيظ على الناس جميعاء وهذا شأنهم في سالف عصورهم منذ أن 
حرفوا كلام الله في التوراة وكتبوا التلمود بأيديهم ونسبوه إلى الله زوراً وبهتاناً 
فلا خير فيهم إلا القليل. وعلى المسلمين الصبر والعفو والصفح حتى يأتي 
7 الحق في إخراجهم «نَا يَوَدُ زيرت كُمَرُوا مِن أَعْلٍ الْكِنَب ولا الْشْركيَ 

يُكَْلَ عَبِحكُْم يَنْ حير ين رَيَكُم أنه بَخْصُ بِيَعْمَيهء من يَكآةٌ وَأنَهُ ذر 

لير © © ء اكت ين 3/6 ]3 خنيها أت عخَيرِ ينآ أو يفيها أل 
72 نّ َه عق كل ع كدِيٌ 67 ألم تملع أك أله آم مُلكُ التسمنوتٍ وَالْأرضْ وَمَا 
تحكُم ين يت أنه ين ا ا 0 
شيل موتئ ين قل ومن يَتَبَكَلٍ الْعكُكْرٌ مالإمكن َنّدّ صَنَّ سَوَآءَ جيل © ود 
كد ثر: نك ذل الكت أو ليم وأ بن يت كلل عتا يذ مد 
أشيهر يا بد ما تان لي الك ماما آصكحُوا حَىٌ يَأْنَ أمّهُ يأنييٌ إدّ الله 
عل كل نو هدر 3 * [البقرة: .]٠١ 00 ٠5‏ 

- ولما كانت يهود تزعم مزاعم وتنسبها إلى التوراة وهم يظنون أن لا 
علم لأحد بما في التوراة كان القرآن يدعوهم المرة تلو الأخرى للرجوع إلى 
التوراة - مما لم تنلها أيديهم بالتحريف والطمس - ليتأكدوا بأنفسهم من 
تناقضاتهم وافتراءاتهم ولحل ا 

«#ه كل أطعار كاد لا ننه إتكويل إلا ما عَم إنروبل عل ل 


ين كبْلِ أن ترك التورنة 0 نوأ ِالتورَةَ تنمآ إن كُثُمَ صقرت ا 


ل 


نكا عَلَ أل الكَذْبَ ين بََدِ دَلِكَ مَوْلَهِكَ هُمْ اليم 69 قل صَدَدَ لَه ماتبموا 
د نهم عَنِيمًا ون 6 بن المي ©2) > [آل عمران: *ة ‏ 46]. 

- وكان مما يقض مضجع اليهود أن يروا قبيلتي العرب الكبيرتين في 
يثرب قد دخلتا الإسلام وآخى الإسلام بين الجميع وأصبح الجميع متآلفين 
متحابين ترفرف فوق رؤوسهم رايات المحبة والسلام . ومنذ فترة قصيرة كانت 
الشحناء والبغضاء تأكل قلوبهم بفعل دسائس اليهودء وكانت أموالهم وغلالهم 
تدخل خزائن اليهود كما للسلاح الذي تسفك به دماؤهم. 

مر بجمعهم شاس بن قيس ورأى رجالاً من الأوس والخزرج في مجلس 

3 


لهم يتبادلون أطراف الحديث إخوة مسلمين متحابين فساءه ذلك» فدس بينهم 
من يذكرهم بشعر ملاحمهم في الجاهلية عندما كانوا يفاخرون بانتصاراتهم على 
غيرهمء والفتنة نائمة لعن الله موقظها فسرعان ما استيقظت على يد اليهودء 
وتواعد القوم إلى الحرة ليعيدوها جذعة. فخرج إليهم رسول الله كع يهدئهم 
ويقول لهم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» دعوها فإنها منتنة حتى ثاب 
القوم إلى رشدهم وعرفوا أنها نزغة شيطان استدرجهم إليها 2 ماكر فأقبل 
بعضهم إلى بعض 00 0 00 قوله تعالى: 68 جا الي او 
إن تطِيعْوأ ريا م ين لذن ونوا الكلب بر ُ بد عد مي كفي © وَكيِقَ كَكفْرونَ 
َأ 1 تل عيخ ‏ ءَاينتُ الله وَفِكُمْ 7 و ْم شم مَقَدَ هُدِىَ إل صِرْطٍ 

تنكم © آم ادن َامنوا أَنَثُوا أنه حَنّ تقال وآ ع إل ون 0 9 
مل ل ميك د تأ 100 ل َه َلك إذ كم أعداء 
ين علوي َأصَبَحمُ نميه متو حون وَكُكم عَلَ سَمَا حَفْرَوَ ين أَلنّار َأَنَدَكٌم 1 
بين أ اك كته 2 تَدُوتَ ©© 4 [آل عمران: .]٠١"- 1٠٠١‏ 

هنا سؤال يفرض نفسه وهو: 

على الرغم من أن القرآن الكريم فصل مواقف اليهود من دعوات أنبيائهم 
وتمردهم على أوامر ربهم وبيان نزول غضب الله عليهم بسبب كتمانهم الحق 
وقتلهم الأنبياء وتحريفهم للكتب ونسبتهم إلى الله جل جلاله ما لا يليق» 
فكيف يرغب رسول الله يخ التعاون معهم في إقامة المجتمع المدني الجديد 
ويوقع معهم معاهدة تعاون وتآزر”", وتجريب المجرب عبث وضياع للوقت 
فما الحكمة في ذلك؟! 


.١7/7 انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١ وتفسير ابن جرير الطبري:‎ )١( 

(؟) قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله يكِ كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود 
وعاهدهم. وأقرهم على دينهم وأموالهم. وشرط لهم واشترط عليهم بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي ك؛ بين المؤمنين والمسلمين من فريش ويثرب 
ومن تبعهم: ٠‏ فلحق بهمء وجاهد معهمء إنهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون 
من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم.. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الناس» وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم . . 
إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين» - 


اا 


هناك جوابان لمثل هذا السؤال نأخذه من خلال استقرائنا لطبيعة دعوة 
الإسلام : 


الأول: إن مهمة رسول الله هي التبليغ والبيان للناس جميعاً ولا يمكن أن 
يحكم على أحد من الناس مسبقاً بأن الهداية لن تكون من نصيبه فذاك غيب لا 
يعلمه إلا الله تعالى. لذا لم يدع نوح عليه السلام على قومه ويحكم عليهم 
بأنهم لن يلدوا إلا فاجراً كفاراًء إلا بعد أن أدحى الله إليه «أَنَّمٌ أن يُؤمِرت من 
هوك ددم قد عاق قلا ببس يما كَانوا ينْمَنُورت © [هود: 5"]. 


لذا نجد أن الهدايات الربانية توجه رسول الله يكجِ إلى الموقف السديد 
في أشد الظروف قسوة عليه» فعندما هم بالدعاء على مشركي قريش بعد غزوة 
أحدء وقد شجوا وجهه الشريف وكسروا رباعيته. . فقال كيف يفلح قوم فعلوا 
0 نزل قوله تعالى: «لِسَ لك مِنَّ الْأمْر عَنْءُ أَوْ وب عَم أ يِعَذْبَهُمْ 

تّهُمْ طيمرت 9 وَيَِه مَا فى ألتَموتٍ وما فى الْأَرْضٍ يَنْفْرٌ لِمَن يكاآه 58 7 
0 وَأَنَّهُّ عَُوْرٌ يحي 9 4 [آل عمران: 2174 175]. 


ومن المعلوم في تاريخ الدعوة في المرحلة المكية أن أناساً كانوا من أشد 


- لليهود دينهم؛ وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا 
نفسهء وأهل بيته وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني ساعدة 
مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف». وإن ليهود بني 
الأوس مثل ما ليهود بني عوف... وإن البر دون الإثم» وإن موالي ثعلبة كأنفسهم إن 
بطانة يهود كأنفسهمء وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد يَعْ وإنه لا ينحجز على 
ثأر جرح.. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من 
حارب أصل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة البردون والإثم. . . وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فسادهء فإن مرده إلى الله 
عز وجل وإلى محمد رسول الله كلد وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» 
وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.. على كل 
أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم؛ وإن يهود الأرس» مواليهم وأنفسهم على مثل 
ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحضء من أهل هذه الصحيفة. انظر السيرة النبوية 
لابن هشام بحاشيته 0 الأنف 517/79. 
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الناس عداوة لدعوة الإسلام وبغضاً لرسول الله كله ثم صاروا من أشد 
المناصرين للدعوةء ومن أقرب الناس إلى رسول الله ي'' فكان لابد من 
التعامل مع اليهود كأي فئة من الفئات التي يحرص رسول الله يع على تبليغهم 
الدعوة وبيان الحق لهمء وفتح المجال أمامهم للإيمان. والمساهمة في نشر 
الإسلام. . 


الثاني: إن اليهود في يثرب كانوا يشكلون الطبقة المثقفة» وكان الوثنيون 
ينظرون إليهم نظرة إعجابء. وكان للقبائل العربية معهم صلات ومصالح 
ووشائج قربى أحياناً وتحالفات عسكرية أحياناء والبدء بالهجوم عليهم وإعلان 
الحرب من غير أسباب ملموسة ومبررات واقعية تحدث من جانبهم كل ذلك 
يشكل عوائق في نفوس القبائل العربية. 


لذا نجد أن الرسول وخ اتخذ حيال كل موقف ما يناسبه ولم يعمم 
تأتي تفصيلات بعضها قريباً» ولكنه اتخذ من موقف كل قبيلة من العهد الذي 
كان بينه وبينها ما يناسبه وفي الوقت المناسب» فكانت عقوبات بني قينقاع» 
وبني النضير وبني قريظة» وأهل خيبر وفدك» كل بما يناسبه» فكانت الثقة تملأ 
قلوب المؤمنين ويزدادون إيماناً بسلامة الموقف والحكمة في التصرف تجاه 
تلك الأحداث بعد أن يكونوا قد وقفوا بأنفسهم على دواعي اتخاذ هذه 
المواقف”"' . 


)0غ( انظر في ذلك قصة إسلام عمر بن الخطاب سيرة ابن هشام: ل وعكرمة بن أبى 
جهل الطبقات الكبرى لابن سعد: ا + وأبي سفيان بن حرب سيرة ابن هشام 1 
8 وعمرو بن العاص» سيره ابن هشام : 1/7 بل ومن اليهود في المرحلة المدنية : 
عبد الله بن سلام ومخيريق وميمون بن يامين. 

(؟) لا يوجد أصعب من موقف الجندي المقاتل في المعركة إذا كان يشعر في قرارة نفسه 
بو ا و مي ع الوص ووم د وان 
أشقائه أو بني قومه» كما حدث ذلك الو عربيةا حيت كانوا يوهمون أنهم ا 
لقتال اليهود ثم يجدون أنفسهم في بلد عربي يقاتلون العرب. 


؟/ا 


كما أنها تسحب من العدو اللافتة التي يمكن أن يرفعها ويجمع الناس 
حولها لمناصرته ضد دعوة الحق. وبالتالي يجد العدو نفسه وحيدا في ميدان 
المعركة يجابه مصيره نتيجة غدره وخيانته أو تآمره مع أعداء الإسلام فلا يجد 
من أحد مناصرة ولا مواساة. 


وفي أحداث بني قريظة وخيبر الشواهد الكثيرة من أقوال اليهود أنفسهم 
على استحقاقهم لهذا المصير المظلم نتيجة خرقهم العهود والمواثيق» إن 
استثمار المواقف الخاطئة من جانب العدو وتسخيرها لكسب الرأي العام من 
السياسات التي اعتمدها المسلمون منذ عهد رسول الله يكح وهي من السياسة 
الشرعية المعتمدة”'" . 


)١(‏ > قارن ذلك بما يفعله أعداء الإسلام من الدول الكبرى اليوم تجاه بعض حكام المسلمين 
وتصرفاتهم الخاطئة ويحمّلون المسلمين نتيجة هذه التصرفات الخاطتة ليؤلبوا الرأي 
العام العالمي ويسخرون منظمة الأمم المتحدة واسمها لتنفيذ مآربهم في ضرب مصالح 
المسلمين وإن كنا لا نستبعد تواطؤ كثير من حكام المسلمين معهم في التمهيه لمثل 
هذه المواقف. 


:ىق 


أسباب الانحراف لدى اليهود 
عن الإيمان بدعوة الحق 


إن في جبلة الإنسان حب التملك والسيطرة» وإشباع الغرائز والانطلاق 
من القيود التي تلزم سلوكاً معيناً في الحياة» وهذه الأمور هي الصفات البهيمية 
في كل إنسان إلا أن العقل الذي منحه الله جل جلاله للإنسان وميّزه به عن 
سائر المخلوقات يفرض عليه كتم كثير من الشهوات البهيمية وعدم الجري 
وراءها في كل الميادين وإنما يشبعها بمقدارء وما اختلط على العقل أمره ولم 
يميز بين السليم والسقيم فيه أو لم يحط بأبعاد المفاسد والمصالح فيه» فقد 
جاء الوحي الإلهي على ألسنة الأنبياء والمرسلين لتجلية الموقف الصحيح 
وإظهار الصراط المستقيم الذي ينبغي سلوكه في العلائق الاجتماعية والتصرفات 
الفردية إلى جانب التكاليف العبادية. وكلما انحرفت البشرية عن الجادة أو 
سيطرت الشهوات والشبهات على نور الحق أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب والهدايات لإعادة البشرية إلى جادة 
الصواب» هذه سنة الله في رسالاته إلى الناس. 


إلا أن التاريخ البشري يدل على أن الإنسان لا يترك شهواته ومعهوداته 
بسهولة لمجرد ورود الحق إليه بل يحاول الاستمرار عليها والدفاع عنهاء وكثيراً 
ما يبرر هذه العادات بحجج وإن كانت واهية إلا أنه يتشبث بها لعلها تنفعه ولو 
داخل نفسه . 

وإذا انكشفت هذه الحجج ولم تنفع صاحبهاء وكان التشبث بها مسيطراً 
على النفوس وقعت المجابهة بين أصحاب الحق وأهل الأهواء والشبهات» 
وتكون المعارك سجالاء إلى أن تتحقق سنة الله في خلقه «إنَا لَنَصُرٌ رُسْنَا 
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وَل ءَامَنوا فى لي لديا ويم يَعُومْ الأننْهددٌ 469 [غافر: .]5١‏ 


وتاريخ بني إسرائيل مليء بهذه الصراعات» وكثيراً ما تمكن أهل الباطل 
من قتل خصومهم من الأنبياء والصالحين» يقول جل جلاله عنهم: ظِمَا 
تَنْضم مكمه وك هم يلت لله دلوم الاي يقت حف رهم ربا علق بل 1 
طَبْمَ لَه عَليَِا 0 َلَا يُؤْمُِونَ إلا ليلا 469 [النساء: .]١66‏ 


إلا أن عبقرية اليهود لم تقف عند المجابهة والتبرير والتحايل» بل طالت 
في كثير من الأوقات أصل الديانة والشرائع فحرفتها لتلائم دوافعهم وأهواءهم. 
وتناولت سير الأنبياء والمرسلين الأطهار فشوهتها لتكون منطلقاً لانحرافاتهم 
السلوكية فلا يعترض على انحرافاتهم لأنهم بشر قاصرون وقعوا فيما وقع فيه 
أنبياؤهم» وليسهل عليهم قيادة الرعاع الذين تسيرهم شهواتهم فإذا ملكوا أزمتها 
تمكنوا من قيادتهم ولو إلى ما فيه حتفهم. 

وأدرك اليهود أن السيطرة على النفوس والعقول لا تتم إلا بتحقيق جانبين 
لهم : 

الأول: القضاء على كل معتقد يجمع أتباعاً ويصوغهم صياغة معينة» 
وإحلال معتقد تافه متناقض مكانه تتباين حوله الآراء والأفكار» فلا هو معتقد 
سماوي ينظر إليه بقدسية» ولا هو معتقد بشري تتوصل العقول إليه بناء على 
التجربة» بل يخلطون بين الخرافة والمثالية غير الواقعية والبهيمية في السلوك 
والإخلاد إلى مستنقع الشهوات» وبذلك تتميع الشخصية وتنحط الأخلاق 
ويسهل انقيادها ويتحكم في مصائرهاء فلا عقيدة دافعة للمقاومة ولا سياجا 
خلقيا يحمي من الذوبان. 


الثاني: السيطرة المالية والتحكم في المصالح. 


وقد رأوا أن أقرب طريق للسيطرة على المال والاقتصاد العالمي هي 
جمع المال بأي وسيلة كانت ومن أشهر هذه الطرق: الرباء والتجارة بالعرض 
والتجارة بالسلاح والمحرمات. 


فإلى جانب توفير المال في الأيدي بسهولة من هذه الطرق» هناك 


كلا 


مكاسب جانبية تتحقق جراء استخدام تلك الطرق فالربا يؤدي إلى تحكم طبقة 
معينة محدودة العدد في مصير الشعوب والأمم وذلك من خلال السيطرة على 
مقدرات تلك الشعوبء. فيؤدي إلى وجود الأحقاد والبغضاء بين تلك الطبقة 
الطفيلية المتسلطة وبين سواد الشعب المحروم فيزداد الصراع الطبقي وتسفك 
الدماء وتثور الفتن. 


والتجارة بالعرض يؤدي إلى نشر الرذيلة وسيطرة البهيمية على مشاعر 
الإنسانء والانحطاط الخلقي مرتع خصيب لنشر الدمار والانحراف وبالتالي 
السيطرة على مقاليد الأمور فما أسهل التحكم في قدرات شعب تسيره 
شهواته . 

والتجارة بالسلاح يساعد على نشر الفتنة وسفك الدماء وتوقد أتون 
ومحارق لمقدرات الشعوب من الأموال والرجال والمستفيد من كل ذلك هم 
تجار الأسلحة فأرباحهم متحققة مهما كان مصير المعارك فالغالب والمغلوب 
فيها خاسرء وقد أجاد اليهود استغلال هذه الميادين» منذ فجر تاريخهم 
الأسودء فما حلوا بقعة من الأرض إلا وحاولوا السيطرة على أهلها عن طريق 
الربا والفساد الخلقي وإثارة الفتن #وَهَالتِ الِبُودُ يد أَلَهِ مغلولة عَلَّتَ أَيْدِمَ وَلِْنوا يا 
َل بل يداه تلوط بيك كن ككل بدك كنا ينهم 16 أَردَ بلك ين ريد 
نكا وكذراً آنا يتم التكة وَلنسَة إل يدر اَتبدَة كنآ أقنا 06 يدرب المآ 
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مع ل لل ملس م ان مح وي ٍ- ب 2 كت 09 2 
ألْهُ وَيسْعَوَنَ فى الْأَرضٍ مادا وَأََّهُ لا يحب الْمُمْسِيِينَ 469 [المائدة: 14]. 


ودهاقنة الإفساد في العالم لم يكتفوا بنشر الفساد وإثارة الفتن والحروب 
وسيلة للسيطرة على العالم بل جعلوا ذلك ديئاً يتقربون به إلى الله بزعمهم. 
وما أخطر الانحراف والفساد إذا أصبح معتقداً لدى الإنسان» فطبيعة الإنسان 
البهيمية إذا أطلق عنانها دمّرت وأفسدت شهوةٌ وجبلةً فكيف إذا أصبحت معتقداً 
يدين الإنسان به ويسعى إلى تحقيقه هدفاً ورسالة؟! هذا ما وصل إليه اليهود 
منذ أن بدأوا بالتخطيط للسيطرة على العالم. 


ففى مجال العقائد حصروا اهتمام الإله المتخيل عندهم في شعبه 
المختار وجعلوا أنفسهم أبناء الله دون سائر الناس وما خلق غيرهم إلا 


/ا/ا 


لخدمتهم''' وما الأموال إلا مخلوقة لهم فإن استولى عليها غيرهم أعطاهم 
الحق في إعادتها بكل وسيلة متاحة مشروعة أو غير مشروعة”"'. 


- وفي الرسالات والنبوات ينبغي في زعمهم أن تكون حكراً على بني 
إسرائيل لهداية من ضل منهم'" أما غير بني إسرائيل فلا يرتقون إلى مرتبة 
الخطاب ولا التكاليف لأنهم كالبهائم» لذا فكل من ادعى النبوة ولم تكن له 
صلة قربى ببني إسرائيل فدعواه مرفوضة باطلة في كتب بني إسرائيل التي 
حرفوهاء وطمسوا معالم كل دعوة أو إشارة وردت في التوراة إلى وجود أنبياء 
من غيرهم أو يمكن أن يأتوا في مستقبل الأيام. 

- أما ميادين التشريعات والأحكام والهدايات والأخلاق» فأطلقوا لأيديهم 
حرية التحريف والتبديل وجعلوا كتبهم قراطيس يظهرون شيئاً منها ويكتمون ما 
لا يلائم أهواءهم ومخططاتهم في توجهاتهم العامة. وكتبهم مليئة بترهات ينزه 
العاقل ذهنه من أن يفكر بأنها شريعة سماوية. 


- إلى جانب كل ذلك فقد نفخوا في أتباعهم تلك العنجهية الفارغة» 
وأطلقوا أبواقهم الكاذبة لزعم أن الشعب المختار خلق من جبلة خاصة. 
هيأه الله للسيادة والقيادة7؟ . 


)١(‏ يقول الحاخام ‏ أباربانيل : (المرأة غير اليهودية هي من الحيوانات» وخلتق الله 
الأجنبي على هيئة الإنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم» لأنه 
لا يناسب الأمير أن يخدمه ليلا ونهاراً حيوان وهو على صورته الحيوانية؛ كلا ثم كلاء 
فإن ذلك منابذ للذوق والإنسانية كل المنابذة) انظر الكنز المرصود/ 8. 

(؟) يقول ألبو ومعه جمهرة الربيين: إن الله أعطى اليهود كل قوة على خيرات الأمم 
ودمائهم. همجية التعاليم الصهيونية ص”ل. إن ممتلكات النصراني بالنظر إلى اليهودي 
هي ممتلكات لا مالك لها مثل رمال البحار وأول يهودي يستولي عليها عنوة يكون 
مالكها الأصيل؟ المرجع السابق ص/الا. 

() انظر همجية التعاليم الصهيونية ص77 وما بعدها. . 

(5) قال الرابي مناحم: أيها اليهود؛ إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح الله 
وأما باقي الأمم فليست كذلكء لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة. انظر الكنز 
المرصود في قواعد التلمود ص هل. 
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ولتحقيق كل ذلك كان توغلهم في المجتمعات الإنسانية لتحقيق مآربهم 
وأهدافهم في الإفساد والسيطرة. فكان الصراع بينهم وبين شعوب العالم 


ولا تكاد تجد شعباً ذا حضارة على وجه الأرض إلا وكان له مع اليهود 
مواقف وملاحم. هذه سنة الله فى اليهود وفى المجتمعات التي يعايشهم 
اليهود. 

ومن هذه الأمم ذات الحضارات على وجه الأرض أمة الإسلام وقد كان 
العقائد والتشريعات والأخلاق والمواقف السياسية والحضارية والميادين 
الاجتماعية ولا زال هذا الصراع دائراً وسيستمر إلى يوم القيامة. 
وينشر العدل والحب والصفاء والنقاء والطهر. 

واليهود يسعون لإفساد هذا المجتمع واستغلاله والسيطرة على مقدراته 
المادية والمعنوية وتسحخيره لماربه وإثارة الفتن والمفاسد بين شعويه» والقضاء 
على مقومات هذا الدين في جميع الميادين لإحلال حضارة الانحطاط الخلقي 
والجشع المادي والفتن والحروب محله . إنها معركة الوجود وتحقيق الذات بين 
المسلمين وبين اليهود على مدار التاريخ» وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 
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عندما يصطدم الأمل 
بالواقع والحقيقة 


بعد أن دوّنت كتب بني إسرائيل وسجلت شروح التوراة وحواشيها 
(المشناة» والجماراة» التي عرفت بالتلمود) وكانت متأخرة جداً عن بداية تاريخ 
اليهود الذين مرّوا بتجارب مريرة كان لهم فيها حياة البدو والرعاة المتنقلين 
وحياة الحضر والاستقرار والزراعة والاستيطان. 

وتفاوتت الحياة بين حياة الرعية المغلوب على أمرهاء وحياة الملوك 
والجبابرة المتحكمين في رقاب غيرهم . 

دون ذلك التاريخ كلهء وتحددت معالم الثقافة اليهودية التي تحمي اليهود 
من الذوبان في غيرهم عن طريق أحياء اليهود (الجيتو)» وارتسمت البصمات 
على الشخصية اليهودية التى يراد لها أن تنشأ الأجيال عليها. 

وانتشر اليهود في أصقاع المعمورة لحمل رسالتهم التي استقرت الآراء 
حولها فضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق حلمهم في السيطرة على العالم 
بأساليبهم الخاصة . 

وكان من جملة القبائل التي ضربت في الأرض لتحقيق نبوءات كتبهم 
قبائل استوطنت شبه جزيرة العرب. 

وكان الدافع الأساسي لها في أخذ هذا المنحى من الأرض إلى جانب 
الدوافع الاقتصادية والاجتماعية دافعاً دينيًء حيث كانت قبائل: بني النضير وبني 
قريظة والقينقاع يقرؤون في نبوءاتهم أن نبيا سيبعث في بلاد العرب وسيكون 
مهاجره إلى أرض ذات نخيل وحرات وستتحقق على يديه كثير من نبوءات 
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التوراة من الحكم بين الناس بالعدل وإقامة دين الله وانتشار دينه وأتباعه في 
أصقاع الأرض وأنا جيلهم فى صدورهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. 

وكانوا يطمعون أن يكون هذا النبي منهم؛ لأنه استقر في نفوسهم أن لا 
نبي إلا من بني إسرائيل بل من سبط معين منهم هو سبط لاوين فاستوطنوا 
قرى في جزيرة العرب (يثرب» وخيبر» وتيماء) وكلها ذات نخيل وحرات 
وكانوا يمهدون للنبي الخاتم ويقولون عند التشاجر والمخاصمة مع جيرانهم من 
القبائل العربية لقد أظل زمان نبي آخر الزمان سنؤمن به ونقتلكم معه قتل إرم 
وعاد''2 وكانوا لا يشكون أنه سيكون من بني إسرائيل» ولما بعث 
رسول الله يَكةِ وكان من نسل إسماعيل عليه السلام الفرع الثاني من دوحة 
النبوة من نسل إبراهيم عليه السلام» لم تحتمل نفسية اليهود التي صاغها 
التلمود وصورتهم شعب الله المختارء وهو السادة والقادة كيف تكون النبوة في 
غيرهم ويكونون أتباعاً لهذا النبي؟. 


لقد ذكرهم القرآن الكريم بهذه الحقائق وبمواقفهم السابقة ودعاهم إلى 
ترك البغي والحسد والبغضاء فإن النبوة هبة الله يضعها فيمن شاء وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته. 

يقول تعالى: ظوَلَمًا جَآمَهُمْ كِتبٌ مِنْ عِندٍ أ مُصَدَفٌ لْمَا مَمَهُمْ وَكَانوأ من 
بَلُ بَنتَنيِوْت عل الَدِنَ كََرُوا لما بجآءهُم ما عَرَوُُاْ كَدرُوا يِفْ كمْنَهُ أنه عَلَ 
الكفيت 9© بنكما أشكرنا بيه أَنَفْسَهُمْ أن يَكُدروا يمآ أنَرَلَ أنَّهُ بَنْيًا أن يُْرْلَ 


0 


مهِيتٌ 69 4* [البقرة: 248 .]9١٠‏ 
إن بغي اليهود لم يكن على غيرهم فحسب بل كان بغيهم على كل من 


)١(‏ انظر في ذلك سيرة ابن هشام مع الروض الأنف 2١550‏ ووفاء الوفا ١6١/١‏ وتفسير 
البغري 97/١‏ حيث جاء فيه: (... وذلك أنهم كانوا يقولون إذا أحزنهم أمر ودهمهم 
عدو: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث بآخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة» 
فكانوا ينصرون, وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أطل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وثمود وإرم). 


م١‎ 


حاول الحد من طغيانهم وأهوائهم وشهواتهم من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم 
الربانيين المصلحين ولو كانوا من بني إسرائيل أنفسهم. فكم من نبي قتلوه 
ومعه الربيون بغير حقء وكانوا يعلمون علم اليقين أنهم أنبياء مرسلون. وأن 
لعنة الله تحل على قاتليهمء ولكنها النفوس العاتية والقلوب القاسية الفظة لا 
تؤثر فيها المواعظ ولا القوارع» ولا يخضعون إلا للقوة التي تقهرهم أو تهدد 
عردم بالإبادة وهم 0 دأي العين وبغير ذلك فلا يذعنون 9وَإِدٌ اذا 
ود وَرَكَنَا كم الود ور حُدُا اتتتحكم موق واسميرا كارا ين 
َعَصَيَا وأ كسما يَأْمْركُم بده 


إن كُثم مُؤْمِنيت د © [البقرة *9]. 

فإذا كان البغي والطغيان وقسوة القلب يدفع اليهود ليقتلوا أنبياءهم من 
بني جلدتهم لأنهم حاولوا إعادتهم إلى حظيرة الإيمان والحد من فسادهم 
وشرورهمء فكيف يلقون قيادهم لنبي من غير بني جلدتهم بل جاء ليكشف 
للعالم ولجميع الناس موبيقات دهاقنة الدين اليهودي المحرف» وشرورهم 
وآثامهم. وحقدهم الذي لا يحد على البشرية «يتآحلّ ألكتبٍ قد 5 
ع ل مِنَ ألحكتب وَيَمَهُوا عن 
كبر قد كم د فت أله ك5 تسوت بيرك © تقيى يد أله تبي 
أتّبِعَ رِضْوكم 0 اكلم َيُخْرِجُهُم يِنَ التي إل التُور بدن 
وَيَمْدِيِهِدٌ إِلّ مط مُسَتَقبِرِ © » [المائدة: .]١5 .١6‏ 

لقد كان رسول الله كيد يبين الحق فيما ينقل إليه من أمر اليهود ويقره مع 
صبغه”'' بالصبغة الإسلامية وما كان من تحريفات اليهود واختلافهم أبعده 


)١(‏ بعد هجرة رسول الله ود إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء/ العاشر من 
محرم/ فسأل عن سبب لصومهم هذا اليوم فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه 
من فرعون فنحن نصومه تعظيماً له» فقال رسول الله أنا أولى بموسى منهم» فأمر 
بصيامه» وقال خالفوا اليهود وصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده وانظر الحديث بمعناه فى 
مسند الإمام أحمد ج١/ 74٠‏ وكذلك ما أمر به من تنظيف أفنية البيوت» ولبس النعل 
في الصلاة مخالفة لليهودء فقالوا إن هذا الرجل لا يترك لنا أمراً إلا ويخالفنا فيه. انظر 
في ذلك سنن الترمذي. كتاب الآداب ١98/4‏ ومختصر سنن أبي داود للمنذري ‏ باب 
الصلاة في النعل .519/١‏ 


لها 


وأظهر الحق والصواب فيه لقد كانت تلك الهدايات الربانية والشرائع الإسلامية 
تثير حفيظة النفوس اليهودية التي تربت على تعاليم التلمود الحاقدة» فبذلت كل 
ما تملك من جهد وسلكت كل سبيل لإطفاء نور الإسلام ولو بالتآمر مع 
الوثين المشركين على 0 0 وهذاما كشفه القرآن الكريم من أفعالهم 
<آلّ تر يِل أليس وها هيبا ين الصككب لود اليد اوت 1 





دن كوا 2 7 ف وت ارت عَان2ا مي 2 1 
2 040 7 ًِ 0 01 2-2 - 
وَمَن يِلْمَنِ لَه مع مض سني و يا لف 
ألئّاس ثُقَيا 00 يحْسَدُونَ العر ع مآ ائنهم أَنَّهُ من هَمْلِوِ هَقَدَ ءَاتيْنَ5 


ص يك عي سَعيرا 0 شَّ دن و 
4 هم بَدَلنَهُمَ 0 غَيْرَهَا لِيذوقوأ 0 
عِيما ١‏ © * [النساء: ١ه‏ -5ه]. 
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لقد تبوأ اليهود مكانة عظيمة في نفوس القبائل العربية الوئنية قبل الإسلام 
حيث كانت بأيديهم الزعامة الأدبية والمادية» وجاء الإسلام لينتزع منهم كل 
ذلك. بل ليكشف سوءتهم في فتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأكلهم 
الأموال بالباطل» وكانوا أحرص الناس على إخفاء كل ذلك عن العرب الأميين 
الذين كانوا ينظرون إلى اليهود أنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من العلم ما 
لد إلا 2000 
ليس لدى الاميين ". 


أما الزعامة الأدبية فقد كانت لليهود في المناطق التي استوطنوها في 
جزيرة العرب في كل من يثرب وخيبر وتيماء وغيرها مما كانوا يتوقعونه أن 
يكون مهاجر آخر الأنبياء حسب وصف التوراة لأحوال النبي الخاتم. وكانت 
القبائل العربية وخاصة الأوس والخزرج ترجع إليهم في كثير من القضايا 
التاريخية والاستفسار عن الأمم السابقة وما كان يحتاج إلى علم ومعرفة خارج 


)١(‏ انظر في ذلك ما قالته قريش عندما أرسلت إلى اليهود في يثرب يسألونهم ما يستوثقون 
به من أمر محمد كي وكان سبب نزول سورة الكهف. 
انظر السيرة النبوية لابن هشام مع حاشية الروض الأنف: 59/7. 


لذن 


دائرة أساطيرهم وما توارئوه من شأن القبائل وأنسابها. على الرغم من أنهم لم 
يتبعوا اليهود في ديانتهم إما لأن اليهودية ديانة مغلقة» أو لأن الدافع الديني عند 
الوثنين العرب لم يكن ليحملهم على البحث عن الحقيقة بل كانت الأعراف 
القبلية والعادات المتوارئة هي المسيطرة على سلوكهم وتصرفاتهم. وكانت هذه 
الأعراف تتوارث شفاهاً والعرّافون والنسّابون كانوا يأخذون خبرتهم بالممارسة 
والمجالسة؛ ولم يكن لديهم كتب ومدونات يرجعون إليها. فكانت الزعامة 
الثقافية لأهل الكتاب في جزيرة العرب فعندما جاء الإسلام وأظهر الحقء» 
وكشف ما كان أهل الكتاب يحرصون على إخفائه وبيّن حقيقة مواقفهم من 
الكتب المنزلة» وطمسهم لمعالم الحق وقسوة قلوبهم وكتمانهم لأمر الله. يعد 
ظهور ذلك فقد اليهود تلك المكانة في نفوس الأميين من الوثنيين» بل فقدوها 
في نفوس أتباعهم من عامة اليهود ودهمائهم. 

وكانت الريادة المالية والاقتصادية في يد اليهود أيضاً. فهم التجار 
المحتكرون وهم المرابون شأنهم في ذلك شأن كل يهودي يحل أي أرض أو 
يساكن أي شعب من شعوب العالم» حيث تنص توراتهم المحرفة على أن لا 
يعامل أخاه اليهودي بالرباء أما غير اليهودي فعامله بالرباء ويرشدهم تلمودهم 
الحقود على أن جميع الناس خلقوا حميراً ليركبه اليهودي وكل مال يملكه غير 
اليهودي فإنما غصبه من اليهودي وله إعادته إلى حوزته بأي وسيلة متاحة 
مشروعة أو غير مشروعة. 


لذا فالتعامل بالربا من دعائم الاقتصاد اليهودي؛ وكانوا يسعون إلى 
إقراض القبائل العربية للحاجة أو لغير الحاجة. 


وكانوا يثيرون الفتن وخاصة بين الأوس والخزرج ليمدوا كلا الطرفين 
بالسلاح والمال والقروض الربوية» ومما ساعدهم على تنفيذ مخططهم وتحقيق 
مآربهم تحالف بني قريظة الأوس» وبني النضير الخزرج ليتوغلوا في صفوفهم 
ولتكون مشورتهم مقبولة ودسائسهم نافذة واليهودي لا يعرف حليفاً ولا يراعي 
إلأولا ذمة سوى مصالحه المادية وتجارته الربوية ولكنها خطط ماكرة للاستيلاء 
على مقدرات هذه القبائل واستغلال جهودهم وإثارة الفتنة بينهم ليستفيد اليهود 


4 


بمختلف اتجاهاتهم ومذاهبهم وبني أسباطهم من ذلك ولتصب بعد ذلك في 
خزائنهم وتمتلئ بالمال السحت» فلما جاء الإسلام آخى بين المؤمنين جميعاً 
ومنهم الأوس والخزرج وفوّت على اليهود - والمكائد ونبّه على أن 
طاعة هؤلاء يؤدي إلى الكفر يقول تعالى: الي متو إن تيعو 35 
ص ليد ووأ الككب ا د سد يخ كَفِيَ 9 ف تَكفُرونَ وَأنتم تل عَلَبَكْ 
ينث أله وَفِكمْ شو وَمَن نيم لَه مَقَدَ هُدِىَ ل رط 7 مسقم 7© اي 

0 َامَنُو) أتَقُوأ أنه حَىّ تَمَابِهِ. وَل 4 إل وأسْم تيحن 9 0 عْتَصِمُوأْ يحبَلٍ ال 
يمنا ولا تَعَرّوا 5200 عْمَتَ أله عَلبَكْ إذ كم أعدآاء كلت بين قلويكم لبتم 
يعْميوه ا وَكُدممّ عل 5 حُقَرََ يْنَ ألنَارٍ تَأَنمَدحٌ هَنها 1 ين ا 7 
باتو 4و عمران: .]٠١" 1٠١٠١‏ 


لقّد فوت الإسلام فرص الفتنة على اليهود 0 عليهم 0 -- 
بالرباء حيث خرم الربا تت" أنواعه «يتانها أل لذ بيت عَامئوأ ل أ 


أَمْصَدكًا كك كوعل 30 لمكم ل 05 أَلَّادٌ ألو أء عَدَّنْ ا 


© وَآَطِيمُوا أله وَالَسُولَ َلك يحورت 7 4 [آل عمران: 8 1 


بل اعتبر الإسلام أكل الربا بمثابة إعلان حرب على الله ورسوله'" وذلك 
ليجتث من النفس المؤمنة جذور التعلقات المالية الخبيثة ويزرع مكانها حب 
الإنفاق ابتغاء مرضاة الله تعالى ولعل من الحكمة الإلهية البالغة أن تأتي آيات 
الإنفاق والحث عليه بمختلف أشكاله وأنواعه ؛ وآيات النهي عن الربا والتشديد 
والنكير على آكليه متعاقبة في سورة البقرة”" وآل عمران”*“. 
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)١(‏ انظر سبب نزول هذه الآيات في أسباب النزول للواحدي وما فعله شاس بن قيس 
لإلقاء الفتنة بين الأوس والخزرج . 

(؟) يقول تعالى: ««يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون» سورة البقرة: الآيتان 4لا 717/64. 

(*) انظر آيات الإنفاق في سورة البقرة من 5١5١‏ 514 وآيات الربا من 3708 (54. 

(4) انظر آيات الربا في سورة آل عمران من ١75 ١١‏ وآيات الإنفاق من ١*7‏ - 174. 


6م 


لقد زعزع الإسلام بتحريم الربا أسس الاقتصاد اليهودي وجفف منابع 
الثروة وقطع أطناب التحكم والسيطرة على المجتمع» ففقد اليهود بذلك أسباب 
بقائهم وسيادتهم فما كان أمامهم سوى التآمر ليل نهار لإطفاء نور الله بتأليب 
القبائل الوثنية عليهم كما فعلوا في أحد والخندق وخيبر» وبإلقاء الفتئة بين 
المسلمين بتحريك أوليائهم من المنافقين كما فعلوا في الأحداث التي رافقت 
غزوة بني النضير وتسببت في إجلائهم والتآمر على اغتيال رسول الله يكن 
وقيادات المسلمين التي كانت السبب المباشر في حصار بني النضير”''. 

هكذا اصطدمت أحلام اليهود وأمانيهم بالحقيقة الناصعة التي ظهرت مع 
بزوغ فجر الإسلام وقيام دولته في المدينة المنورة» وعندما تحقموا من صدق 
الرسول وصحة الرسالة أضمروا له عداوة الدهر: 


أورد ابن هشام بسنده عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب 
رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسرء لم 
ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه» قالت: فلما قدم رسول الله كك 
المدينة» ونزل قباءء في بني عمرو بن عوفء غدا عليه أبي حيي بن أخطب 
وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين”"'» قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب 
الشمس قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى» قالت: فهششت 
إليهما كما كنت أصنع فوالله ما التفت إليّ واحد منهماء مع ما بهما من الغم. 
قالت: وسمعت عمي أبا ياسرء وهو يقول بي حيي بن أخطب: أهو هو؟ 
قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعمء قال: فما في نفسك منه؟ قال 


5 0 5 37 
عداوته والله ما بقيت7 


كان حيي بن أخطب يعبر عن دخيلة النفس اليهودية التي صاغها التلمود 
لقد عرف شأن رسول الله بلي وصدقه ودعوته كما يعرف ابنه ونفسه #األَذِنَ 


)١(‏ الروايات في ذلك في الدر المتثور ؟/577. 
(؟) مغلسين: مأخوذة من الغلس: وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر 
النهاية لابن الأثير: ”/ /737/17. 


65 السيرة النبوية لابن هشامء مع حاشية الزوض الأنف للسهيلي 2708/1 دار المعرفة. 


كم 


04 21 


نهم الكتب يروك كنا بترو ناض ولا وما جَنهْمَ لَكتْونَ الْعَنَّ وَهُمَ بتلمُونَ 
و [البقرة: .]١55‏ 


ولكن النفوس المنطوية على البغي والحسد والحقد كيف تقبل الحق 
وترضخ لهء فكان منهجهم عداوة الدهر لدعوة الحق. وهو المنهج الدائم 
المستمر إلى يومنا هذا تجاه الإسلام والمسلمين وسيبقى هذا المنهج إلى قيام 
الساعة. كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. ولقد كانت الاعترافات تصدر من 
بعض اليهود بين الفينة والأخرى» ولكنها كانت تحجب بحجب كثيفة من 


الإنكار والجحود : 


فقد ورد أن كنانة بن صويراء قال ليهود بنى النضير: ولله إنه 
لرسول الله وما قام إلا أنه أخبر بما هممتهم به الخدر «توكلاك دما هرا 
بإلقاء الحجر على رسول الله يق من فوق الجدار ‏ وإنه لآخر الأنبياء» وكنتم 
تطمعون أن يكون من بني هارون» فجعله الله حيث شاءء وإن كتبنا والذي 
درسنا في التوراة التي لم تغير ولم تبدل: أن مولده بمكة»ء وأن دار هجرته 
يثرب وصفته بعينها ما تخالف حرفا مما في كتابناء وما يأتيكم به أولى في 
محاربته إياكم» ولكأني أنظر إليكم ظاعنين يتضاغى صبيانكم قد تركتم دوركم 
خلوفاً وأموالكم؛ وإنما هي شرفكم فأطيعوني» وأسلموا وادخلوا في دين محمد 
فتأمنوا على أموالكم وأولادكم وتكونون من علية أصحابه» وتبقى بأيديكم 
أموالكم؛ ولا تخرجون من دياركم قالوا: لا نفارق التوراة وعهد موسى"'"'. 
أورد ابن القيم ما قاله الحرث بن عوف لعيينة بن حصن عندما أقسم له قائلا: 
والله ليظهرن محمد على ما بين 0 والمغرب» يهود كانوا يخبروننا بهذا 
أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا نحسد محمداً على 
النبوة حيث خرجت من بني حارو وهو نبي مرسل» ويهود لا تطاوعني على 
هذاء ولنا منه ذبحان واحد بيئرب وآخر بخيبرء قال الحرث قلت لسلام: 
يملك الأرض جميعاً؟ قال: نعم والتوراة التي أنزلت على موسىء وما أحب 


)١(‏ انظر سبل الرشاد 464/4 نقلاً عن ظلال السيرة النبوية» محمد عبد القادر أبو فارس 
ص .18١‏ 


ام 


أن يعلم يهودي بقولي فيه''"2. 

قلة من اليهود استطاعوا أن يتغلبوا على داء الحسد الذي أضرم في 
داخلهم على رسول الإسلام فأعلنوا إسلامهم منهم: 

يامين بن عميرء وأبو سعد بن وهب وهما من بني النضير عندما قال 
أحدهما لصاحيه: والله إنك لتعلم أنه رسول الله فما ننتظر أن نسلم فنأمن على 
دمائنا وأموالناء فنزلا من الليل وأسلما فأحرزا أموالهما”'. 

هكذا كان شأن اليهود فهم قوم بهت كما قال عنهم عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه وأرضاهء وما هذه المواقف إلا نتيجة طبيعية لتربية التلمود الذي 
أؤرتم الحقد والمعينة علق :العالم جميعا »وحمل الدتعطي الهودية مسيم 
نقائلص ونقائض . 


.١79/54 انظر زاد المعاد‎ )١( 
(؟) انظر السيرة الحلبية ؟/655.‎ 


44 


مرحلة المحابهة 


إننا لا نستطيع أن نحدد تحديداً زمنياً بدأ هذه المرحلة ولا نهايتها فإن 
الكشف عن معتقدات اليهود التي أدخلوها في كتبهم» نسبوها إلى الله زوراً 
وبهتاناً. ومعتقداتهم في الأنبياء ومواقفهم من رسالاتهم كل ذلك جاء في 
المرحلة المكية» ولكن من شأن القرآن الكريم أن يربط بين الحدث وبين ما 
يناسبه من العظات والعبرء وما يشابهه من تاريخ الأمم في العصور الغابرة» 
وبيان سنن الله في ذلك كله. 

لذا فإن ربطنا لقضايا فكرية معروفة عن اليهودء وكذلك التعقيب على 
الحدث بما يناسب التوجيه القرآنى قد يكون له شبه بمواقف سابقة أو لاحقة» 
ولكن الربط والبيان الجديد يرد بمناسبة الواقعة الجديدة في المرحلة» وكشف 
عن جانب في الشخصية اليهودية متأصل فيهم متوارث من الأجيال السابقة . 


فليس موففاً قرآنياً جديداً من اليهود وإنما هو إيراد جديد لمجىء المناسبة 
التربوية أو التوجيهية نتيجة حدوث ما يستدعي الاستشهاد بها. 


أ المجابهة الفكرية مع اليهود: 

أخذت الدعوة الإسلامية مسار المهادنة مع الطوائف الموجودة في المدينة 
- كما تقدم ‏ وذلك بغية إتاحة المجال للتفكير والمناقشة الهادئة» وقد اكتسبت 
بذلك أرضاً جديدة وميادين فسيحة وإقبالاً على الدخول في دين الله. 

ولكن ذلك لم يكن ليريح اليهود الذين أسقط في أيديهم » وبدأ القرآن في 
هذه المرحلة يدعوهم إلى الإيمان والدخول في دين الله وبريح الحجب عن 
أعينهم ويقيم البراهين على أن هذا النبي هو النبي الذي أخبرت به كتبهم وأنهم 


8م 


يعرفون أوصافه. وبدأ بعض أحيارهم يدخل الإسلام لما تحقق من مطابقة 
الصفات التي قرأوها في كتبهم عنه'. 


١‏ وكان رسول الله كلدِ لا يتوانى عن دعوتهم ومناشدتهم الرجوع إلى 
الحق كما كان لاحتكاك الصحابة بهم ومناقشتهم ودعوتهم إلى الإسلام آثار 
تدفعهم لإثارة الشكوك تجاه ما يقوله الصحابة رضوان الله عليهم. 

فلما كانت دولة الإسلام تحتاج إلى النفقات المالية لإيواء المهاجرين 
وللإنفاق على السرايا والبعثات الجهادية» ونزلت آيات الإنفاق في سبيل الله 
تحث المسلمين للإنفاق تربية وتهذيباً لنفوسهم ووقاية لشح النفوس من جهة 
ولسد الخلة في المجتمع الإسلامي وإيجاد لحمة التآزر وآصرة المودة بين أفراده 
من ججهة أخرى من مثل الآبات الكريمة من ن ذا الى يُفْرصٌ أله كَرْضَا حسما مِيِضَلصِفَةٌ لهم 
أدْمَاك كدير وَأنّهُ يقب اا ه يُجَمورت 49 [البقرة: 10 ؟]. 


«ئّن ذا الى يُمْرِْسُ أله وبا حسنا فُسََِمُ لم و لبد ريم 09> 
[الحديد: .]١١‏ 


(إنّ الْصَّدِوِتَ وَلُسَيْتِ ووس لَه ونا حسَكا يسمت لَهُمَ وَلَهُرَ جد 


كرب 1 [الحديد: 18]. 


)0010( انظر قصة إسلام مخيريق وكان من أحبار يهود أسلم يوم أحد واستشهد يومئدٍ السيرة 
النبوية لابن هشام "لاه 1... وقصة إسلام ميمون بن يامين فى الإصابة */ 71/١‏ 
وكذلك قصة إسلام عبد الله بن سلامء فقد أورد الإمام أحمد والبخاري والنسائي 
وغيرهم عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي و وهو في أرض يخترف 
- فأتى النبى 5 فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى؛ ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني 
جبريل بهن آنفاًء قال: جبريل؟ قال نعمء قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة؛ فقرأ 
هذه الآية: #من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك» سورة البقرة: الآية 91 قال: 
أما أول أشراط الساعة فئار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب» وأما أول ما 
يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت,» وأما ما ينزع الولد إلى أبيه وأمه؛ فإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليهاء قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 


انظر مسند الإمام أحمد والجامع الصحيح للبخاري كتاب تفسير القرآن: .١58/8‏ 


4 


ٍِ- مر 2 2 م ىو سمط لدم ا سر م2 ار 2 جع 
«إن نمضا أنه وَضَا حَسنا يَصَعِفَهُ لم ويَمْفر لك ونه سَكوْدُ حلي فر 
[التغاين: /119]. 





قالت يهود: لقد افتقر رب محمد يستقرضنا المال. فنزلت الآيات تبين 
هذه المقولة الملحدة طلَتَدَ سيم أنَّهُ عَرْلَ الت كَالوَا إن لَه هقير وَعن ميك 
صَكَكتُبُ ما فَانُوا وََتْلَهُمْ الألبية بِعَيْر حَيْ وَتَفُولُ دُوهُوًا عَدَابت الْحَرِيقٍ (© ذَلِكَ يما 
هَدَّمْتْ أيرِيكٌ وَأنّ لَه يس بظلام إِنَعِيدِ © 4 [آل عمران: .]١187 218١‏ 

ظزكاتك القه يد ل نتزكا غك كزين ولا 1 106 بن 1 منخوتقان دي 
كن يكل وَلَويدَرك كيبا ينبم 1 َل إلَكَ ين رَيْكَ يما مَك 04" [المائدة: 14]. 

؟ ‏ ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرضون عليهم دعوة الحق 
كانت يهود تتحجج بأنهم لا يؤمنون برسول حتى يأتيهم بالآيات البينة التي تدل 
على صدقهء فكشف القرآن الكريم ادعاءاتهم وحقيقة كتمانهم الأمور وعنادهم 
تجاه الأنبياء جميعاً على الرغم من أخذ العهود والموائيق منهم أن لا يكتموا 
شيئاً من الحق. يقول تعالى في ذلك ظالَذِرت مَالْوَا إن أنَّهَ عَهِدَ دكا ألا مورت 
رَسُولٍ حَقٌّ يبنا بمرَانٍ تَأَكُلْهُ لاد هل مد جك رُسْلُ ين مل لتكت وَبلَرِى 


0-4 
وود سدمه وه مر 


عدر هسم 5 50 2 0 ل 
لتر هم كَلَتْمُوهمْ إن كُنتم صدِقِينَ 9© فَإن كَدذَبوك فقد كُزْبَ رُسلٌّ ين كَِدَ 


يز 0 


جهو بِالْيَدتِ وَالرْبرٍ والكتب الْميير © 4 [آل عمران: 2187 .]١84‏ 


٠. 25 005 71 7‏ معام مه مك م 4 اه مر 
جيه تبكورك ف ا لِكْمْ رَأَشْيِحُمْ وَلْتمْعْكَ يِنَ الْزِيِنَ أونوا الكتّب ين 
0 5 م7 1 .ك-ٍ- . 5 2 ٍ_- م ير وه م > . ٠.‏ 
َنَنِحكُمْ وين الذرب أشْركوا أذف كَيِيرا وَإن تَصيروا وَتَمَّقُواْ فَِنَّ دلِلَت مِنْ عر 
م4 اه خ27 مه ل ص ل د لج و سسا ل عر دمر 2,5 ست ءطو لس ص آ 7 
الأمور ((©) وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ بكي الَدنَ أوثوأ الكتب لِييِنتَمٌ لئس ولا حَكْمْموي مَنَبَدُوه ورآء 


م 


رمع يدم سج ةعس سس مج - 
ظُهُورِجِمْ وَأَشْكروا بو مسا قَلِيلا مِنْسَ ما مروت 69 »© [آل عمران: 2.1857 .]١417‏ 


)١(‏ تفيد روايات أسباب النزول أن آيات سورة آل عمران نزلت عندما عرض عليهم أبو بكر 
رضي الله عنه الإسلام فتباهو بغناهم وأن لا حاجة لهم لرب محمدء أما آيات سورة 
المائدة فنزلت عندما طالبهم رسول الله و بالمساهمة في الإنفاق حسب العهد الذي 
كان بينهم وبين المسلمين» فقالوا يد الله مغلولة عنا ولا نملك مالا لنتفقه. 
انظر في ظلال السيرة النبوية للدكتور: محمد عبد القادر أبو فارس .0١/١‏ وسيرة 
الرسول لدروزة .١155/7‏ 


4١ 


“" - ليس هذا فحسبء بل كانوا يختلقون الأحداث ثم يأتون إلى 
رسول الله ويسألونه عنهاء فعندما يخبرهم بالحق في الحادثة» قالوا لكنا نجد 
في التوراة خلاف ذلك فيبرزون الشيء المحرّف ويكتمون الحق وعندما 
تصرلون ياي :بعتهم على بحهدانة بتنض: كله ومهارتة ويطلية يعضتهم من 
الآخرين الثناء على هذا التصرف الماكرء ففضحهم القرآن الكريم على هذه 
الأساليب العلتوية وأوعلعي على له 0 0 يقول تعالى: «لا 
عْسَبَنّ الْدِنَ يَعرَحنَ يمآ أوَا وَيحِيُونَ أن يُحْمَدُوا يا ل ينْعَلُوا ملا حَحَسَبَئَُم يِمَقَائَمَ 


37 َلْعَدَابِ ولهم عَذَّاتُ آ © 0 و َه ملك 00 وَالْأَرْضٍ أله ع عل قُِ 7 
قَدًُ © > آل عمران: 2188 04 


- يلبس اليهود لكل حالة لبوسهاء فعندما أعيتهم الحيلة للإفساد بين 
الأوس والخزرج حيث نبه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفتن وأمرهم بتوحيد 
الصف كما جاء في سورة آل عمران في قوله تعالى: «ام لذن َامْنُوَاأ إن 
نيما وكا يِنَّ لذن أوثا الكتب عد اموق كني © وكيك تكشوة 
َأ ا تل عَلَبَكْ َايْنتُ الله وَفِِكُمْ شولك ومن ينهم نو اقَقَدَ هدِىَ إِلّ صل 
سَلَقِم 2 4 [آل عمران: .]1٠١١ .٠٠١‏ 


حاولوا تشكيك المسلمين في دينهم وإبعاد المترددين الراغبين في الإسلام 
عن التفكير في الدخول فيه فتظاهروا بالدخول في الإسلام في أول النهار ثم 
ارتدوا وأعلنوا ردتهم آخر النهار وأشاعوا في الناس إنهم لم يجدوا خيراً في 
هذا الدين الجديد. لكي يوهموا العرب الأميين بأن أهل الكتاب أدرى منهم في 
صحة الأديان وصوابهاء فلو كان هذا الدين الجديد خيراً لما فارقوه وهذا ما 
تشير إليه الآية ا في قوله تعالى: «وثَالت طَايِمَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكِتّب امنا 
بِلْذِى أَِلٌ 15 لدت َامَيُوَا وَجَهَ التَهَارٍ وأكفروا عَاجرم عَلّهُم عون م © ولا تَرمِنوا 
لب ع متك ل ا اكد شاه لله أ بق ام بق مآ أُوييمٌ أو يوق 
عد بيك فل إن التسْل , بِيّدِ له يُوْتِبهِ من يَكَلةُ وَأنَهُ وبع عَليمٌ 7 يخنص 


ل رود 


ِرَحْمَيَوء من يَمَآءُ وَألَهُ ذو لل ليج 69 4 [آل عمران: "ا - 75]. 


ولما انكشفت حيلتهم وأظهر الوحي الإلهي حقيقة صنيعهم لجأوا إلى 


05 


000 


1: 


حيلة أخرى هي التودد للمسلمين بصلة القرابة والنسب فقالوا نحن من ولد 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وأنتم من ولد إسماعيل بن إبراهيم فنحن أبناء 
عم ونحن وإياكم تربطنا صلة الرحم والجوار منذ القدم فهلا كان بيننا وبينكم 
تعاون وتشاور في كل الأمورء فحذر الله جل جلاله المسلمين من الاطمئنان 
لهم والركون إليهم واتخاذهم بطانة أن قلوبهم مملوءة حقداً وخنسداً على 


المسلمين قال تعالى: «يَآا الَدِينَ اموا لا تَنّحِدُوا بطائهٌ ين مويك لا يلوت 


6 


حبَاا عدا ما مَا عنم قد بدت لْمَضَكُ مِنَ أَفْوهِهم متحي شذدته] أكل د يا 
لخ الت بد كن قيذة 02 كام ذل فلت كلا فك وليه الكت 


لو وَإدَا لَفُوكُمَ كَالُوآا ءامنا وَإِدَا حَلَوَاْ عَصُوا عَلَيَكْ الأتايل ين الْتَييا كل موثو يتنك 
إن أله عَم بِدَاتِ الصُددر 69 إن 5 سل 1 . 
. -. 7 يم ىس ممه 


بها وَإِنَ تصيرواً وَتَنَّقَوا لا بورك كَدُهُمْ كينا إن ند يما يَمَمَلُورت ييا 09 » 
[آل عمران: .]١7١ ١١8‏ 


لقد عرف اليهود بالمخاتلة والمخادعة» وإذا أرادوا التملص من عهد 
أو قضية تلزمهم بعبء مالي أو مشقة بدنية أو غيرها أوجدوا لها مبررات فإن 
ضاقت بهم السبل ألصقوها بكتابهم وديانتهم شأنهم في ذلك شأن المفترين في 
كل عصر:_لوَإدًا مَمَنوا كد لزأ من ليآ 68 وَلَُ أ 5 أ قل بت الله لا 
2 بالتعكل أَنقُولُونَ عَلَ أسَهِ مَا لا شَلمُورت 2 فل أن رق لسر :رأفنترا 
يوم عند حكُلّ ستير وغوه غصبت 1 أَزِينٌ كا ينا عَرئة © »> 
[الأعراف : مك3 19]. 
وإذا حدثت حادثة استثقلوا حكم التوراة فيها حاولوا اختلاق حكم من 
عند أنفسهم. أو إلصاقه بأي جهة كانت: 
روى أحمد ومسلم وأبو داود عن البراء بن عازب قال: مر على 
النبي كل بيهودي محمه”'' مجلودء فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني 


1 

١ 

8 

شْ 

سه 

525 
6 

١ 

ع عل مع 


4144/١ التحميم: تسويد الوجه انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 
وكانوا يحملون الزانيين على حمارين بالمقلوب ويطوفون بهما الأحياء تشهيراً؛ وهو‎ 
الحد الذي اتفقوا عليه بدل الرجم.‎ 


047 


في كتابكم؟ قالوا: نعمء فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: اللهم لاء 
ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجمء ولكنه 
كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحد. فقلنا: تعالوا نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على 
التحميم والجلد فقال النبي كله: "للم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» وأمر 
به فرجمء فأنزل الله: «جيه ينا ينا الول ل لا يمَرنكَ الررت كب 0 
مِنَ لذت كَالْوَا َامَثَا امهم 1 تون قُلويهم 0 مرت الْدَنَ هاو مسو 


جم ب 6ل ل 1002 
لَكَزِب ككثر ملعن لِقَوْمٍ ءَاخْرنَ لَرْ د يحرفون لكر مِنْ بَمَدِ مَرَاضِعِهِ 5 1 
وتسم هذا فَحَدُوهُ وإن لم تيوه عدوا لأ وَمَن برد أللّهُ فِتَنْسَمْ فلن تَمَلِلك لم 


لَه سَيِكاً أؤكيلك الْدِنَ لَرَ يرد ) كه أد يلم توي كم في لديا 0 
لقره داك عَيِيدٌ ) صتثت بلكزب طون شعن ين جر عم 


تتم أذ عيض عَنْهُم ون رض عَنْهُمَ هكآن يَصُرُوكَ يما وَإِنْ حَكَنْتَ كحك يَنتَُم 
بِالْقِسْ إِنَّ أنه يب الْْنْيِطِينَ ©) > [المائدة: 4١‏ 47]. 


- جاء عبد الله بن صوريا الأعور الفطيوني ومعه مجموعة من بني 
جلدته إلى رسول الله كل لمجادلته ومحاولة افتتانه عن دينه فقالوا: ما الهدى 
إلا ما نحن عليه فاتبعنا تهتد» وكانت النصارى من وفد نجران قالوا من قبل 
لكل لاك امقر ورد اللو بكاوي 3115 ل قولة لقا «وَكالوا كونوا هُودًا 
0 قل ابل مله عند عنيقا و ين 06 و لفون © ذلا نك 
َه بآ أنِلَ اننا ومآ ل إك اتجتم تلتتييل وإتكق وَيَنثوبَ والآسبابا و1 أوق 
م أوق اليو من رَبَهِمَ لا نَفَرِفُ بَبْنَ أل مَنْهُمَ وحن لم مُسَلمُونَ 
© إن اما ِل مآ انتم بو كَتَرِ كر ندا ود وا لا ف ناف تيقيعة] 
أنه وهو ليع اتصيز © يبكة أ ومن عن , ل 
عَنبدُوت 69 قُلْ أنْحَآجُوننَا في الله وَهوَ رَبْنا وَرَيْكُمْ و11 أَعْنًا وَلكُمْ أعمدكُم 
وحن لم ممْيِسُونَ 9© آم نَعولُونَ إِنَّ 0-0 َسيل وإنعق حو وَيمْفُوبت والأسبَاط 
نوا هُودًا أو صَرَىْ هُلْ أت نم أَعَلمُ أ أله وَمَنْ أَظلمُ مِمّن كُثَمَ سَهِكْدَةٌ عَندَمٌ 
مت أله وَمَا أشَّهُ كفل عَمَا 4 زد عع نا 


4 


لقد كانت هذه صورة من صور المجادلة وبيان الحق لليهود عندما 
كانوا يثيرون القضايا التاريخية وهم يزعمون أنهم أهل الكتاب الأول وأنهم 
على حق. 


لا - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كعب بن . أسدء وابن صلوباء 
وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود 
وأشرافهم وساداتهم وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين 
قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم». ونؤمن لك ونصدقك» فأبى 
ولك رسوك ١‏ الله تكله فأنزل الله عز وجل فيهم: ون إِلْكَ الْكنبّ بلح مصَدٍ 0 رَنَا 
لْمَا بت يِدَيْه عِنّ الحكتب وَمُهَيِينًا عَلّهِ دَأسْحكُم يِيْنَهُم ب ا أل له ولا حي 
أَهوَآءهُمَ 5 ج14 يِنَ ألحق لل > جَمَلْنَا متا نكم عه مهلكا 7 سه أنه سن مد 


مع عوم 6 يه اسه بي 52004 


يه لد يبتو ف ما كت ماسم وأ لحت إل أله و ا بم 


خخ بد عد ©) ذلا لتك يتم ينا أ لله و كي هط وامتئق أ 
يَفْتَبولك عن به و م ا ا ا 


ار لَتَسِعُونَ ©) 4 [المائدة: 44» 2"2]18. 


إن هذه المحاولات التي كان اليهود يحاولون التأثير بها على مواقف 
رسول الله كلخ ليتخذوها حجة لحرب الإسلام وأهله والتشكيك في صدق 
رسول الله كةٍ إنها أساليب اليهود منذ القدم في تحريف أحكام شرائع الله 
وصد الناس عنها بأي وسيلة كانت ليتحكموا في الأنظمة التي يلزمون الناس بها 
حيث يطبقونها متى شاؤوا ويعطلونها متى شاءوا حسب أهوائهم والمصالح 
اليهودية التي يرونها. أما أن تكون شريعة ثابتة لا تخضع للأهواء والمؤثرات 
فلن تحقق لهم ما يريدون. لقد نجح اليهود قديماً في تحريف الديانات ومنها 
الدين النصراني حيث أدخلوا فيه من الوثئنيات ما شاؤوا أن يدخلوه وتحكموا 
في الديانات الوضعية ولبسوها على أصحابهاء فأصبحوا ألعوبة بيد اليهود. 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام مع حاشيته الروض الأنف 2787/7 وانظر تفسير 
كثير 7//ا5. 


4١ 


ولكن شريعة الإسلام استعصت عليهم فلم تجد محاولاتهم مع رسول الله كَل 
ولا مع الصحابة من بعده. 

6 - ولعل أخطر دور كان يلعبه اليهود هو تآمرهم مع المنافقين على 
تخريب المجتمع الإسلامي من داخله. 

لقد رأى اليهود في تلك الفئة من الناس ضالتهم؛ء حيث وجدوا زعماء 
للمنافقين كعبد الله بن أبى يأكل الحقد قلبه لفوات الملك والزعامة من بين يديه 
بعد أن كان قاب ونين مت ووجدوا في أتباعه» رعاعاً لا يستخدمون عقولهم 
وإنما تحركهم العصبية الجاهلية»؛ وتجمعهم المصالح الانية العاجلة» ويدفعهم 
الحرص عليها على التظاهر بالإسلام والاختلاط بالمسلمين وحضور جمعهم 
وجماعاتهم والخروج معهم إلى الجهاد أحياناً بغية الحصول على الغنائم ولدرء 
خطر التوجه إليهم. وكان اليهود يتصلون بهم سراً لتوجيههم وأخذ المعلومات 
منهم للتعرف على الثغرات التي ينفذون منها إلى الصف الإسلامي لإثارة الفتن 
ونشر الإشاعات ومحاولة صرف الناس عن دينهم. 

ولعل أدق تعبير جاء عن دور اليهود في هذا التوجيه والفتنة ما عبر عنه 
القرآن الكريم بالشياطين» فكما يوسوس شياطين الجن في قلوب الناس كلما 
وجدوا غفلة عن ذكر الله ومجالاً لبث نفثاتهاء كذلك شياطين الإنس كانوا 
يوجهون في الخفاء أتباعهم من المنافقين وينفئون سمومهم وفتنهم في 
المجتمع» فكان المنافقون يتصلون بالمؤمنين ويتظاهرون بالإيمان ولكن عند 
اجتماعهم بشياطين الإنس جددوا لهم العهد أنهم على ما عهدوا فيهم من 
الولاء والتبعية لهم. 

طوَإدًا لَهُوا آَلَذِنَ ءَامَُوا قَالوَا َامَنَا وَِدَا علا إل سَيْطِينِمَ ”' كَلْوا إن مَك 
ِنَمَا عن مُْتَبْزِمُونَ أنه يسْتهرِ بوم وَيَْدّمٌ فى يوم يَعْمَهُونَ 409 [البقرة: 
#ك“كء .]١6‏ 


ولقد حذر الله سبحانه وتعالى المنافقين على فعلتهم السيئة ووبخهم على 
)١(‏ انظر زاد المسير لابن الجوزي في تفسير كلمة الشياطين /١‏ 7"8. 
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موالاتهم اليهود من دون المؤمنين» وأن ذلك لن يغني عنهم شيئاً في الدنيا 
والآخرة» وأمرهم بعدم غشيان مجالس أولغئك الكفرة الذين يستهزؤون 
بكتب الله ورسلهء وبين لهم أن هذا التذبذب في 00 أسيججرهم إلى أوخم 
العواقب اوأسوثها: يقول عز من قائل: هبِيّْرِ الْمتَفِقِينَ ين د يم 9) 
لذن يَتَحِدُونَ الْكَفْرنَ أدَلية ين دون الْمَؤْمِنِينٌ أينتمورت 000 الْمرّة فَإنَّ الْمرَة يِه 
يي © لذ نل ليك ف الكتب أذ إذا َعم يق لنت لَه مَكْدَرٌ يا وَسسَتهْراً ا يا 
ا ا ف 2 عع لفقي 
وَالْكَفْنَ فى جَهَتمٌ جِيعًا © لذِنَ يرَيَسُونَ يكم إن كن 3 فَنَحَ يِنَ أسّه الوا 
أَرَ تكن 7 من كن لِلكَفِرِنَ تيت كَالوا أَلَرَ سَسَحدٌ عَلتِك 54 سي 
لْمُؤْمِنينٌ أنه يك يِتِسَكُمْ نِم الْنِيكمَةٍ ون يِجْمَلَ أهَه للكفيد عَلَ امْوْمينَ سبلا 
[9© إنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون 0 وَهُوَ حَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُأ إل أَلصَّكَرْةَ كَامُوا كال 
بردُونَ الئاس وَلَا يدخوت أله سآ كيلا و0 مُدبلَبينَ بين دَلِكَ لآ إل عَوْلكِ ولا إل 
عَوْل ومن يِل امه :لق هد 4 يق © 4 اه اموا لا توا لكي 
وم ين كون- التؤيوين .ا رِدُونَ أن مَحْصِنُوا له عَتِحكُمَ سلْطَلنًا مُبِيئا 09 إنّ 
لتو 0 0 0 مِنّ ألَّارٍ وَلن جد 0 تيا © إل ليت تام 
وَأصْلَحُوأ وأعْتَصمُوا أله وَأْخلصوأ ديتهر تأتهلت مَمّ الْمُؤبييرت وَسَوْفَ يُوْتٍ أله 
لْمُؤّمِنِينَ 0 6 © [النساء: .]١55 - ١4‏ 

إنه كشف فاضح للمظاهر والممارسات التي كان المنافقون يؤدونها وبيان 
لأمارات شخصية ومقولات سيئة كانوا يتفوهون بها وخداعاً وتمويهاء ولكن 
أحوالهم لا تخفى على ذي بصيرة إيمانية. ومع كل ما قاموا به وما تفوهوا به 
تجاه المسلمين وتجاه دعوة الله فإن الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده فتح لهم 
باب التوبة وأطمعهم فيها بشرط أن يقلعوا عن تلك الصلات مع اليهود وأن 
يصلحوا نفوسهم بالالتزام بأحكام الشرع وتطبيقها نصاً وروحاً ويتوجهوا بقلوبهم 
إلى الله ويتركوا هذه الخصلة البغيضة» فعندئذ سيدخلون في زمرة المؤمنين 
الصادقين ليكون لهم الأجر العظيم في الدارين. 

لقد كانت العهود والموائيق السرية الخاصة بين المنافقين واليهود على 
الولاء والتناصر تلعب دوراً في إثارة المشكلات في المجتمع المدني. 


ع0 


وما توسط ابن أبي بن سلول وإلحاحه على رسول الله ك8 لترك قتل 
يهود بني قينقاع والاكتفاء بإجلائهم إلا لون من ألوان تنفيذ العهود السرية» 
وكذلك الصلات السرية مع يهود بني النضيرء هذه الصلات التي فضحها الله 
سبحانه وتعالى وبيّن أن المنافقين وذطراً حلفاءهم اليهود ثم تخلوا عنهم كما 
يفعل الشيطان بأتباعه «#8ه أل ترَ إِلَ لدت تَكَثُرا يَقُولونَ لإخْونهمُ الذِنَ كفروأ 
ّ َل الْكنَبِ 3 عكر 00 2 بك مم وآ 9و3 كا يع 1 آ أ كَإن م 2 
تسرك ونه يَتبد إتمم, لكيقة 5 نن 00 لا عَْْمُونَ مَمَهُمَ ولّين فوتلوا 1 


مم لي 3 ولك الأْدبرَ شر لا يُصَرُررت © كدير أَمَدٌ رَمْبَهٌ في 
صَدُورهم من أ ذلِكَ أن 2 َّ 0-6 © 1 لا بعلو جِيعًا َِّ فى قُرَى 


0 


ا مز يد تبه جَبَا وتوئئز كف د 

صر 7 يَعَقِلُوت © كمتَلٍ لذن ين مَبَلِهِرْ 2 دافا وال مره وم 
أ © كلل اكب لطن إذ كَالَ نين أحَثْر لما كَثَرَ 6ل اف برى* 
ف ََانُ أله وب الصِينَ ©© 4 [الحشر: 1 -5ل]. 


وحتى في هذا السياق وفي التعقيب على هذا التآمر ثم التخاذل يعقب 
القرآن الكريم على موقف المنافقين ويفتح لهم باب الأمل وأن لا يكونوا مثل 
هؤلاء اليهود الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء فلا هم لهم إلا الفساد والإفساد 
في الأرض» فضلوا وأضلوا. 

لعلها إثارة لبقايا ما كان المنافقون يتظاهرون به من الإسلام وتوجيه 
الخطاب بصفة الإيمان فتح باب الأمل لهم وإطماعهم؛ وخير علاج لأمراض 


قلوبهم هو هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لخشع وتصدع رهبة وخشية من 
الذي كان هذا كلامه. 


وتختم الآيات بذكر بعض أسماء الله الحسنى الدالة على أن فتح باب 
الأمل للناس رحمة بهم والله الملك القدوس المهيمن العزيز الجبارء لا ينقص 
ضلال هؤلاء وغيرهم من ملكه شيئاً كما لا يزيد إيمانهم شيئاً في ملكه ولكن 
من رحمته بعباده أن لا يرضى لهم الكفر. 


وسورة المجادلة تكشف لنا جانباً من هذه العلاقة بين المنافقين واليهود. 


خِ 
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وهذا الولاء القوي الذين لا يفسره إلا جمعهم على عداوة المسلمين يقول جل 
شأنه : 

لي م د و ا 
عل الْكَذِبٍ وَهْمْ يَلمُونَ © أمَدَ أنه لح عَدَابا مَدِيدا نم سه ما كنا يلون 9© 


وو 2 0 
اطسره 53100 


قا أت :7 تسا عبد اق َلَهُرَ عَنَابٌ هين أن شنَىَ عَتَيحَ آمو 
]لك أرَلَدْمُ ين لَه هيع ليك أت ار هم هْمَ فيا حَنْلِدُونَ م عشي د 
يك متيل 1 5 ييه ل تيه هم ل كه 1 اي الكيلة © > 


.]١8- ١5 [المجادلة:‎ 


إن تكرار هذه التحذيرات في القرآن الكريم حول موالاة الكفارء والنكير 
على من لا يرتدع ولا يكف عن الاتصال بأعداء الله المغضوب عليهم من 
اليهود لدليل على أن مكر اليهود لم ينته» وأنه كان ذا أثر كبير على المجتمع 
الإسلامي وكانت صيانة المجتمع الإسلامي تتطلب مثل هذا التكرار والتنبيه 
والتحذير من العواقب. 


َه 


11 


هه ©*» 


فكقفقسا 


© اه 


ما ورد في تفضيل بني إسرائيل وتوجيهه 


جاءت آيات عديدة في القرآن الكريم تذكّر بنعم الله على بني أسر 1 
وَمنتها أنه تقايم على العالعين كقرلهة تعالى: يب إسَرروِيل أذ كوا نت 
في علتك وا أَنْ مَضَلتَج ع عل الْعَليينَ 49 [البقرة: /ا4. .]١77‏ 


لِتَلَ آَغَيْرَ أنه أَبَنِيكُمْ إلهًا مَهْرَ مَنَلَكْمَ عل الشكيرت 9© 
[الأعراف: .]١1٠‏ 


0 


هر 


«وأزرننا قوم اديت 00 مَتَسرق الْأْضٍ وَمَعرِيهَا الت بَدركنا 
فيا وَعَتَق كلدك 0 يق تيل ينا ميا و2325 1 رست 
يَصَكَمٌ وزعور”كت وَكَومم وما 4 ور 0 الما /ا”١].‏ 

«وَلقَدٌ ْنَا مُوسَى ألَكتّبٌ 15 كا قن فى ين لْنَيِكُ وَحَمَلْنَهُ هذى لي 


2010 


إِسَسدِيلَ © وحعلنا هنهم أَيِمَّهٌ دوت أي 27 
© > [السجدة: *3ء 54]. 


وقد يتساءل بعض الناس ألا تدل هذه النصوص من القرآن الكريم على 
تفضيل اليهود وتميزهم واختيارهم دون سائر العالمين؟! 

نقول إن هذا التفضيل كان بسبب اختيارهم لحمل رسالة ربهم فكانت 
الميزة مقترنة بالقيام بأعباء الرسالة فكانوا في عصرهم مفضلين على الأمم الوثنية 
والمشركة لأنهم أتباع الرسل وأنهم حملة رسالة التوحيد. ولكن بعد تخليهم 
عن حمل الرسالة» وأفعالهم الشنيعة في التحريف والتبديل وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقتل الأنبياء بغير حق استحقوا اللعن والطرد من 
رحمة الله وضرب الذلة والمسكنة عليهم إلى يوم الدين. 


ررد 


صبروا وحِكانُوا بايا «وقئونَ 


١٠و‎ 


يقول سيد قطب: وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان 
استخلافهم واختيارهم فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم وعصوا أنبياءهم وجحدوا 
نعمة الله عليهم وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم فقد أعلن الله حكمه عليهم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة وقضى عليهم بالتشريدء وتذكير الله لهم بهذا 
التفضيل منه إطماع لهم كي ينتهزوا الفرصة المتاحة على يد الدعوة الإسلامية 
قيعودوا إلى :موكب الأيبان0 , 

إن كل نعمة يقابلها تكليف. وكل تكليف يترتب عليه أجر ومثوبة فإن قام 
بها المكلف استحق الأجر والمثوبة» أما إذا أهمل أو غيّر حسب هوه فإن 
عقوبة الله العاجلة والآجلة له بالمرصاد فلما تخلى بنو إسرائيل عن القيام 
بالمهام وصموا بهذا العار الأبدي في العاجلة وفي الآجلة لهم عذاب عظيم. 
يقول الله تعالى: طلْهِسَ الْنَ كَتَرُوا ين بَفِت إنَرِْيل عل ليسان دَالْدَ وعِيسى 
َننِ مَرْيَمٌ مِِكَ يما عصَوا كاه بَنتدرت 69 كاه ل يَتَمَاهُوَنَ عن 
مُنحكر 2 لبن ما كَانوا يَنْمَلُوت 9 4+ [المائدة: 4لاء 79]. 

تر أليت عا عت عع عن أيك كز تتا عن سَبيلٍ 
الا كا © مَأخدج) لزيا وق وا عت يلقو انول كل بابي و6 يكبي 
نه عَدَبا ليما © > [النساء: 0 .]15١‏ 

إن الأحكام التي بينت أسبابها وعللها ينبغي عدم بترها عن تلك الأسباب 
والعلل ولا ينبغي تجزئة آيات الكتاب والإيمان ببعضها وترك بعضها كما هو 
الحال مع اليهود الذين ذم الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة فيهم: ثم تم 

عؤُلَا تَفَكُنُورب بت أنفْسكم وَعْرِجُونَ فَرِيًا َنم ين دِيرِهِم تَظهَرُونَ عنم ال 

0 وَإِنِ يَأَنوكُمَ أسرّئ تُقَدُوهُمَ وَهْرَ محرَمُ 0 ِخْاجُهُع أفَمُؤِْمُونَ 

ببَغض الكتب وَتَكفرُوت بِبَعْض هَمَا م دَلِكَ يِنِحكُمْ إِلَا ؤزىُ فى 
اكيز لديا و لْقِبْمَةٍ رردُونَ إِ أَسّرّ الْمَدَاتٌ وَمَا أنَّهُ بِسَفْلٍ عَنَا تَْمَنُونَ 
©4 [البقرة: 486]. 

إن العدل الرباني لكل الناس ولا يظلم ربك أحداء لقد وجد من بني 


.19/1١ في ظلال القرآن‎ )١( 


ثناء الله عليهم كما في قوله تعالى: #وين كَرْمِ مون أَمَدٌ يِبَدُو بلي وَبدء 
يَعَدِلونَ 4 [الأعراف: 155]. 


آز أت تر ل 


وقوله تعالى: طوَحَمَلَا يِنْهُمَ أيِمَهُ يدُوت بأئرنا لما صبروأ وَِحَانُوا 
باينا يوقِمونَ 409 [السجدة: 4١؟].‏ 


ولكن الله لا يحابي أحداً عندما يكون الانحراف عن منهج الله وعن وحيه 
إلى الإخلاد إلى الأرض وإلى شهوات النفس وإلى تيه الأهواء وضلال العقول 
لْقردهٌ ولَقَازِر وَحَبَدَ لسوت أوَْيِكَ عَّ 66 وَأْسَلُ عن سَوَلِ التبيلٍ 9) وَإذَا جَامُومٌْ 
انوا امنا وقد دَعَلُواْ بالكثر وَهّ هَدَ حرجا بده وَلنّهُ كلد يا كوا يَكشون © ورك 
كا يتب يتيشود فى الإثر لدو َآَحَلومُ لحت لد ها كنا يَممَلونَ © كرْلا 
هم ايو وَاللْحَادٌ عن هرهم الوثدٌ وَأكِهدُ ألشّحت لنى عا كأ يستئون 9©> 
[المائدة: .]3773-5٠‏ 

ومن خلال دراسة النصوص الكريمة نجد أن هذا التفضيل مشروط 
بشروط: 

أ أنهم لما التزموا مقتضى الإيمان واتبعوا موسى عليه السلام وطبقوا 
شرائعه صاروا أصحاب فضل على معاصريهم الآخرين لأنهم كانوا على الوثنية 
والشرك . 

ب - كما أنهم استحقوا الثناء عليهم وذكر فضلهم بسبب صبرهم الدال 

ج ‏ كما أن التعبير ب(لما صبروا) ولما تفيد الظرفيةء فيكون تفضيلهم 
وجعلهم أئمة كان محدداً بظرف خاصء وموقوتاً يزمان خاصء. وهو الزمان 
الذي تحقق فيه إيمانهم وسط كفر من حولهمء ووجد فيه صيرهم النابع من 


ل 


يمانهم» فتفضيلهم إنما كان على (عالمي) زمانهم, وليس على كل العالمين 
حتى قيام الساعة. وال التعريف في (العالمين) للعهد الذهني المأخوذ من سياق 
الآيات التي تعرض قصتهم. 

وقد مضى زمانهم وانقضى قبل بعثة رسول الله كله وقبل وجود الأمة 
المسلمة (وارثة) بني إسرائيل في التفضيل على العالمين والقيام بحمل الرسالة 
ونشرها والقيام بالخلافة في الأرض"'"'. 

إن الذين يتلون الآيات السابقة في القرآن الكريم عليهم أن لا يغفلوا 
الآيات الأخرى التي تحدثئت عن حكم الله في بني إسرائيل عندما غيّروا وبدلوا 


«مُرِيتَ ع ا بن ما ما تقو 1 ايا لَه وحبلٍ يَنَ ألتاس وبآءُو 
عضب ص 0 وَصّرِيتٌ عم أ ل 1 2 42 سيت تِ الله 


ل ا ا .]١117‏ 


بل كان أنبياؤهم يعلنون حكم الله فيهم بسبب تمردهم على أحكام التوراة 
وتماديهم على الانحراف والفجور وخنق الحق ودعم الباطل . 


5 
7 مس مم 


«ليس ادن كتروا ين بَفت اندي عل سان دازيد وَعِيسى أبْنٍ مريم 
لِك يما عَصَوأ وَكَانُوَاً بَمَتَدُوت 9 كا بأ لا يَكَنَامَوَنَ عن مُنحكر هعلو 
بن ما كاوا بِنْمَنُرت 9 4 [المائدة: هلاء 79]. 


ولا يقتنعون بقدسية للعبادات» بل معبودهم ما يختلقونه بأيديهم ويتخذون ما 
سواه 0 ولضا: 


1١ 


لس 


عل يتاك بر ين ذلك ميد عند لَه سن نه لَه متسب عي َجَملَ 
. وه ص | سي علي سس لعل ع عردم 4 ٍ- سر سرس - 
م 0 وَلَْازِرَ وَعَبَدَ الطَنعُوتٌ أؤليك تر 665 وَأصَلّ عن سَوَلهِ ألسَّبِيل [9ك4 
د .]"٠‏ 
)١(‏ انظر ذلك في الشخصية اليهودية من خلال القرآن ص©96١١.‏ 


1١٠١ 


ويتحمل أحبار السوء الإثم الأكبر لأنهم أعانوهم على انحرافهم ولم 
ينهرهم عن الفساد الذي انغمسوا فيه. بل كانوا يشاركونهم في ذلك. 
أحمَارٌُ عن َوَهِمٌ الإ وَأكِهمٌُ شعت يلَى 
اه بذ لتر م كك لون ينا 4 انا بن 
* ولبزدركت 1 مهم أل لِك ص رك طَفينما 
ٍ وَلبِعْضَهُ إل توم ا مآ أيْقدوأ ثانا لْلْحَربِ 
الأرض سام وَأمَّهُ لا يحب الْمَنْيِيِينَ © » 


الث 
6 


«لولا ينبلهم الَيضورء 

7 وك اسم 8 وق 
يْدَاهُ مبسوطتان ينفق كيف 25 
لَعَد 

ف 


1١ 1١ 


95 


5 


ا 


عض 
6 0 عر 
٠‏ | 0 


وكفرا وألقكنا 
َطْنََهَا أنه ويسَعَوَنَ 
[المائدة: "اك 55]. 


0 


إن قوماً يقرأون الآيات التي ذكر فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين 
ويغفلون الآيات التي جاءت في وصفهم بأقبح الأورصاف وذكرت تخليهم عن 
مقومات الفضل والريادة واستحقوا غضب الله عليهم إلى يوم القيامة» إن من 
يقرأ بعض آيات الكتاب ويغفل دلالات الآيات الأخرى» كمن يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعضه وهو صنيع اليهود في كتبهم. 

إن المقرر الثابت في شرائع الله ورسالات أنبيائه أن لا نسب بين الله وبين 
أحد من خلقهء وإنما هي الأمانة والتكاليف فمن قام بها وأداها وتقرب إلى الله 

بما شرع استحق رضوان الله. 

ومن تقاعس عنها ولم يقم بها على وجهها استحق غضب الله وعقوبته 
إن ا يك لك يي 1 تك ليتوه الكثرٌ نور 
يدُ ولزن ود لْدُ # إِ ريك تيطح بنذ ينا كُمّْ سود كه عدم 
ِدَّاتِ الصَدُور 2 [لزمر: 37. 


«وَين تَنولََا يسَتَبَيِلٌ مَرَما عبرَكُْ شر لا يكبا أمتتككرٌ > [القتال: 88]. 
- المجابهة الحربية مع اليهود: 


كان رسول الله يلخ حريصاً على تأليف قلب اليهود المقيمين في المدينة؛ 
وذلك لفتح المجال أمامهم لتدبر دعوة الحق عن قربء. ولكف أآذاهم عن 


6. 


المسلمين في بداية مرحلة جديدة والمسلمون يقدمون على تأسيس دولة وإقامة 
مجتمع إسلامي على سر جديدة . 
الثللاث : المسلمين واليهود والمشركين. 


وكان من أهم البنود: 

١‏ - الدفاع المشترك عن المدينة تجاه من يقصدها بسوء مهما كان 
انتماؤه. 

١‏ تحمل النفقات العامة والديات. 

2 عدم إحداث شيء يناقفض الميثاق» وعدم إيواء المحدثين . 

ويظهر من تفصيلات الميثاق أن اليهود لم يكونوا حلفاً واحداً بل كانت 
لهم ولاءات متعددة وأحلاف مع أطراف» فمنهم من كان يوالي الخزرج ومنهم 
من يوالي الأوس ومنهم من يوالي بني النجار ومنهم من يوالي قبائل 
صغيرة. . 


لذا نصت الوثيقة على جميع هذه الأطراف تفصيلاة”"' . 


لم تكن المجابهة بين المسلمين واليهود في المدينة حرباً بالمعنى المعهود 
للحرب» وإنما كانت حملات تأديبية كلما كثرت دسائسهم وفسادهم داخل 


المجتمع الإسلامي . 
١‏ حملة لتأديب بني قينقاع : 


وكانت أول حملة تأديبية لليهود ما جرى ليهود بني فينقاع يقول كتّاب 


)١(‏ انظر نص الوثيقة في السيرة النبوية لابن هشام 747/7. مع حاشية الروض الأنف 
وانظر الفقرات المنقولة في هامش ص الال "لا من الكتاب . 


٠6. 


السيرة: لما كانت وقعة بدر أظهر يهود بني قينقاع البغي والحسد ونبذوا العهد 
والمدة فأنزل الله تعالى على نبيه: وَإِمًا تاك ين فور حِيَانَةٌ يِذ لهم عل 
سوك إِنَّ أقَهَ لا يجب لَلَبيِينَ 49 [الأنفال: 58]ء قال رسول الله بكلِ: إني 
أخاف بني قينقاع”"' . 

وذلك لأنهم كانوا لا يخفون عداءهم للمسلمين» وكانوا يقولون: أغرٌ 
محمداً أنه غلب أعراباً لا عهد لهم بالحرب ولو لاقانا لوجدنا أننا 
الرجال9؟ . 


وكانت الحادثة التي أوقدت الشرارة عليهم: أن امرأة مسلمة قدمت 
بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرها فلما قامت انكشفت سوأتهاء فضحكوا بهاء فصاحتء. فوثئب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياً. وشدت اليهود عل المسلم فقتلوه» 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فقغضب المسلمون» فوقع الشر 
بينهم وبين يهود بني قينقاع . 


فسار إليهم رسول الله كَقخَ يحمل لواءه عمه حمزة بن عبد المطلب» 


.79/7 انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 5خ جمع يهود بني قينقاع في 
سوقهم ثم قال: يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة 
وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله 
عليكم؛ قالوا يا محمد إنك ترى أنا قومك!! لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم 
لهم بالحرب فأصيت منهم فرصة.ء إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس» 
فأنزل الله فيهم قوله تعالى: طقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهادء قد كان لكم آبة في فثتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» 
سورة آل عمران: الآية .١7‏ 
انظرالسيرة النبوية لابن هشام *//ا21 وفتح الباري 8/ 774 وتفسير ابن كثير 7/ 14» 
والكامل في التاريخ ؟//71١.‏ 


فحاصرهم خمس عشرة ليلة» قذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم 
رسول الله ككلدِ فأمر المنذر بن قدامةالسالمي بتكتيفهم ليضرب أعناقهم . 

فلما رأى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رجال بني قينقاع قد 
كتفوا لتضرب أعناقهم جاء إلى رسول الله يك وقال: يا محمد أحسن في 
موالي وكانوا حلفاء الخزرج في الجاهلية» فأبطأ عليه رسول الله ككةِء فقال: يا 
محمد أحسن في موالي» فأعرض عنه رسول الله كك فأدخل يده في جيب درع 
النبي كل فقال له رسول الله يكةِ: أرسلنيء وعرف الغضب في وجه 
رسول الله كه قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي» أربعمائة 
حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة 
واحدة؛ إني والله امرؤ أخشى الدوائرء فقال رسول الله ككلِ: هم لك7©. 

فحكم فيهم رسول ألله عند بإجلائهم من المدينة خلال ثلاثة أيام » على 
أن يصطحبوا معهم الذرية والنساءء وللمسلمين السلاح والأموال. 

وكلف عبادة بن الصامت ‏ وكان حليفهم في الجاهلية فتبرأ منهم عندما 
نقضوا العهد ‏ بالإشراف على إجلائهم» فمضى بهم حتى سلكوا طريق الشام 
ونزلوا بأذرعات . 

وفي موقف ابن أبيّ بن 0 وعبادة بن 0 نزل قوله تعالى: 
«ياما الدب مثا 1 كيدا ابره والششكرة آزنة بتطمم أزية منص ومن بتكم يتك وه 
يهم إِنَّ أنه لا يَهْدى الهم ايه © 2 م مر ترشيت فوم 
شن نكو أد شيا :5 تس 07 أن بالتتم أذ أثر ين ني سبحا عل مآ 
مرا ف ف نشم ديرت © ,1 وتَقُولٌ ألَدِنَ ءامنا أمؤلار 9 َقَسَمُوا أنه جهد كم 





ً مَك حيطت أَعْمْلهُم 00 0 6 يتما الَذِنَ انوأ من ربد ه ب 
دينهه صَوَفَ بن اله يقوو يم ومحبوته ولق عَلَ الْمؤْمرينَ عرد 0 جْهِدُوتَ فى 
مَيلٍ أله ولا يمَافْنَ لَوَمَدَ لآبر ذَلِكَ عَضْلُ ) َه ييه من بككا لله عي 69 81 
7 أَنَهُ وَرَسْولِمٌ والْذِينَ امثوا ألَذِنَ يقيمُون الصَّلرة وَيُونُوتَ الرْكَةَ وَهُم 0 9© ومن 
يول لَه وَرَسْوكمٌ وَلَنِنَ َامنُوا إن حِرْبَ ألو هُرُ الَْدبوتَ ©) > [المائدة: 5١‏ -55]: 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن كثير 5/7 والكامل في التاريخ ؟178/1. 


1١و‎ 


لقد كان لموقف رسول الله كقةٍ من اليهود ومن رأس المنافقين أثر بالغ 
في نفوس الناس فبإبعاد بني قينقاع من المدينة كف شرهم وقطع دابر تآمرهم 
مع حلفائهم من المنافقين» وكان في ذلك إضعاف لموقف ابن أبيَ بن سلول 
ولو لم يجب طلبه بالكف عن قتلهم فلربما أثار فتئة هوجاء في المدينة خاصة 
وأن كثيراً من بني عوف من الخزرج كانوا يسمعون له مسلمهم ومشركهم 
عصبية» وكان الوقت مبكراً لكشف حقيقة ابن أبي أبيَء فقد حدثت فيما بعد 
أحداث عرّته تماماً أمام العقلاء من مؤيديه. بل وصل الحد إلى ولده وكان 
يسمى عبد الله أيضاً أن يطلب من رسول الله قتل أبيه إن كان قد حكم بقتله 
لأنه يخشى إن تولى غيره ذلك أن لا يستطيع رؤية قاتل أبيه فيقتله» فيكون قد 
قتل مسلماً بكافر فيدخله الله النار'؟ ولكن رسول الله يَكلةٍ كان يقول له المرة 
تلو الأخرى» سنحسن إلى أبيك ما دام بينناء ولم يشأ أن يقول الناس إن 
محمداً يقتل أصحابه» نظراً لتظاهر المنافقين بالإسلام ولكي لا يتخذ ذلك سنة 
في الولاة من بعده فيقتلون مناوئيهم على الظنة؛ لقد كانت سياسة حكيمة من 
سول الله يكِ أن يكف شر المفسدين ويقطع روافد الفتنة ويحصرها في 
موقعهاء ويجنب المجتمع الإسلامي الاضطراب ولما ترسخ دعائمه ويشتد سوه . 


؟ - حملة التأديب لبني النضير: 

والحملة الثانية التي قام بها رسول الله يخٍ ضد اليهود ما كان من حملته 
ضد بني النضير: 

فقد نشط المنافقون وشياطينهم من اليهود بعد غزوة بدر واتصل زعيم بني 
النضير كعب , بن الأشرف بالمشركين من قريش بحثهم على الثأر لقتلاهم في 
بدرء ووعدهم بتقديم الدعم لهمء وليحمل قريشاً على الثقة بكلامه أثنى على 
أصنامهم ودينهم وارتد على عقبيه ليقول كلمته الفاجرة لقريش أنتم أهدى سبيلاً 

من المسلمين» تسجل القران عله وعلى من يمه ين البهود هذه الارتكاسة. 
في قوله تعالى: ألم تر إِلَ اليرت أُووا تَصِيبًا ين الحككب يَأمِئون يبت 


)١(‏ انظر ذلك في تفسير ابن كثير.. في تفسير سورة المنافقون: 1/4/ا. 
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َالطلمُوتٍ و يَقُولُونَ للدِنَ كفروأ ولام م وا 0 
لمهم أمَّدُ وَمَن يِلمٍَ مه فلن يد لم نبا © آم مخ تهِيبٌ يِنَّ لمك فَإِذا لا يُؤُْونَ 
قاض يوا © أذ بتغثوة أقاى عل 1 25 أ انَّدُ من قَصَّلِفِ هَقَدَ َاتَهنَآ َال 
انهم الكتب وَلفكنة رتت مُلكًا عَطِيَا © فِنتّهُم من امن بده وينم تن سد 
عَتذ وَكر ن يجْهممّ سَعِيرًا 9©) * [النساء: ١ه‏ مم]. 

ولم يقتصر نشاط زعماء بني النضير على ذلك». بل استطاعوا عن طريق 
حلفائهم من المنافقين أن يخذلوا الجيش الإسلامي في أحد فينسحب ابن أبيَ 
بثلث الجيش بعد مغادرتهم المدينة إلى أرض المعركة في أحد”'' . وهو 2 
أنه لن يحدث قتال كما أخبر القرآن الكر م عنهم. . #وما أَصلبَخُم بوم التق 
لمان مدن لله لمكم الْنؤيينَ 2© وَيِمْلم لذن 4 وَقِِلَ لج تََالوا 53 
صَيلٍ ألو أو مما الو لو سََلمْ تالا بستكم + هُمْ لِلْكئرٍ يَوْمَبِذٍ ا 
للإيكن بَعُولُوت ينهم ما لين في قُلوييم وَآمَه 0 با يكْشُنَ 9© > [آل 
عمرَان: 152355 
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وكان شعر كعب بن الأشرف يتتشر بين المنافقين في المدينة» ويؤجج نار 
الحقد في قلوبهم وكانت شماتته بالمسلمين لما أصابهم يوم أحدء ومن المعلوم 
أن للكلمة دوراً في المعارك لا يقل عن دور الحلقة. 

إلى جانب استهتاره بالقيم الإسلامية وتشببه بالنساء العفيفات من المؤمنات 
00 حتى قال رسول الله كد «من لي بكعب د بن الأشرف فقد آذى الله 
ووَضولي0؟ . فكان أمر اغتياله وارتاح المسلمون من شره. 


تآمرهم على قتل رسول الله كلخ عندما خرج إلى بني النضير يطالبهم بالمساهمة 


)١(‏ ولعله السر في ورود ذكر أهل الكتاب في سياق الحديث عن غزوة أحد في سورة آل 
عمران حيث نهت الآيات الكريمة عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين» ومقابلة أهل 
الكتاب للمؤمنين بوجه وما تخفيه صدورهم من الحقد والبغضاء وإرادة السوء بالمؤمنين 
أعظم مما يصدر على ألستتهم. انظر الآيات ١٠١ ١١8‏ من سورة آل عمران. 


0( انظر صحيح البخاري مع شرح فتح الباري 0 كفده 


0 


في ديات لزمت المسلمين نتيجة قتل خطأ ارتكبه أحد الصحابة”'"'» وكان من 
بنود المعاهدة التي وقع اليهود عليها المساهمة في التكاليف التي تلزم السلطة 
الإسلامية في المدينة باعتبارهم من مواطني هذه السلطة”" . 

فلما علم رسول الله كْدِ بهذه المؤامرة عن طريق الوحي رجع إلى المدينة 
وأرسل إليهم أن اخرجوا من المدينة فلا تساكنوني بها وأخبرهم بما تآمروا عليه من 
قتله ومحاولة إلقاء عمرو بن جحاش صخرة عليه من فوق الجدار. 

وأجَلهم عشراًء وبينما هم يستعدون للجلاء ومنهمكون في إحضار الإبل 
أرسل إليهم رأس المنافقين عبد الله بن أبيَ بن أبي سلول أن لا تخرجوا من 
دياركم وأقيموا في حصونكم فإن معي ألفين من قومي وغيرهم يدخلون 
حصونكم ويموتون دونكم قبل أن يوصل إليكم» وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من 
غطفان. فطمع بنو النضير واغتروا بهذه الوعود فأرسلوا إلى رسول الله كك إنا 
لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. وكان على رأس يهود بني النضير بعد 
كعب بن الأشرف حيبي بن أخطب» فنصحه بعض عقلاء اليهود أمثال سلام بن 
مشكم حيث قال له: منتك نفسك والله يا حيي الباطل» فإن قول ابن أبي ليس 
بشيء» وإنما يريد أن يورطك في الهلكة حتى تحارب محمداً فيجلس في بيته 
ويترككء, ألا ترى أنه أرسل إلى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة أن 
تمدكم بنو قريظة» فقال له: لا ينقض رجل واحد منا العهد فأيس من بني 
قريظة» وأيضاً قد وعد حلفاءه من بني قينقاع مثل ما وعدك حتى حاربوا 
ونقضوا العهد وحصروا أنفسهم في صياصيهم وانتظروا ابن أبي فجلس في بيته 
وسار إليهم محمد حتى نزلوا على حكمه» فإذا كان ابن أبي لا ينصر حلفاءه 
ومن كان يمنعه من الناس ونحن لم نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس في 
حرويهم”' فقال حيبي نأبى إلا عداوة محمد وإلا قتاله. فقال سلام بن مشكم: 
فهو والله جلاؤنا من أرضناء وذهاب أموالنا وشرفنا وسبي ذرارينا مع قتل 
مقاتلينا. فأبى حيبي إلا محاربة رسول الله كقٍ وألقت بنو النضير له قيادها. 


.050 والسيرة الحلبية ؟/‎ 51٠ /* انظر الحادثة في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
انظر بنود المعاهدة فيما تقدم ص ال‎ 20 
كان بنو قينقاع حلفاء الخزرج في الجاهلية» أما بنو النضير وبنو قريظة فكانوا حلفاء الأوس.‎ )*( 
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وتحدثئت سورة الحشر ‏ وتسمى سورة بني النضير أيضاً - عن هذه 
الحملة التأديبية لبني النضيرء وعن موق المنائقين الذين تمالؤا مع اليهود 
حيث جاء ذلك في قوله تعالى: «## ألم تر إل الت تاكَقُوا 1 لإخونهم 
لنَ كَعَرُوأ ين أمْلٍ الكتب بن جم تتيري عَم ولا شيع فيك أمدَا أبدا 
إن ولق د تسق لا يذ ير لكيه © ليا يها بي ع ته 
فا 1 تشلرتم تلك سبيش يولك القند كر 3 زه 9 لقث نا 
َه في سُدُوريم قن ]1 َلِكَ يأتجم كوم س4 0 
ولك ممم أر هن وله عدن )شور م اا عا وَفُلويهُم سه 
كَلِكَ تمر مي ام بن قيهن يبا ما أن أت نك 
عدا لم هُ كَْئَلٍ ليطن إِدْ كَالَ للإنكن حفر كَلَنَا كفْرَ قَالَ إنن برى* 
ينك إن لَمَتُ لله رَبَ العَقِنَ ©) تكن عَتبآ أَبْمَا فى الثار حَنِدَننِ نيأ 
وَدَلِكَ جَروَا اَلظدِلِيِينَ 9 » [الحشر: .]١17-1١‏ 

وبعد حصار دام بضعة وعشرين يوماً يئس يهود بني النضير من مناصرة 
المنافقين لهم فنزلوا على حكم رسول الله ككَلخِ ورضوا بالجلاء على أن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة”'' فخرجوا إلى خيبر وحزن المنافقون 
لخروجهم أشد الحزن”" وكان هذا الإجلاء في السنة الرابعة للهجرة بعد غزوة 
أحد بأشهر لتبدأ مرحلة جديدة في نشاط اليهود من خلال القيادات التي انتقلت 
إلى خيبر بعد انتقال بني النضير إليها وكان نشاطهم ذا شقين تأليب القبائل 
العربية على المسلمين من خلال تحريك قريش وحلفائها ومن خلال تحريك 
بني قريظة وهي القبيلة اليهودية الثالثة التي كانت لا تزال تساكن المسلمين في 
المدينة»؛ ولم تكن تعلن عن مناقضتها للعهود ولا تظاهر أحداً على المسلمين» 
ولكن حقد حيبي بن أخطب ومن معه من يهود خيبر لم يكن ليترك بني قريظة 
بمنأى عن غدرهم وكيدهم وتآمرهم على المسلمين. 

فكانت سبباً في مصرع بني قريظة كما يأتي. 


)١(‏ آلة الحرب. 


(*) انظر أحداث غزوة بني النضير في سيرة ابن هشام 71٠/7‏ وزاد المعاد ١١١/1‏ 
والسيرة الحلبية 5604/7 وتفسير ابن كثير: 4/ ."14١‏ 
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الاغتيال السياسي 


لقد كان .بين الفترة. والأخرى يوه رسول الله 76 بعضن عباب المدلمين 
لاغتيال بعض زعماء اليهود كما فعل رسول الله يَكلِيِِ عندما قال: 

- (من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله"'2 فانتدب له 
محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة (أبو نائلة). وعباد بن بشر بن وقش 
والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عيسى بن جبرء وليلة تنفيذ المهمة مشى معهم 
رسول الله عبد إلى البقيع ثم ودعهم فائلا: الطلهوا على اسم الله» اللهم 
أعنهه”" وبقي في انتظارهم فلما رجعوا استقبلهم قائلاً أفلحت الوجوه”” . 

عمرو بن جحاش: وهو الذي انتدب لإلقاء الحجر على 
رسول الله كةِ. فبعد غزوة بني النضير قال رسول الله 5خ ليامين بن عمير ‏ 
الذي أسلم -: ألم تر ما لقيت من ابن عمك». وما هم به من شأني؟ فجعل 
ابن عمير لرجل جعلاً على أن يقتل له عمرو بن جحاش فقتله. 

- أبو رافع سلام بن أبي الحقيق: ركب في نفر من بني قومه بني النضير 
إلى قريش وغطفان وثقيف وغيرهم من قبائل العرب يؤلبهم على حرب 
رسول الله يق وذلك بعد إجلاء بني النضير إلى خيبر» حيث نزل أبو رافع 
في أحد حصونهاء فأرسل إليه رسول الله يخ خمسة نفر من الخزرج وهم: 
عبد الله بن عتيك». وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة» والأسود بن خزاعي» 


() صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 575/8. والطبقات الكبرى لابن سعد 7/75 57. 
(7()1) فتح الباري 74٠/8‏ والسيرة النبوية لابن كثير 7/ 17. 
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ومسعود بن سنان(, فتمكنوا من قتله في دارة ليلا . ولو نظرنا في سيرة هؤلاء 
لوجدناهم يقومون بأعمال ضد الدولة وضد رئيسها وضد المجتمع الإسلامي: 


١‏ - نقضهم العهد الذي التزموا فيه بمناصرة المسلمين ضد كل عدو 
خارجي وعدم إيواء المحدثين المعادين أو إعطائهم الجوار. 
١‏ تحريض الأعداء على حرب المسلمين. 


الحرب الإعلامية ضد المسلمين من هجاء رسول الله كلل والمسلمين 
ورثاء فتلى المشركين . 


التشبيب بالمسلمات القانتات وإشاعة الفحش من القول. 

5 التآمر على قتل رسول الله كه وانتداب أحدهم لذلك (عمرو بن 
جحاش) . 

على ضوء ما تقدم يثور سؤال: 
ما حكم الاغتيال السياسي الآن؟! 


لإصدار الحكم الشرعي في ذلك لا بد من استقراء النصوص والاطلاع 
على أقوال العلماء فيهاء ولعل ما ينبغي مراعاته جملة أمور منها: 


١‏ - شروط في ولي الأمر الذي يصدر الحكم أو الأمر: 
أ أن يصدر القرار من أعلى سلطة مسؤولة في الدولة. 
ب - أن يكون الأمر مجمعاً عليه» من غير مخالف. 
ج ‏ أن يترتب على تنفيذ القتل علناً فتنة أكبر. 

د أن لا يترتب على تنفيذ الاغتيال فتنة أكبر. 


)0( صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 5١/6‏ كتاب المغازي» انظر الكامل في التاريخ 
/11. 
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؟ - شروط فى المغتال الذي تقرر اغتياله: 

أ أن يكون كافراً ‏ على ملة غير الإسلام - خالف شرط الذمة 
والعهد. أو مثلم ختالف أمراً معلوماً من الدين بالضرورة» فحكم عليه 
بالردة إجماعاً . 

ب أن يكثر فساده وشره» وتقدير ذلك يعود إلى أهل الشورى أو أهل 
الحل والعقدء أو اللجنة العليا. 

ج ‏ أن يكون إجماع بين أهل الحل والعقد على استحقاقه القتل نتيجة 
أفعاله المخرجة له من الملة. 

إن العمل بحد ذاته مشروع لأن رسول الله كلّهِ قد أمر به وهو المشرّع. 
ذريعة للفتك بكل من خالفهم الرأي أو كانت له انتقادات سياسية للحكم. 

وهذا اللون من القتل أو تنفيذ حكم الله في المفسدين في الأرض غير 
حكم إهدار الدمء إذ إن إهدار الدم يكون الحكم فيه علنياًء ولا يحدد شخص 
ولا طائفة لتنفيذه » وإنما يشجع عليه مقابل أجر أخروي أو دنيوي . 


- حملة التأديب لبني قريظة : 

لم يكن اليهود لتكف عن إيقاد نار الحروب ضد المسلمين» فبعد أن 
أجليت بنو النضير عن المدينة اتخذوا خيبر وكراً لتآمرهم وقاعدة لانطلاق 
مسعري نار الفتنة إلى القبائل العربية» فقد ركب حيبي بن أخطب وسلام بن 
مشكم وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس وأبو عامر الفاسق إلى قريش في 
مكة يحرضونهم على حرب الرسول ود وبقوا معهم يوسوسون لهم ويزينون 
لهم قتال المسلمين حتى حملوا خمسين رجلا من بطون قريش على التحالف 
وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة متعلقين بأستارها أن لا يخذل بعضهم بعضاً 
ويكونون يدا واحدة على محمد ما بقي منهم رجل. 

عندئذٍ شعر الوفد بالراحة» فخرجوا من مكة إلى غطفان ودعوهم إلى 
حرب المسلمين وقالوا لهم إنا سنكون معكم وإن قريشاً قد بايعوهم على ذلك 


١1 


وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن هم نصروهم على المسلمين"”"'. 

فخرجت قريش في أربعة آلاف مقاتل على رأسهم أبو سفيان بن حرب 
يحمل لواءهم عثمان بن طلحة؛ وخرجت غطفان وفزارة وبنو مرة وبنو سليم 
وبنو أسد وبنو أشجع وعلى رأسهم عيينه بن حصن الفزاري الأحمق المطاع 
وطلحة بن خويلد الأسدي والحارث بن عوف المري وأبو مسعود بن رخيلة 
الأشجعي وكلهم صناديد أقوامهم في ستة آلاف مقاتل تتمة العشرة آلاف. 
ليخيموا بمجمع الأسيال بالقرب من المدينة في ثلاثة عساكر وملاك أمرها إلى 
أبي سفيان . 


ولم تنته مكيدة اليهود عند هذا الحد بل أرسل حيي بن أخطب إلى 
قريش بعد أن عسكروا بالقرب من المديئة ‏ أن يرسلوا إليه ألف رجل» وإلى 
غطفان أن يأتيه منهم ألف رجل ليغيروا على المدينة من الخلف. فصار خوف 
رسول الله يَلةِ والمسلمين على الذراري أشد من الخوف على أهل الخندق. 


ولم يفت حيي بن أخطب موقع بني قريظة في المعركة وكان قد وعد 
قريشاً أنهم سيكونون معهم» وهم سبعمائثة وخمسون مقاتلاء فأتى كعب بن 
أسد القرظي سيد بني قريظة فدق باب حصنهء فأبى أن يفتح له وألح عليه في 
ذلك فقال له: ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤومء وإني قد عاهدت محمداً 
فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقاًء فقال له: ويحك 
افتح لي أكلمك» فقال: ما أنا بفاعلء فغاظه» فقال له: والله ما أغلقت دوني 
إلا تخوفاً على جشيشتك”' أن آكل معك منهاء ففتح لهء فقال له: ويحك يا 
كعب» جئت بعز الدهرء جئتك بقريش حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال» ويغطفان 
حتى أنزلتهم بجانب أحدء قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا 
محمداً ومن معهء فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهرء وكل ما يخشىء 
فإني لم أر في محمد إلا صدقاً ووفاء ويحك يا حيي دعني وما أنا عليه. 


)١(‏ انظر السيرة الحلبية ؟/370. 
(؟) الجشيشة: هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً ثم تجعل في القدر ويلقى عليها لحم أو 
تمر وتطبخ. انظر النهاية لابن الأثير: .777/١‏ 
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فلم يزل حبي بكعب حتى أعطاه عهداً من الله وميثاقاً لئن رجعت قريش 
وغطفان ولم يقتلوا محمداً أن يكون معه في حصنه ويصيبه ما أصابه. فعندئذ 
نقض كعب العهد وبريء مما كان بينه وبين رسول الله كِ ومزقوا الصحيفة 
التي كان بها العقد. وجمع رؤساء قومه وأعلمهم بما صنع من نقض العهد 
وشق الكتاب الذي كتبه رسول الله كلها" وهذا ما يحدثنا به القرآن الكريم من 
أمر اليهود مع الأحزاب حيث يقول تعالى: بايا الِِنَ “امنوا دكا يَْمَةَ الله 


سسا ست سا إعس ارم هس م 0 0 سن م سس سر م 
لِك إذ جاءتكُ جود ورسلا عَم ركًا ونوا لَمْ نوها وَِكانَ أَلَهُ يما تمَملونَ 
8 5 حوصظ ل مو سرع ام ٠‏ . را 0 عراس سل 2 02020 
بصِبرَا 29 إذ جاءوثم ين فيكم ومن أسمّل مِنكُم وَإذ اعت الأبصكر وَلَمْتٍ 


مع عل 


لوث الحكليرٌ وَتَطْوَْ لَه اننا 9© حنلكَ كيل التؤينوت ,ْنا زلآلا 
سَيِبدًا 0 4 [الأحزاب: 9 .]١١‏ 


كان اليهود المحرك للتجمع والحشود من الخارج» وكان المنافقون يثيرون 
الإشاعات والأراجيف بين صفوف المقاتلين خلف خطوط المسلمين» فمن قائل 
إن محمداً كان يعدنا بلاد فارس وقصور الشام ونحن الآن نخندق على أنفسنا 
من الخوف ولا يأمن أحدنا أن يذهب لقضاء حاجتهء ومنهم من كان يتعلل 
بأوهى الأعذار ليترك الساحة ويفر من الميدان يزعم أن بيوتهم مكشوفة للعدو. 

ولكن المؤمنين الصادقين كان لهم شأن آخر يقول الله تعالى عنهم: لوَلْمًا 
ينا الْمْوْْيَ الْخْراب كَالوأ هنذا ما وعد أَنَهُ وَرَسُولُمٌ وصَدَنَ أَلَهُ وَرَسُولةٌ وما يدهم 
لد يسنا وَتنَيِمَا © ين انين يال صَدَُاْ ما عَهَدُوا لله علنَهِ صِنهُم نّن تسَى 
لْمَتَفِقِنَ إن سه أو س1 عَلَتِهِمْ إنَّ ألّهَ كن عَفُورا بَحِيمًا © 4 [الأحزاب: 
71 - 15]. 


ولما وصل خبر نقض العهد من اليهود إلى رسول الله وخ أرسل سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة إليهم للتأكد من الخبر فوجدوهم قد نقضوا العهد ونالوا 


.”7/ 7/7 انظر السيرة الحلبية‎ )١( 


وزاد المعاد لابن القيم 21١7/7‏ والسيرة النبوية لابن هشام بحاشية الروض الأنف 7/ 
شه 


من رسول الله ككليةِ» وتبرؤوا من عقده وعهده فشتمهم سعد بن معاذ وهم 
حلفاؤه في الجاهليةء وشاتمهم سعد بن عبادة» فقال له سعد بن معاذ دع عنك 
مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى. وبعد أن اطمأن حيي بن أخطب إلى نجاح 
مخططه مع بني قريظة صار يمد فريش] بالمؤن ليستمروا في حصار المدينة. 
وفي أحد الأيام وبينما طائفة من الأنصار خرجوا ليدفنوا ميتاً منهم بالمدينة صادفوا 
عشرين بعيراً لقريش محملة شعيراً وتمراً وتبناء حمّلها ذلك حيي بن أخطب شداداً 
وتقوية لقريش» فأتوا بها رسول الله يل فتوسع بها على أهل الخندق7" . 

ولما رجع المشركون خائبين 00 الله 0 جنوده من الريح ومما لا 
يرى «وزدٌ لَه ان كَفروأ يِمََظِهم ل يالا حا دَكَقَ أَمَهُ المؤمنِينَ اِْتَالَ وكات 
أنَّهُ هوبا عير 49 [الأحزاب: ه 2 

كان لا بد من محاسبة بني قريظة على فعلتهم هذه وخيانتهم لله ولرسوله 
ولنقضهم العهد وغدرهمء ولعل رسول الله كل كان يريد استشارة الصحابة 
رضوان الله عليهم في ذلك إلا أن الوحي لم يمهله فقد نزل جبريل عليه السلام 
ورسول الله كل يغتسل من آثار المعركة فناداه: عذيرك”' من محارب» عفا الله 
عنك أو قد وضعتم السلاح قبل أن تضعه الملائكة؟ فقال رسول الله ك: 
نعم» قال فوالله ما وضعناءء إن الله يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة فإني 
عامد إليهم فمزلزل بهم الحصون. . فأدبر جبريل عليه السلام ومن معه من 
الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم» يقول أنس : كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً 
في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام حين سار لبني قريظة”" . 

فأذن مؤذن رسول الله تكِ: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا 
في بني قريظة. ونادى المنادي يا خيل الله اركبي. 

فسار إليهم رسول الله كةِ وقد لبس الدرع والمغفر والبيضة وأخذ قناة 
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فق أي من يعذرك؟! 

(6) انظر السيرة النبوية لابن هشام 5717/7. والسيرة النبوية لابن كثير 1١4/7‏ والسيرة 
الحلبية ؟/508. وانظر قول أنس في صحيح البخاري: كتاب المغازي 8/ .65٠‏ 
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بيده» وتقلد السيف وركب الفرسء وكان معه ثلاثة آلاف مقاتل وحمل اللواء 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلما مر على نفر من بني النجار وجدهم قد 
لبسوا السلاح يتتظرون رسول الله كدِ فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم» دحية 
الكلبي مرّ على بغلة بيضاءء وأمرنا بحمل السلاح» وقال لنا: رسول الله كلٍ يطلع 
عليكم الآن فليسنا سلاحنا وصففناء فقال رسول الله كدِ: ذاك جبريل عليه 
السلاح» بعث إلى بني قريظة يزلزل حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم. 

وحاصر رسول الله عَلِلدٍ بني قريظة حمسا وعشرين ليلة؛. فلما أيقنوا أن 
رسول الله كَل غير منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال كبيرهم كعب بن أسد: 

يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً 
ثلاثاً أيها شئتم» قالوا وما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقهء فوالله لقد تبين 
لكم أنه نبي مرسلء وأنه الذي تجدونه في كتابكم» فتأمنون على دمائكم 
وأموالكم ونسائكم وأبنائكم» وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب 
حيث لم يكن من بني إسرائيل» ولقد كنت كارهاً لنقض العهد. ولم يكن 
البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس ‏ يعني حيبي بن أخطب وكان قد دخل معهم 
حصنهم حين رجعت الأحزاب وفاءً لكعب بما كان عاهده عليه أتذكرون ما 
قال لكم ابن خراش حين قدم عليكم؟ إنه يخرج بهذه القرية نبي فاتبعوه وكونوا 
له أنصاراء وتكونوا آمنتم بالكتابين الأول والآخرء قالوا: لا نفارق حكم التوراة 
أبداً ولا نستبدل به غيره. 

قال كعب: فإذا أبيتم على هذهء فهلمٌ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج 
إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف» ولم نترك وراءنا ثقلاً ٠متى‏ 
يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن نهلك تهلك ولم نترك وراءنا نسلآء وإن نظفر 
فلعمري لنجدن النساء والأبناء. 

قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم؟ 

قال فإن أبيتم علىٌ هذهء فإن الليلة ليلة السبت وأن عسى أن يكون 
محمد وأصحابه قد أمنوا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرةء 
فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد 
علمت وأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. 


١14 


وقال لهم عمرو بن سعدى: قد خالفتم محمداً فيما حالفتموه» ولم 
أشرككم في غدركم فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية» وأعطوا 
الجزية» فوالله ما أدري يقبلها أم لا؟ قالوا: نحن لا نقر للعرب بخراج في 
رقابنا يأخذونه» القتل خير من ذلك. 


فلما لم تتفق كلمتهم على رأي أرسلوا إلى رسول الله كَكِدِ نباش ابن قيس 
يعرضون عليه أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملت 
الإبل إلا الحلقةء فأبى رسول الله كِ أن يحقن دماءهم ويسلم لهم نساءهم 
والذرية» فأرسلوه ثانياً بأنه لا حاجة لهم بشيء من الأموال لا من الحلقة ولا 
من غيرها فأبى رسول الله كك إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله كلو ثم إنهم 
بعثوا إلى رسول الله كدٍ أن ابعث إلينا أبا لبابة - رفاعة بن المنذر ‏ نستشيره في 
أمرنا - وكان حليفاً لهم مناصحاً لهم» وكان ماله وولده وعياله في بني قريظة 
فأرسله رسول الله كهِ إليهم. فلما رأوه قام إليه الرجال» وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه من شدة المحاصرة وتشتيت مالهم فرق لهمء 
وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى 
حلقه: أي إنه الذبح”"' . 


ثم لم يجد بنو قريظة بدا من النزول على حكم رسول الله كلخ فعزل 
رسول الله كَلخِ المقاتلين وكانوا بين السبعمائة والثمانمائة وأمر بهم فكتفواء 
وعزل الذراري والنساء جانبء فتدخل الأوس حلفاء بني قريظة في الجاهلية 
وطلبوا من رسول الله أن يعاملهم معاملة بني قينقاع حلفاء الخزرج» فأرضاهم 
رسول الله يٍ بأن يحكم فيهم سيد الأوس سعد بن معاذ فرضي به الأوس 
وبنو قريظة ورسول الله كة. 


)١(‏ ندم أبو لبابة على هذا التصرف واعتبره خيانة لله ولرسوله. فلم يرجع إلى 
رسول الله 5 وإنما رجع إلى مسجد رسول الله فربط نفسه بسارية المسجد وآلى على 
نفسه أن لا يفك نفسه إلا للصلاة أو لقضاء الحاجة حتى تنزل توبته» ويكون رسول الله 
هو الذي يفكه. فنزل فيه قوله تعالى: «#وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم. . .» انظر السيرة النبوية لابن هشام 7578/1. 
وزاد المعاد لابن القيم /١‏ ”الا. 
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فأرسل رسول الله يل إلى سعد بن معاذ ‏ وكان في خيمة رفيدة في 
مسجد رسول الله يعالج من السهم الذي أصابه يوم الخندق ‏ فجاءه قومه 
وحملوه إلى رسول الله وقد أحاطوا به وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في 
مواليك فلما ألحوا عليه وأكثرواء قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة 
لائم . ١‏ 

وأراد سعد بن معاذ أن يستوثق بنفسه من تحكيم الأطراف جميعها له 
فقال لبني قريظة: أترضون بحكمي قالوا: نعم فأخذ عليهم عهد الله وميثاقه أن 
الحكم ما حكم به؛ وقال للجهة التي فيها رسول الله وَةْ وعلى من ههنا مثل 
ذلك وأشار إلى الناحية وهو معرض عن رسول الله إجلالا له. فقال 
رسول الله كقةِ: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتغنم 
الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله كك لسعد: لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سماوات. 

وشقت الأخاديد في سوق المدينة» ثم أرسل إليهم يأتون بهم أرسالاً في 
الليل ليلقوا جزاء خيانتهم وغدرهمء, فقتلوا وألقوا في تلك الخنادق ثم رد 
التراب عليهم في تلك الخنادق. 

ولما أتي بحبي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إليه 
رسول الله كل قال: ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ 

قال: بلىء أبى الله إلا تمكينك منىء أما والله ما لمت نفسى فى 
غفارتكت. ولعله من يندق الله كندل ا 

ولما جيء بسيد بني قريظة كعب بن أسدء قال له النبي 55: يا كعب 
قال نعم يا أبا القاسمء قال : ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكمء وكان مصدقاً 
بي أما أمركم باتباعي؛ وإن رأيتموني تقرؤوني منه السلام» قال: بلى والتوراة 
يا أبا القاسمء ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك ولكنه على 
ذين 00 


.574/7 انظر السيرة الحلبية‎ )١( 


.هه ©» ارت 
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التعقيب الأول: لقد وُجد سعد بن معاذ رضي الله عنه في موقف امتحان 
سارل عن حلفاء الجاهلية: لو كان للزعامة في قومه واستمرارها مطمع في 
نفسه لأرضاهم بذلك وقد ألحوا عليه أن يكون وحيفا بحلفائه لكن الدافع 
الإيماني عند سعد بن معاذ كان أقرى من أي ولاءء وكان ولاء الله ورسوله هو 
ع ع م وي (١‏ اي 
له ذا ل بها اله ته أي تل ليه تا و بتكم يك 6 ا 


إنَّ أنّهَ لا يَهَدى الْقَوم الظللِيه © فى فى قُلُويهم مَرَضٌ سَلرِعُوت فم يَُولُونَ 
نت أن ينا ك5 فسَى ٠ل‏ أن بن ولت ل 


َه أنقس 7 8 9 وتعُول أَلَذِنَ و م َلَّذِنَ ا أَكَمُوا مه جَهدَ أيملنهم ٌ 
54 حِِطَتَ أَعَمْلْهُمَ كاسْبَحُوأ حَيرِنَ 2 ينما لذن 9 ٍ مِنَكُمَ عن ديئي 
مَوْقَ 7 أنه 5 0 007 دلُو عَلَ الْموْمِِينَ عِزَّوَ عَلَ الْكَفِرتَ مْهدُوت فى سيل 
أنه ولا يَاهْنَ كَوْمَدَ لآير ذَلِكَ مَضْلٌ اله مُوْتِهِ تن كك ول ومع عبط 9 إن َم 
أّهُ وَرَسُولْمٌ وَلَِينَ امنا اد يقيمُونَ الصّلرة َو لرْكَرءَ ومع وكِمُونَ 9 ومن يول ) 


وَرَسُولَهٌ لدي اموأ 9 حَرب بَّ أو هط هم المللبون 00 6 > 0 0١‏ - 0 

فهذه النذر الربانية كانت لصب عين سعد بن معاذ» وما قيمة الزعامات 
والحياة الدنيا إذا كانت النهاية غضب الله وعذابه الأخروي لقد حكم فيهم 
حكم الله المبرء من الهوى والمصالح الشخصية والولاءات القبلية» حكم الله 
الذي يرجح مصلحة الإسلام والمسلمين والصالح العام على أي اعتبار آخرء لذا أيّد 
النبي كلخ حكمه وقال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 


١1١ 





وجاء التأييد الرباني ليخلد هذا الحكم الذي أجراه الله على لسان سعد بن 

معاذ رضي الله عنه: «وَأئرَلَ 0 00 مِنَ أَهلٍ لكت ين سَيَاصهمْ وَقَدَفَ 
ف لوبهم لعب ويا تسلو وبروت وها © واورلكم سم وَديكرهُم وَأموْطم 

َأْسَا لَه تَطَُوماً وكا أنه عل كل 5 تَيْو كديرا © * [الأحزاب: 237 77]. 

إن أركان الدواك 1 الرطلف إن كو الها بجلا لوخ على الكتير والصغير 
لا تؤثر فيه الأهواء ولا د يخضع لأمزجة الحكام. يزن أعمال الناس ويكون 
الحكم د 

ولا تدخل هيبة السلطة الإسلامية إلى قلوب الناس إن لم تكن الطبقة 
الحاكمة جادة في تطبيق أحكام العدل الرباني دون مواربة أومداهنة أو محاباة 

لقد عاتب الله سبحانه وتعالى رسوله عندما أخذ موقفاً لين سمحاً من 
أسرى ,بدو يثك أنزل رب العزة 00 لني أن ب ون لمم أمَرَئ حَيٍَّ ينضح 
في الأَرَضٍ وريدُوت عَرْضَ لديا أله برب ثيك الآ أنه عَزِيرٌ حَكِبِدٌ © رلا كتبٌ 
ين أل سَبَقَ لمتكم نيمآ أَحَدْتم عَدَابُ عَيلة © » لد لاك 54]. 

إن الدول تحتاج ‏ وبخاصة في مراحل التأسيس - إلى صرامة وقوة 
واتخاذ قرارات من شأنها توطيد دعائم الحق والعدل. وتأخذ على أيدي أهل 
الكيد والخيانة . 
على أي ولاء آخر فكان جديراً بأن يهتز لموته عرش الرحهمن”". 

التعقيب الثاني: إن بعض النفوس الضعيفة لا تحتمل نتائج هذا الحكم 
ولا تريد أن تتخيل أفواجاً من الخونة يقدمون للقتل فتقطع رؤوسهم وترمى 
جيفهم في خنادق وهم يبلغون المئات. ويقولون هذه قسوة وهمجية. 
)1١(‏ «عن جابر رضي الله عنه: سمعت النبي و يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» 

صحيح البخاري ‏ مناقب سعد بن معاذ: 1/1 


١1 ؟‎ 


إن هؤلاء لا يتصورون عظم الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الغدارون ولا 
يتصورون النتائج التي كانوا يرمون إليها لو فازوا في جريمتهم وتمكنوا من 
اجتياح المدينة مع الأحزاب ماذا كان سيحدث للمسلمين ونسائهم وذراريهم. 

وأعظم من ذلك ماذا كان ينتظر منهم تجاه دعوة الحق أما كانوا حريصين 
على إطفاء نور الله والقضاء على بيضة الإسلام لترجع الجاهلية وليرجع حكم 
التلمود الأسود بمضامينه من الحقد الأسود على البشرية. 

إن عقوبة الموت لأعداء الله المتآمرين على طمس معالم الحق الساعين 
للإفساد في الأرض ليست كثيرة. 

لقد أراح رسول الله يخ المسلمين عندما نفُذْ حكم الله في بني قريظة 
وطهر عاصمة الدولة الإسلامية الفتية من شرور اليهود حيث لم تبق تجمعات 
دينية تتآمر على عقيدة الأمة وتساعد أعداءها. 

إنها السياسة الشرعية الحكيمة لتوطيد أركان دولة الإسلام وهو الحكم 
العدل سواء رضي البشر أم سخطوا. 

بل إننا عندما نقرأ في تاريخ أي دولة من الدول سواء كانت تتبع مذهباً 
وضعياً أو تستمد نظامها من دين سماوي محرّف نجد أنها تبيح لنفسها سحق 
المناوئين لهاء ولا ترى في ذلك غضاضة وقد لا يصل الأمر مع هؤلاء 
المناوئين إلى درجة التعاون مع أعداء الدولة. وفي التاريخ الحديث والقديم عبر 
وحوادث لمن يعتبر. 

التعقيب الثالث: لقد غزت ثقافات وافدة معاصرة أذهان المسلمين» 
وأثرت على بعض القيادات الإسلامية المعاصرة فاستهجنوا أحكام الإسلام في 
الأسرى» وبدأت الانهزامية داخل نفوسهم., لأن بعض أحكام القرآن لا 
تستسيغها عقول الماسونية وربائبها الذين تغذوا بلبانها وترعرعوا في أحضانها 
ومن هذه الأحكام الشرعية ما قاله علماء المسلمين وطبقه رسول الله يك ومن 
بعده خلفاؤه الراشدون ومن تبعهم بإحسان من أمراء المؤمنين وملوك الإسلام 
وسلاطين المسلمين. حيث قالوا إذا تغلب الجيش الإسلامي على أعداء 
الإسلام من الكفار أن أمير المؤمنين مخيّر بين أربعة أمور يطبق أيها شاء حسب 
ما يرى فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وهي: 


اقفيل 


١‏ الفداء: بأن يفادي الأسرى من الأعداء بأسرى من المسلمين أو بمال 
فاداهم على مالء» ومن لم يكن لديه مال وكان يجيد الكتابة جعل فداءه تعليم 
بعض صبيان المسلمين القراءة والكتابة""' . 


"١‏ المن عليهم بدون مقابل ابتغاء مرضاة الله تعالى أو تأليفاً لقلوبهم أو 
غير ذلك. كما فعل رسول الله ككِ ببعض الأسرى من بني المصطلق» ومع 
قريش يوم فتح مكة حيث قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء؛ وكما فعل في أسرى 
ثقيف وهوازن يوم حنين. 


“" - الاسترقاق: أن يجعلهم أرقاء حيث تسلب حريتهم ويلحقون بالمتاع 
والأنعام؛ حيث أهدروا آدميتهم وكرامتهم”'' عندما وقفوا أمام دعوة الحق وحرصوا 
على القضاء على الإسلام وإطفاء نور الله. وقد فعل ذلك رسول الله د مع كثير 
من القبائل العربية وفعله خلفاؤه الراشدون عند فتح بلاد فارس وبلاد الروم. 


القتل: وهو أن يقتل المقاتلون البالغون من الذكور وكذلك كل من 
اشترك في القتال الفعلي وكان في أرض المعركة كما فعل رسول الله كله مع 


وللإمام أن يطبق في المعركة الواحدة كل هذه الأحكام أو بعضها فله أن 
يمن على بعضهم ويفادي آخرين ويسترق مجموعة منهم ويقتل آخرين. كما 
فعل بأسرى بدر فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. كما للإمام 
أن يعقد معاهدات مع بعض الدول يلتزم بموجبها بلون من ألوان التعامل 
للأسرى من باب المعاملة بالمثل ولكن يراعي في كل الأحوال مصلحة 
المسلمين. ولا تكون الثقافات المعادية أو التيارات الفكرية أو الضغوط الدولية 
هي الأصل في هذه الاتفاقات. كما للإمام أن ينبذ إلى أية دولة معاهداتها إن 
خشي منهم الخيانة كما نص عليه القرآن: طوَإِمَا تحَاهَتَ من قَوْرِ يانه مد 


.40١/7 انظر في ذلك السيرة الحلبية غزوة بدر الكبرى:‎ )١( 
عرّف فقهاء المسلمين الرق بأنه: عجز حكمي يلحق بالآدمي سببه الكفر.‎ )1( 


١1 


ِلَتْهِمَ عل سواءِ إنَّ الله لا يِب لْلبِيِنَ 469 [الأنفال: 58]. 

لقد وقف بعض المعاصرين على النص الكريم في قوله تعالى 98هَّمًا ما 
بَعَدُ وَإنَا فِنَة عَنِّ ضع كرب أَوَيَرهَا » [محمد: 4]. 

فقالوا إن حكم الأسرى هو أحد الأمرين: المنْ بإطلاق سراحهم من غير 
مقابل. وإما الفداء بمال أو تبادل مع أسرى المسلمين. ولم يلتفتوا إلى أقوال 
الرسول الكريم وإلى فعله وإلى سيرة خلفائه من بعده وإلى النصوص الكريمة 
الأخرى أما هذا النص في سورة (محمد”'' فقد قال المفسرون أقوالاً في 
توجيهه يقول الإمام القرطبي: 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 
١‏ - أنها منسوخة في أهل الأوثان. 
١‏ - إنها في الكفار جميعاً وهي منسوخة. 
- إنها ناسخة . 
لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف. 

ورجح القرطبي القول الخامس حيث يقول: 

وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. 
وهو الاختيار. لأن النبي كلدِ والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك» قتل النبي كله 
بدر» ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يدهء وأخذ من سلمة بن 
الأكوع جارية ففدى بها أناساً من المسلمين» وهبط عليه يَكدِ قوم من أهل مكة 
- أي في الحديبية - فأخذهم النبي ك8 ومن عليهم» وقد من على سبي هوازن» 
وهذا كله ثابت في الصحيحء قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان 
معمول بهماء وهو قول حسن, لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع فإذا أمكن 


)غ2 سورة (محمد) تسمئ أيضاً سورة (القتال) . 


١ 


العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» إذ كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا 
الذين كفروا قتلناهم» فإذا كان الأسر جاز القتل رالاسترقاق والمفاداة والمنْء 
على ما فيه الصلاح للمسلمين» وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي 
وأبي عبيدء وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة". 


إن أحكام الشريعة مصدرها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهي 
مصادر التشريع في الإسلام» وليست أهواء الناس ولا أنظمة التلمود أو 
الماسونية أو محافلها الدولية. 


5 حملة التأديب ليهود خيبر: 

بعد معاهدة الصلح مع قريش في الحديبية لم يبق مركز ثقل لأعداء 
الإسلام في جزيرة العرب يحسب لهم حساب سوى اليهود في خيبر» حيث 
انتقل إليها كثير من يهود بني النضير وبعض يهود بني قينقاع فاتخذوا منها وكراً 
لتأليب القبائل العربية من غطفان وغيرها. 

فما أن عاد رسول الله يه من الحديبية لم يمكث في المدينة سوى شهر 
وبعض الشهر حتى أمر بالتوجه إلى خيبر لكسر شوكة اليهود فيها وحاصر 
المسلمون حصونهم ليقطعوا المدد عنهم من حلفائهم من القبائل المجاورة. وما 
زالت حصون اليهود تتهاوى تحت ضربات جند الله وكلما فتح حصن انتقل 
اليهود إلى آخرء فلما لم يجدوا مفراً من الهزيمة فاوضوا على الصلح لإنقاذ 
حياتهم من المصير الذي آل إليه بنو قريظة. 

فأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله كِ يطلب منه الصلح على حقن 
دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها 
بذراريهم ويخلون بين رسول الله كَلعِ وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى 
الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر إنسان» فقال رسول الله يك 
وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً فصالحوه على ذلك”"'. 


.578 237517/١1 انظر تفسير القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 
.1١75/4 (؟) انظر زاد المعاد لابن القيم‎ 


ردلا 


ولكن أنَى لليهود أن يصدقوا في عهودهم وأن يتخلوا عن المال والكنوز 
وهو معيودهم من دون الله. لذا فقد غيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن 
أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضيرء فقال رسول الله كلد 
لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك حيبي الذي جاء به من النضير قال: أذهبته 
النفقات والحروبء» فقال: العهد قريب والمال أكشر من ذلك فدفعه 
رسول الله ككل إلى الزبير فمسّه بعذاب فأقر بالمسك ودل على مكانهء فقتل 
رسول الله يك ابني أبي الحقيق بالتكث الذي نكثوا من تغبيب الأموال. 

وأراد رسول الله يخ أن يجلي اليهود من خيبر» فقالوا: يا محمد دعنا 
نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم. 

- ولم يكن للمسلمين أحد يقوم على الأراضي المفتوحة وقد أخذ الجهاد 
عليهم أوقاتهم ‏ فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر ما 
بدا لرسول الله يك أن يقرهم. 

فكانت أرض خيبر ملكاً للمسلمين قسمها رسول الله كلدٍ بين الغانمين 
وزارع عليها اليهودء فلما دنا أجل رسول الله يك أوصى أن لا يجتمع دينان 
في جزيرة العرب. 

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم من خيبر لتطهر جزيرة 
العرب من شرورهم. 

لقد انتهت المجابهة الفكرية المباشرة بين المسلمين وبين اليهود بانقطاع 
الوحي ووفاة رسول الله يككِ. كما انتهت حملات التأديب لليهود بإجلائهم عن 
جزيرة العرب» لتبدأ مرحلة أخرى من إفساد اليهود في العالم الإسلامي بإثارة 
الفتن بين المسلمين ودس القضايا الفكرية الدخيلة والمذاهب السياسية الهدامة 
في المجتمع الإسلامي بغية تقويضه من الداخل» وقد كشف علماء المسلمين 
كثيراً من هذه المخططات والدسائس» ووصل اليهود إلى بغيتهم في أوقات 
كثيرة مما كلف المسلمين دماء وخسائر مادية جسيمة وسنعرض فى فصول 
قاجية ان إق شاه الله تمان د جوانن م هذا المكربوالرانا مد عله الفكق الت 
أثارها اليهود فى المجتمعات الإسلامية» لتأخذ العبرة منها لتكون منارات نهتدي 
بها في مستقبل أيامنا . 


1١7 7/ 


لتك لني لمك كف ألقدرئة ُو 


لله في كونه ومخلوقاته سنن كونية وسئن اجتماعية؛ يجري الكون 
بموجبها حسب أوامر الله وإرادته وهى ثابتة تحفظ الثبات والدوام والانتظام في 
الكون. 

وهذه السئن مبنية على أسباب تؤدي إلى نتائجها الحتمية» إلا إذا تدخلت 
الإرادة الإلهية فعطلت التتيجة لتكون خارقة للعادة ‏ للسنة القدرية -. 

- إن سنة إحراق النار للأجسام القابلة للاحتراق سنة كونية لم تتخلف إلا 
عندما كان الأمر الإلهي لها بترك هذه السنة #تَلوا حرفوه وانصروا َالهَدَي إن 

كنم تعِيت 9 قذا ياد كن برها سلما علخ إهيم 9 ,ادا يو كيدا 

َجَعلسهم الْأسَرِنَ © + [الأنبياء: 38 - .]7١‏ 


فتعطلت السنة الكونية لتكون معجزة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 


وسيلان الماء من المكان المرتفع إلى المكان المنخفض سنة كونية 
ولكن الماء وقف حائطا هائلاً ليفتح الطريق اليبس لكليم الله موسى عليه السلام 
ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل ليسلكوا فيه سبيل النجاة من طغيان 
0 5 مكل ماله "د براسم 0ه مس لس اس مسلط عديدد صر عشة عر ركه 
فرعون لاتَأرْسيِآ إل موق أن أضرب يَمَصَاكَ البحر فَنَفَلَنَ هَكَانَ كل فرق كالطور 


م ا م 


ليام © وثأنا كز لكي © ونا ثيك تقد تت ليه © كد لتقا 


١8 


لحي 9© إن فى ذَلِكَ ليد وَمَا كن أكَْرهُم مُوْمِنينَ © وَإنّ ريك هَوٌ الْمَزيدُ 
ألتَجِمَ 6 * [الشعراء: 57 18]. 

ومثل تلك السنن الكونية المادية فى الطبيعة سئن الله في المجتمعات 
والأمم والحضارات وهي سنن قدرية لا تتخلف. 


كيم سي لرءت ا م 


فمن هذه السنن القدرية قوله تعالى: #وَإدًا ردنا أن تُبْلِكَ هريد أمريًا مارف 

0 ع لات ا ل وى من بعل لوس 
7 ريك يِذُوْبِ عَِايى حا بصي 9) 4 [الإسراء: 35. 17]. 

إن أهل العلم بسنن الله الكونية والقدرية يرون أن هذه السنة حتمية 
كحتمية إحراق النار وسيلان الماء . 

إن الأمة التي ينغمس قادتها في حمأة الشهوات ومستنقع الرذيلة 
ويسخرون طاقات الأمة للنزوات الشخصية وتمجيد الذات ولا يوجد في الأمة 
من يقف أمام سعارهم البهيمي. إنها أمة كتبت مصيرها بيدهاء ووقعت على 
نفسها بالدمار فجاءها القضاء المبرم والقدر المحتوم فدمرت تدميرأء وفي 
الحضارات القديمة والحديثئة من لدن نوح عليه السلام إلى اليونان والرومان 
هذه السنة القدرية في العالم. 

- ومن هذه 0 المطردة ما جاء في قوله تعالى : 
أله : ع 0 [الأنفال: 07]. 

«إن الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان ورفاهية وخفض عيش وأمن 
وراحة حتى يغير أولئك ما بأنفسهم من نور العقل وصحة الفكر وإشراق 
البصيرة والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة» والتدبر في أحوال الذين جاروا 
عن صراط الله فهلكوا وحل بهم الدمار. . 

حادوا عن الاستقامة في الرأي؛. والصدق في القولء والسلامة في 
الصدر. والعفة عن الشهوات» والحمية على الحق» والقيام بنصره» والتعاون 


خرن 


م 


على حمايته» خذلوا العدل فلم يجمعوا هممهم على إعلاء كلمته واتبعوا 
الأهواء الباطلة وانكبوا على الشهوات الفانية» وأتوا عظائم المنكرات» خارت 
عزائمهمء فشحوا ببذل مهجهم في حفظ السنن العادلة واختاروا الحياة في 
الباطل على الموت في نصرة الحق» فأخذهم الله بذنوبهم وجعلهم عبرة 
للمعتبرين . 


هكذا جعل الله بقاء الأمم ونماءها في التحلي بالفضائل؛ وجعل هلاكها 
ودمارها في التخلي عنها. سنة ثابتة لا تختلف باختلاف الأمم» ولا تتبدل 
بتبدل الأجيال كسنته تعالى في الخلق والإيجاد وتقدير الأرزاق وتحديد 
3 )20 
الاجال © . 


إن سنن الله المادية ثابتة لا تتخلف إلا بخرق العادة» ويدركها كل العقلاء 
وسنن الله القدرية في المجتمعات ثابتة لا تتخلف إلا بخرق العادة» ويدركها 
أهل البصيرة من العقلاء. 


والسنة لا تصبح سنة مطردة إلا إذا اعتمدت على أسباب موضوعية غير 
مقيدة بزمان محدد أو حالات شاذة أو قيود وشروط طارئة» وقد أورد القرآن 
الكريم جملة من السئن القدرية الخاصة باليهود وهي سنن قررها الله سبحانه 
وتعالى فيهم» وليست من اجتهاد المجتهدين ولا آراء الفلاسفة والمصلحين» بل 
هي سنن من الذي خلق اليهود وأرسل فيهم رسله وأنزل عليهم شرائعه؛ فكانت 
لليهود مواقف وكان لليهود طريقتهم الخاصة في التعامل مع أنبيائهم؛ وفي 
أخذهم بشرائعهم» وفي علاقاتهم مع الشعوب التي اختلطوا بها. فكان لهم 
منهج في الحياة تربوا عليه وربوا أجيالهم ولا يزالون على هذه المناهج فشكلت 
لديهم طباعاً ونفوساً وعادات محكمة تتحكم في أساليب حياتهم وبالتالي كانت 
سنا ثابتة في أجيالهم» لذا نجد القرآن الكريم يخاطب معاصري رسول الله َك 
ويحملهم جرائر آبائهم وأجدادهم. وما ذاك إلا لأنهم يرون ما كان يراه الأباء 


)١(‏ انظر تفسير المنار ٠/45غ»‏ وهي مقتطفات من مقالة للشيخ محمد عبده نشرت في 
العروة الوثقى العدد 7 في 5ه الموافق 1146م. 


1١7١ 


والأجداد من كتمان الحق والتحريف لشرائع التوراة واستباحة قتل الأنبياء وإباحة 
أكل أموال الناس بالباطل . 

وفيما يلي نذكر جملة من هذه السئن القدرية في اليهود مع التمهيد لها أو 
التعقيب عليها أو التحليل لمضامينها. 


سئن الله القدرية في بني إسرائيل 


من خلال العرض القرآني لتاريخ بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم 
وعلاقاتهم بغيرهم من الأمم والشعوب. ومن خلال تعاملهم مع أحكام 
جوانب من سنن الله الثابتة في بني إسرائيل التي أوردها القرآن الكريم وتكشف 
عن طبائع وأخلاق وعادات تتوارثها الأجيال من اليهود مهما تباينت بهم 
الأوطان وتطاولت عليهم الأزمان. 

ومعرفة هله السئن التي أخبر بها العليم الخبير لها أهميتها من جوانب 
متعذلدة : 

١‏ - إنها دين ندين الله سبحانه وتعالى به وأي انصراف عنه أو تبديل أو 
تحريف لهذه النصوص المحكمة إلحاد فى دين الله وتعطيل لهدايات القرآن. 

؟ ‏ إنها تكشف حقائق القوم وعناصر تكوين شخصيتهم فتنير لنا سبل 
التعامل معهمء ويقطع دابر الزيف والتمويه الذي يتظاهرون به ويدخلون به على 
الأمم والشعوب فى العقائد والسلوك والعادات وغيرها. 

 '"‏ إنها تعطي للمؤمنين ثروة ثقافية ووعياً سياسياً وحنكة اقتصادية بحيث 
تحفظ للمؤمن كيانه المتميزء ولأمته سيادتها واستقلالهاء وللدولة الإسلامية 
مجدها وهيبتها. 

ليبقى المجتمع الإسلامي المجتمع الرباني الذي يرفع راية الدعوة إلى الله 
وإقامة شرع الله في ربوع الأرض على نور وبصيرة بمنأى عن مخططات 
المفسدين في الأرض» وسنجعل من كل سنةٍ معلماً يحدد لنا صراطاً مستقيماً 
ونهجاً وشرعة لا نحيد عنها. 


انذرن 


المَعْلم الأول 


التزوير المتعمد للكتاب المنزل وتغيير حقائق الدين : 


لهَوَيْلٌ لِلَدِنَ يَكَُبُونَ الكتب يدم ثُمَّ يَمُولُونَ هَذدَا مِن عند أنه » 
[البقرة: 8/]. 

لقد اختلق أحبار اليهود كتاباً من عند أنفسهم كتبوه بأيديهم ووضعوا فيه 
كل سمومهم ودونوا فيه أحلامهم وأمانيهم». ثم نسبوه إلى الله تعالى وأضفوا 
عليه من القدسية أكثر مما أضفوه على التوراة المنزلة على موسى عليه السلام 
إنه كتاب التلمود الذي كتبوه أيام الشتات وكان التلمود الفلسطيني والتلمود 
البابلي اللذين يختلفان اختلافات كثيرة ولكنهما يجتمعان على الخطوط العريضة 
في تمجيد الشعب المختار وتسخير الأميين لخدمتهم وأكل أموال الناس بأي 
طريق لإعادتها إلى ملك الشعب المختار”"' . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التزوير والافتراء بقوله تعالى: 9وَسْهُمَ 
تبنَ لا يَنْلمُوت الكتب إلا أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُونَ 9 هَوَيْلٌّ لِلَذِنَ يَكَتبُونَ 


2524 م ا . 24 5ش 4ج به 5 2 22 دل 2 لظ يده كر سق 
لكب يِأَيْدِبمْ ثُمَ يَمُولُونَ هنذا مِن عند اسه لِيَمْثرُواْ يوء نَمَنَا قَلِيلاً فَويْلُ لَهُم مِمَا 


كَنَبْت أيَدِبِهمْ وَوَيْلُ لَّهُم يما يَكِْبُونَ 9© ؟ [البقرة: 8لاء 78]. 
وتارة يلبّسون على الناس أمر الكتاب بلي اللسان عند القراءة ليوهموا 


١ 


باصم 


)000( جاء في الكنر المرصود في قواعد التلمود: إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا 
تغيرها ولو بأمر الله ص07. 
وانظر معركة الوجود بين القرآن والتلمود؛ عبد الستار فتح الله سعيد ص١17١.‏ 
وفي التلمود: إذا خالف أحد اليهود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب» لأن الذي 
يخالف شريعة موسى خطيته مغفورة» أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل» نقلاً عن 
الكنز المرصود .١١١‏ 


كين 


الناس بأنهم يقرأون فى كانيم المزل سكيم تن منَهْرْ ريك يلون أَلسِتَهُم 


ألْككب لتَحسبوه مِنَ الحكتّب وَمَا هُوَ ورج الكتب ويقوا هُوٌ مِنّ عِند الله 


2 


يه بر 7 


وَمَا هُوٌ مِنّ عند أله يو عل أو لَب وهم بنكثوة 42 آل عمرات : . 


إنه الافتراء المتعمد ولم يأت ذلك نتيجة التباس أمر على هؤلاء الأحبار 
علم وعن قصدء وهذا ما تشعرنا بها الآية الكريمة #وِيفُولُوت عَلَ ألو الكذب 
وَهُمَ يَمْلَمُوتَ » إن الربيين الذين وضعوا التلمود في الشتات ليحافظوا على 
ذوبان اليهود في المجتمعات الأخرى رأوا أن إعطاء اليهود جرعات من الآمال 
والأحلام والاعتزاز والفخر والتعالي على تلك الشعوب الوثنية يحفظ عليهم 
كيانهم ورأو أن توجيهاتهم لا تؤخذ مأخذ الجد ما لم يضعوا عليها طابع 
التقديس بل قدّسوها أكثر من التوراة وربوا الأجيال عليها ولا زال التلمود هو 
الكتاب الذي يصنع شخصية اليهودي الخاصة في كل عصر وكل جيل”"''. 


)١(‏ يقول برنارد لارار: لكن اليهودي حافظ دينياً على فكرة الاستعلاء والتفوق هذه واستمر 
في النظر بأنفة واحتقار إلى جميع الذين كانوا غرباء عن شريعته» أما الذي علّمه أن 
يكون كذلك فهو كتاب التلمود المليء بعصبية ضيقة وضارية لقد اتهم الكتاب بأنه ضد 
المجتمع» وهذ التهمة تنطوي على شيء من الحقيقة. 
ويقول المؤرخ اليهودي الألماني رهاينريخ غريتيس عن التلمود البابلي: (بكلمة واحدة 
فإن التلمود هو مربي الأمة اليهودية ومعلمها). 
انظر مقدمة كنوز التلمود ص8 ترجمة محمد خليفة التونس 
قال الرابي مناحم: أيها اليهودء إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح الله 
وأما باقي الأمم فليست كذلكء لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة» الكنز المرصود 
في قواعد التلمود ص ه/. 
ويقول ليام - أباربانيل : 
(المرأة غير اليهودية هي من الحيوانات وخلق الله الأجنبي على هيئة الإنسان ليكونٍ 
لائقاً لخدمة اليهود الذي خلقت الدنيا لأجلهم, ؛ لأنه لا يناسب لأمير أن يخدمه ليلا 
ونهاراً حيوان وهو على صورته الحيوانية» كلا ثم كلاء فإن ذلك منابذ للذوق 
والإنسانية كل المنابذة» فإذا مات خادم اليهودي أو خادمته؛ وكان من المسيحيين» فلا 
يلزم أن تقوم له التعازي بصفة كونه فقد إنساناً» ولكن بصفة كونه فقد حيواناً من 
الحيوانات المسخرة له) الكنز المرصود ص هلا. 


نون 


المَعْلّم الثاني 
الموبقات والانحراف الخلقى 
دين يتقربون به إلى الله في زعمهم 


«لس عَلّنَا بن الْأْمين سَبِيِلٌ وَيعُوُوت عَلَ اه الكَذِبَ وَهُمَ يتكمورت » 
آل عمران: هل]. 


إن في جميع الأمم والشعوب من يسرق ويزني ويخون الأمانة ويتعامل 
بالربا . 

ولكن كل من يرتكب ذلك يقر على نفسه بالانحراف وأنه يرتكب ذنباً 
ومعصية» والمجتمع ينظر إليه كذلك. ولا يوجد في الأمم من يزعم أنه يتقرب 
إلى الله بهذه الانحرافات سوى اليهود. 

وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة حيث يقول جل شأنه: ليه وَمِنْ 
أهْلٍ الكِتّبٍ من إن تَأْمنْهُ يقنطار يُوَرّوه إلَيْكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تأمته بدِيارٍ لا 75 
إِلْكَ إلا مَا دُنتَ عَلِنْه كما ِكَ ببشم انوا يسن علدا ين الاتبسن ع صبية تبثا 8 
َ, نلو الْكَذِب وهم يسلموري > © بل من أوقٌ مهد ”'"' وَأئَقَ إن أنه يتب 

نيس © إدَّ ال يق ِعَْدِ لَه َم كنا كيدا كبلك 5 علق لمم ذ 
اه قَهُ ولا يَنظرٌ إِلَيْمْ يدم الْقِيكسَةٍ ولا يدَجبِهِمٌْ وَلَهُمْ عَذَاءْ 
أيِمٌ 4 آل عمران: 7٠١‏ - /الا]. 


)١(‏ عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء من عاهدته فوفٌ بعهده 
مسلماً كان أو كافراً فإنما العهد لله ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلماً كان أو 
كافراًء ومن اثتمنك على أمانة فأدها إليه مسلماً كان أو كافراً. 


طن 


١‏ - أكل المال الحرام ومسارعتهم فيه: 

انطلاقاً من عقيدة اليهود أنهم البشر وأن الدنيا خلقت من أجلهمء وأن 
الأمم الأخرى ما خلقت إلا لخدمة اليهودء فإن المال لليهود وحدهمء وإذا 
وجد في أيدي غيرهم فإنما قد غصبوه من اليهود». وتلمودهم مليء بمثل ذلك 
وأحبارهم يضربون الأمثلة للتفنن في الحصول على المال وإعادته إلى حوزة 
اليهود واستخلااصه من يد الأميين» فد جاءت نصوص كثيرة تنص على ذلك 
منها: 

يقول الرابي (البو): «سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائههم”"© 

ويقول الرابي (عشي): «إني نظرت كرماً حاملاً عنباً فأمرت خادمي أن 
تعلق يهودي»”'' . 

ويمتدحون فعل الرابي صموئيل ‏ أحد حاخاماتهم ‏ عندما اشترى آنية من 
الذهب من أجنبي كان يظنها الأجنبي نحاساً ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط وهو 
ثمن بخس وسرق أيضاً درهماً من البائع . 

وفعل الرابي كهاناء عندما اشترى مائة وعشرين برميلاً من النبيذ ولم 
يدفع للأجنبي إلا ثمن مائة برميل فقط. 

ولا يجوز لليهودي في شريعته أن يرد مالا مفقوداً لأمي فقد جاء في 
التلمود: (إن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأمي ماله المفقود) . 

والتعامل بالربا عند اليهود طريقة مشروعة للسيطرة على أموال الأميين. 


يقول الرابي مؤاب: (عندما يحتاج النصراني إلى دراهم فعلى اليهودي أن 
يستولي عليها من كل جهة ويضيف الربا الفاحش إلى الربا الفاحش حتى يرهقه 


)0)غ0 انظر الكنز المرصود ص "لا. 
زفق المرجع السابق ص "الا 
زفرف المرجع السابق ص 6 /!. 


1 


ويعجز عن إيفائه ما لم يتخل عن أملاكه أو حتى يضاهي المال مع فائدته 
على أملاكه)”"' . 


ثيقة لأمي فيها إثبات حقه على يهودي» فلا يجوز حسب 
تعاليم التلمود أن 58 اليهودي الذي رآها إلى الأمي لإثبات الحق. يقول 
الرابي جريكام: «إذا فقد أجنبي سنداً محرراً على يهودي بدين ماء ووجده 
يهودي فيمتنع رده إليه لأن الدين يسقط بوجود السند تحت يد يهوديء وإذا 
قال من وجده إني أرده لصاحبه احتراماً لاسم الله وتأدية للحق فيلزم الرد عليه 
بما يأتي وهو: إذا أردت أن 7 تحترم اسم الله فادفع الدين من مالك96" . 


وإذا ضاعت و 


هذه بعض أقوال أحبارهم وربييهم في شروحهم على التوراة» فهل بقيت 
سيلة من الوسائل للحصول على المال السحت إلا ونصوا عليها؟! 

وهل يستغرب أن ينص القرآن الكريم على هذه الطبيعة الراسخة في 
المتقدمين منهم والمتأخرين عندما يصمهم بهذه السمة: 

<بن# يبَر ادن اموا إنَّ كيرا ين الْدْبَارِ 1 َأ كلُونَ أموا 
لكيه بالكيل ثرت عن كيل ال زيرت يكنوت الذعب والفلشة رك 
0 برهم ير 6 ف بق عن . ج21 
فَتَكوىل بها حِبَاهْهُمٌ حوبي يم وظهورهم هَندًا ما حر ثم لأنشيك فووا ما كم 


تكنرئت 69 * [التوبة: 4" ه"]. 





وإذا كان هذا دين الكبراء منهم فلا عجب أن نراهم يتركون الأتباع 
يرتعون في المال الحرام ولا ينهونهم عن أكله يقول تعالى في حقهم: 

«ورك كنا يت 0 في الإثرِ وَلمدونِ وَآحَِوِمُ الشْحَت لت ما 0 
ع هه يَعَمَونَ © ولا د مس و ينهم الرينو وَالْخجَارٌ عن َوِدٌ لاقم وََظهِمُ لات كم 
أ يعون © 14 ا ١ت‏ 37]. 


.4١ص أخلاق اليهورد‎ )1١( 
.181 :.١6ص (؟) همجية التعاليم اليهودية‎ 


ل 


ونتيجة هذه التعاليم المضللة التي حشوا بها أذهان اليهود ‏ والإثم 
الأكبرء لا شك على القادة الموجهين الربيين الذين بيدهم دفة القيادة والتوجيه 
- ونتيجة لتلك التعاليم وجدت هذه النفسية المطوية على الشر والكذب والخداع 
والمبالغة في أكل الحرام والحرص عليه: 


يقول تعالى: وي ادن هَادُوا سَيهُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَمُونَ لِقوَرٍ َاحَرنَ 
كز ينوك يروْنَ لكر من يمد مَراضِمِة. يَتوُونَ إن أويَكْز هذا سَحُدُوهُ وَإن كر 
ويه حدقا وَمَن ثُرد أَنَهُ هِنَنَتَمُ هن تَنيدك لم مرت أله سيك أؤكهك الْدِنَ 
كر يرد أنه آن مَلِهَرَ مُلُوبَمُمْ َع في ادا جِزّطٌ وَلَجُْمْ ف الأَهِرَهَ عَدَاف 
عَظِيِةٌ سَتَمُورت لِلَكَذِب أكَدُونَ لِلشّحَتٍ 04" [المائدة: ١4»؛‏ 47]. 

ولهذه الصفات الراسخة في نفسية اليهودي». تجده منبوذاً من المجتمعات 
الإنسانية جميعاً رمز الجشع والاستغلال والنذالة ويضحي بكل القيم في سبيل 
الحصول على المال» فالعرض والأخلاق والدين والمروءة كل ذلك يضحي به 
في سبيل الحصول على المنافع المادية. 


لأجل هذه المفاهيم التي اختلقها اليهود والتزموا بهاء عاملهم الله سبحانه 
وتعالى بتلك الشدة والقيود والإصر والأغلال ليربي تلك النفوس المنحرفة 
ويلين من قسوة تلك القلوب المتحجرة. 

يقول الله تعالى: طيَِظْلْرٍ يِنَ ات عدوا حَيَّسنا عَكِمْ يبت يلت كلم 
يِصَدَهِمْ عن سبل لَه كنا 69 وَأنْذِهِم ارِبَِأ وقد جا عَنْهُ أيهم أمول ألين 
بالطل وَأَعتَدنا لكف ميم عَدَبظ يما © ؟ [النساء: .]15١ 215٠١‏ 


والتدمير بل والاستعلاء على الذات الإلهية» ويظنون أن من أوتي المال فقد 


)١(‏ لم تستخدم كلمة السحت في القرآن الكريم إلا في حق اليهود»ء ومعنى السحت: المال 
الحرام الذي يذهب بدين المرء ومروءتهء وفي الكلمة إشارة إلى الأساليب الدنيئة التي 
يتبعها اليهود للحصول على هذا الحرام فليس كل حرام سحتاًء انظر هذا المعنى في 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي ص”777. 


خرن 


أوتي السيادة والعزة والسعادة يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: 
<لعَدَ صَيمِمَ أمَدُ مَوَلَ ارت الوا 0 ميك معن لزنه تتكنك ا كاذا 


د 


ا عير حقٌ ونقوأ دوقو يت ل 
7 وَأنَّ أله ليس بي يلار ميد 9© 0 لآل عمران: .]١47 .18١‏ 


لعدوحس 


وَط ل 


عقيدة اليهود في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 

إن الأنبياء والمرسلين هم صفوة خلق الله الذين اصطفاهم لحمل رسالته 
إلى الناس وهم الأنموذج العملي لتطبيق شرائع الله وحمل دعوته» حيث 
يتمثلون الدعوة وأحكامها في سيرتهم الشخصية» لذا فالشرائع والأحكام تستمد 
من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم. من هنا كانت لهم العصمة في حياتهم فلا 
أمور الدنيا فهم في الذروة من الكمالات البشرية من الذكاء والفطنة والأمانة 
والصدق والشجاعة والكرم والنبل والمروءة وسائر الصفات الرفيعة . 

«للَه يَسَطلِنى يت الللهكة سلا 0 لين إرك أنه سمي بببذ 9© 
و َلْنَهُم وَإِلَ أنه ترحَمٌ آله مور 7 © [الحج قلا 7/57]. 

والرسالة والنبوة هبة من الله تعالى لا تكتسب بالرياضات الروحية أو 
الجهد البشري ولكن الله يعطيها لمن تكون لديه الأهلية لحملها. 

لذا لما تطلّع بعض القوم لأن تأتيهم الرسالة أو -00 رد الله سبحانه 
وتعالى عليهم هذه الأرغام والآمال» 0 تعالى: ٍْوَإِدًا 0 نهم ءآيّة 5 مَالوا أن 
ومِنَ حي تُوْقَ يقل ما أوق مل مه اند عله عد يه 
لذن أْحْرمُواً صَمَارٌ عِنْدَ أله و عَدَاتٌ كدب با 6ما بتكن )4 [الأنعام : ١4‏ ]. 

هذا واقع أنبياء ألله وأصفيائه من خلقه وهذا ما نعتقّذه في حقهم» ولكن 
الأمر مختلف عند اليهود في حقى الأنبياء . 

فالتوراة المحرفة تصورهم عصابة من الأشرار يرتكبون المويقات 
ويحرصون على الشهوات. يشربون الخمور ويزنون بالقريبات والبعيدات 
والمحرمات يكذبون ويمخادعون» ويقتلون ويسفكون الدم الحرام» ويسرقون 


١ 


ليستولي على زوجته. 


فهل تتصور هذه الأعمال في حق أفسق الناس وأشرارهم؟ هكذا تصور كتب 
اليهود المقدسة الأنبياء والمرسلين الذي يتبعونهم. وهذا لون من ألوان ترويج الإفساد 
في الأرض ونشر الرذيلة» لأن الذي يقرأ مثل ذلك عن الأنبياء ويقول في نفسه فما 
الحرج علي إن أنا عملت مثل عملهم ووقعت في مثل ما وقعوا فيه» فإذا كان الأنبياء 
هكذا فكيف نحن البشر. وكثرة الحديث عن أمر ما يجعل وقعه خفيفاً على النفوس 
لا تشمئز من ذكره وفيما يلي نقولات عن بعض كتب اليهود في حق الأنبياء : 


أ فعن لوط عليه السلام وابنتيه تقول التوراة: «وصعد لوط من صوغر 
وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة 
هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة كل الأرض هلم نسقي أبانا خمراً أو نضطجع معه فنحيي من أبينا 
نسلاً فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد أن قالت البكر للصغيرة إني قد 
اضطجعت اليارحة مع أبي. نسقيه خمراً الليلة أيضاً وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أبيهما 
فولدت البكر ابن ودعت اسمه موآب» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة 
ولدت ابا أيضاً ودعت اسمه بني عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم»”' . 

وتصوّر عائلة أحد الأنبياء بمثل هذا التفكير وهذه التربية» ولوط عليه 
السلام باعترافهم أحد الأنبياء» فكيف تكون أسر غيرهم في عقلية اليهود. 

أما آل لوط فصورتهم مشرقة في القرآن الكريم وهو الحق اللائق بمقام 
أنبياء الله وأصفيائه : 


زد4 سفر التكوين» الإصحاح 18 ص؟؟. 
والذي دفع أحبار اليهود إلى اختراع هذه الفرية» تحقير نسل المؤابيين» وبني عمون 
الذين كانوا ينازعون الإسرائليين الأرض والديار. 


١:١ 


ءوسا إذ كال يتريد تأت القيكة وآشز بيرت © ينم 
لتَأَوونَ ليَحَالَ سَبَوَةٌ من دون ألِنَسَاءِ مق 0-00 
جَوابَ قَوْيِيه إلّآ أن كالْوا يعوا عل لول ين كرد هم أنس بََلَهََ © 
ته وأفله إلا انرأتمٌ قدَرتهَا من بيت 7 6 يهم مرا 2 
مط الْمدَينَ 69 > [النمل: 54 58]. 


ب - ويسرد اليهود قصة داود مع أوريا في توراتهم المحرفة كما يلي: 


«وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على بيت الملك 
فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جداء فأرسل 
داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام إمرأة أوريا 
الحثي» فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي ل 5 
طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت: 
حبلى فأرسل داود إلى يوآب يقول أرسل إليّ أوريا الحثي فأرسل يوآب 0 
إلى داود فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح 
الحرب وقال داود لأوريا أنزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت 
الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على باب بيت الملك 
مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى 
بيته فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك.. وفي 
الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أوريا وكتب في المكتوب يقول 
اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيُضرب ويموت. . 
فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات 
أوريا الحثي أيضاً. . 


فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها ولما مضت 
المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناًء وأما 
الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني ار 
)١(‏ سفر صموثيل الثالي الإصحاح ١١‏ ص498. 


١” 


هذه أفعال داود فى ذهن اليهود وتوراتهم المحرفة» أما القرآن الكريم فقد 

5 3 ل الل اا اس - 

أثنى على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام: «ولقد اتنا داوود وَسَلِيمْنَ عِلْما 
وََالَا للَمَدٌ بِنَّهِ الى صَضَلنا عََ كبر من عادو الْمرْيبينَ 409 [النمل: .]١5‏ 

ويقول الله سبحانه وتعالى فيه «وداورد وسَليَمْنَ إذ بححكمانٍ في الحرْثٍ إِذْ 

م . 0 موي 0 . آذآ هه دعا سم 5 مهس 

كك هه عَنَمْ لتر كا جاؤين كوبت ©) تنبا يكن رسكلا ين 

0 . 2 صء» 0 207 ره 2 ع8 0 0 
مءسرة كو 57 للء ببوء ل مم سد للم يهل > : . 
صنمة لْوْسٍِ لحكم لتحصتكم ين بأسِكم فَهل أنم كرت 9© * [الأنبياء: 


.]48١ ثلا‎ 


والقضية التي وردت في سورة (ص) حول داود وتسور المحراب عليه 
من قبل الخصمين عرضها القرآن الكريم؛ وعلى الرغم من أن ظاهرها كانت 
في قضية خصومة على النعاج فقد كانت مزلقة قدم لبعض المفسرين المسلمين 
بسبب اطلاعهم على روايات بني إسرائيل وتلفيقاتهم حول أوريا وزوجته» 
وظاهر الآيات لا يدل على شيء من ذلك». وسبب استغفار داود عليه السلام 
وإنابته إنما كان بسبب احتجابه عن الرعية لعبادة ربه» وسماع أحد الخصمين 
والقضاء له قبل سماع الخصم الآخرء وبعد الحادثة جاء الثناء العطر على داود 
عليه السلام 9يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِمَهٌ فى الْأَرْضٍ كَحْمْ بن داس يللين ولا تيم 
لهو مِْضِكَ عن سبل لَه إن أن ين عن بل لَه لَهُمْ عَدَابُ كَييد يما هوأ 
بوم لِسَابٍ © [ص: .]5١‏ 

ج - ويعتقد اليهود أن نبيهم هارون هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل: 


تقول التوراة المحرفة: «ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن 
هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابهء فقال لهم 
هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بهاء 
نزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك 
من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل 
التي أصعدتك من أرض مصرء فلما نظر هارون بنى مذبحاً أمامه ونادى هارون 


1١ 


وقال غداً عيد للرب فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلا 
وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب» سفر الخروج م نض 
ص :2١١9‏ 115 


حاشا لله ولرسله أن يعبدوا مع الله أحداً وهم دعاة التوحيدء الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. ولقد كان موقف هارون عليه السلام مثل 
موقف موسى عليه السلام من عبدة العجل ولكنه لم يقاتل بمن معه من 
الموحدين عبدة العجل خشية أن يغضب عليه موسى ويقول فرقت بين بني 
إسرائيل فاننظره. حتى يحضر وهذه شهادة وبة له بهذا الموقق يقول الله ستبخانه 
ا وقد عل ل روث من مَل يَعرْمِ إنما فينشم بده مَإِنَ نيكم امن 
ين يليما أنيك © كل أن مع عي عكنب عق ين نا يد © 16 
ل مَا متعك م سأ © 56 ير فسنت أمرى © مَل يبَر لا 
يج 7 ا د ا ب 
[طه: 84-9٠‏ 


من خلال النقول السابقة من التوراة المحرفة ومن التلمود المزوّر نجد أن 
الانحراف والظلم والفساد الخلقي وأكل المال السحت كل ذلك دين يدين به 
اليهود لأنها من جملة عقائدهم في أنبيائهم. لذا فهم يربّون الأجيال على هذه 
المفاهيم ويجعلونها جزءاً لا يتجزأ من شخصيتهم. 


المَعْلّم الثالكث 
نقض العهود والموائيق من جبلتهم 

<آلست عَهَدتٌ متهم ثم فوت ت عَْدَهُمْ ف حكُلٍ مز هَهُمْ لا يلقو 
[الأنفال: 55] «أرَكُلَمَا عَْهَدُوا عَهَدَا بدَمُ وين مَنْهُمْ بل رمم لا لؤيئوس > 
[البقرة: .]٠١١‏ 

ينظر اليهود إلى العهود والموائيق التي يوقعونها مع غيرهم إنها توقع 
للضرورة ولغرض مرحلي ولمقتضيات مصلحة آنية» فإذا استنفذ الغرض 
المرحلي»: نقض اليهود الميثئاق من غير استشعار بأي اعتبار خلقي أو التزام 
أدبي» فاللجوء إلى العهود والمواثيق ما هو إلا حالة اضطرارية إن لم يستطع 
اليهود تجاوزها بالحيلة والخداع والتزوير» أو خشوا البطش بهم أو القضاء على 
مصالحهم المادية . 

ولكن عندما تتوافر الظروف المناسبة» وتزول الحالة الطارئة التي اقتضت 
التوقيع على الميثاق» فلا بد من إزالة هذا القيد الذي هو يقيد تصرفاتهم أو 
يحد من حركتهم للوصول إلى هدفهم الذي يسعون إليه. 

ويشير القرآن الكريم إلى هذه الطبيعة الماكرة في اليهود في قوله تعالى: 


و م ره 


ولت عدت متهم م بوت تفاخ بي سظل وق 1 بيت 9 4 


لفقم في الْحرْب مَمَرَدْ بهم مَنْ حَلمَهُمْ لملهز بَدَكَرْرنَ © وَلِمًا تماش من قور 
جْبَائَهٌ فأَئِدْ إلتّهئ عل سواه إن أنه لا يحب بين 9) 00 5 8ه]. 


إن العلاج الناجع لمثل هؤلاء القوم الذين اعتادوا نقض العهود المرة تلو 


المرة ا" لاقع تخد لهم القر 
التي ترهبهم فهؤلاء لا يستقيمون على شرعة إلا إذا كانت القوة تهددهمء فلا 





١.6 


ينبغي أن يكون العهد ملتزماً به من جانب واحد فيصبح له قيداً يثقل كاهله 
بينما الطرف الآخر لا يتقيد به وينتهز الفرص. ولكن الفرق بين المؤمنين 
وغيرهم»ء أن المؤمن يُعلم عذوه بنيذ العهد جهاراً لقاء عدم التزام العدو به 
فيكون في حل منهء أما العدو فيخاتل وينقضه سرأ من غير أن يجرؤ على 
البوح بمقصده. 

وهذا ما فعله رسول الله يك مع يهود بني قينقاع فقال: (إني أخاف من 
بني قينقاع فنبذ إليهم عهدهم وكان من الأمر ما كان»”' . 

وسياسة اليهود في نقض العهود أن ينبذه فريق منهم ويبقى فريق محافظاً 
على العهد وذلك تجنباً للاستئصال» فإن لقي الناقضون للعهد جزاء رادعاء لم 
يقدم الآخرون على ذلكء أما إن سلموا من العقوبة والتأديب لحق بهم 
الآخرون في النقض والتفلت من الميثاق. 

وهذه السياسة أشار إليها القران الكريم في ري الحديث عن اليهود 
(أيَكُلنا عَهَدُوا عَمْدَا بَدمُ ؤِينٌمَنهُمْ بل أكتهُمْ لا زيرت 422 [البقرة: 
1 0 لا يؤمنون بالعهد ومضمونه وإنما يلتزمون به ظاهراً ويعملون 
على تعطيله وإلغائه باطناً. وتأتي بعد هذه الآية ما يشعر بأنهم قد تحرروا من 
لاساو يا ا عر د 0 
يَنْ عند أنه مُصَدَقٌ 2 ته نه بد د وين : نَ ادن وها الكتبَ حككب الل 
دآ لخر عات لا يكرت 42 [البقرة: .]10١‏ 

لقد كان ضمن ما 5 عليهم في التوراة أنهم إن أدركوا زمان آخر الأنبياء 
أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه» وأعلد الميثاق م في ذلك كما جاء في 
قوله تعالى: (9وَإِد أَحَدَ أَلَّهُ سِكَقَ اليَيْنَ لمآ ابتكم 2 ين حكتاب وَحِكمََ شُرّ 
ا ل مر صوق ف لما مَمَكُِ 0 نَ يوه و ثَالَ رف كعد عَّ يك 
إِصَرى كَالوأ أقررنا 1 َأَعْبَدُوا ونا 1 ين التنهِيِنَ © فسن كول بَنَدَ ديت 


2. 


وكيك هُمٌ التسِثرت © 4 [آل عمران: 4١‏ 85]. 


.٠١5ص انظر ما تقدم‎ )١( 


إن من يلقي بعهد الله وراء ظهرهء فكيف يظن به أن يحافظ على 
الموائيق مع البشر بل إنهم يطبقون ما نصت عليه توراتهم المحرفة"' . 

هذا كان موقفهم مع رسول الله كيو غدر يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر 
وساءهم انتصار المسلمين على المشركين. 

وغدرت بنو النضير بعد غزوة أحد وتجرأوا على المسلمين بعد أن 
أصابهم ما أصابهم في أحد. 

وغدرت بنو قريظة يوم الأحزاب وتمالؤا مع المشركين على طعن 
المسلمين من الخلف, فكان من أمرهم أن منهم من أجلي ومنهم من أسر 
ومنهم من قتل جزاءاً وفاقاً لغدرهم وخياناتهم . 

واليوم يعيد التاريخ نفسهء كم هدنة وقعت مع اليهودء فكانت كل هدنة 
تمهد لحرب لاحقة وتضم إلى أراضي إسرائيل أرض جديدة. 

واليوم يقدم العرب على تجربة جديدة مع اليهود للتنازل لهم عن فلسطين 
فهل يرضى اليهود بذلك أم تكون خطوة مرحلية للانقضاض مرة أخرى لتحقيق 
حلم دولة إسرائيل الكبرى. 

إننا على يقين تام أن هذا الأمر لن يطول» وأن التوسع سيعود من جديد 
لأن الهدف النهائي لم يتحقق بعد وسيطرة اليهود على العالم لم تتم بشكل 
ظاهر ولم يتوج ملكهم على العالم. 

ولنا وقفات مع سياسة اليهود الحاضرة وفي المستقبل في الجزء اللاحق 
من هذا الكتاب بإذن الله إن كان في العمر فسحة. 


)١(‏ جاء في التوراة (فلا تقطعوا عهداً مع سكان هذه الأرض) انظر سفر القضاة ؟/7. 
وينص التلمود. (على اليهودي أن يؤدي عشرين يميناً كاذبة» ولا يعرض أحد إخوانه 
اليهود لضرر ما)» انظر الكنز المرصود ص60 نقلاً عن صراعنا مع اليهود في ضوء 
السياسة الشرعية/ .١١7‏ 


١ /7ا‎ 


المَعْلّم الرابع 
القوة المرهبة تحملهم على الالتزام 
بالشرائع والعهود والمواثيق 


«تإذ كَمَذ كفك ,َرَعَدنَا كَرْمَطْمْ الور مُدُوا مآ «تبتك, بِنُرّر 
وَأسْمَمُوا مََالُوَا ميِعْنَا وَعَصَيَنَا 4 [البقرة: 97]. 

<ليه وَإِذْ تَتقد تنا اليل فر وهم كََنّمُ طَلَهُ وَطنواً أَنَمُ واقم' بم حدُوا مآ تنكم 

قور وأذكووأ ما فيه 07 3 3 [الأعراف: .]١7١‏ 


«وَآهِدَوا لَهُم نا اسَْططعثر يِن فو وين رَيَايلِ لْْلٍ ترجِبُوت به. عدر أله 
اا كر ره تُنَفِقُوا من عَىْو ف سَبِلٍ 
أله بون اليم وَأنثْرٌ لا موت 49 [الأنفال: .]5١‏ 
الشخصية اليهودية شخصية متلونة لا تعرف الأخذ الجاد بالأحكام التي 
تحد من شهواتها وتخالف أهواءهاء وتحاول التملص من قيود التشريعات لتطلق 
لهوى النفس العنان فتفسد في الأرض وتدمّر وتحاول التحايل بأي وسيلة 
لتعطيل الشرائع وتفريغها من محتواها التربوي الذي يحمل النفس على 
الااستقامة . 
كان هذا موققهم من شرائع التوراة وموقفهم مع نبي الله موسى عليه 
السلام . 
فلما جاءهم موسى عليه 0 بألواح التوراء «رَحيبنَا لم نى الأ 
ين حكُلٍ كنو تَرعِظةٌ وَتنصِيلا لكل وو مَمُدْهَا بعرو وأثز كَرَمَكَ يمه 
سَأوْيييٌ دَارَ الْمَسِقِينَ 439 [الأعراف : ه5١].‏ 
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حاولت بنو إسرائيل التخلص من هذه الشرائع واستصعبوا الأمر قال ابن 
عباس... أمرهم موسى بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم 
وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة قال رفعته الملائكة فوق 


5 زحفق 
رؤوسهم © . 


وفي رواية قال موسى هذا كتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل 
لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا انشر علينا ما فيها فإن كانت 
فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها: قال: اقبلوها بما فيها قالوا: لاء حتى نعلم 
ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها فراجعوه مراراً فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 
فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : ألا 
ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا 
الجبل» فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر 
بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من أن يسقط عليه. 


وهي سجدة اليهود إلى اليوم يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة”"' . 


وعندما وجدوا القتيل في حي من أحيائهم وتخاصموا وأرادوا التعرف 
ا ا «. .إن الله 
مركم أن تدا + بعر الوا تيد هركا كَل عو لله أن أكون ين اميت 69 
كنا 6 8 بيد بق 1 م م 16 1 0 رس وَلَا يكل عوال 
بن ذَلِكَ َأفْسَنُواْ ما مؤمرُرت © 0 أ لنا 0 
َم يذل إن تقية سنب كت لزنه كلذ اكبرره 9© كنا ب كن يه 
بين آنا ما بهن ل ا 0 
نا بعر لا لل يد الْأرْسَ ولا مَنْتى لوت ممه لا شب يها مَالواْ آلتنّ جِنتَ 
سق هَدَيَحُوهَا وَمَا كادُوا يَفْمَنُوب 4 [البقرة: 537 71]. 


إن المماطلة والتردد وسوء الأدب تنبعث من أقوالهم»؛ وهم يخاطبون 


زفق ا لاه 


أعظم أنبيائهم الذي يعتقدون برسالته وبالوحي الذي يأتيه من اللهء يقولون له 
دِأندَيدَة هُرُواُ 4 وهو في منصب الحكم والقضاء والفصل بين الخصومات» لقد 
ظنوا أنه يستهزئ بهم لما رأوا أن طلبه لا ينسجم مع عقولهم الكليلة التي لا 
تؤمن بالغيبيات والخوارق» ولم يجدوا مناسبة مادية بين ذبح البقرة والتعرف 
على القاتل. 


وانظر إلى قولهم لموسى عليه السلام: لمن حِنْتَّ بالْحَقّ © وهل كان ما 
يقوله قبل ذلك من ذكر الأمر والمواصفات غير الحق؟! 


إنها النفسية اليهودية المتعجرفة» والشخصية الملتوية. 


ولعله من اللطائف القرآنية الدقيقة أن يأتى الأمر بإعداد القوة لإدخال 
الرعب والرهبة إلى قلوب أعداء الله في سياق الحديث عن المعاهدات ونقض 
اليهود لها في كل مرة؛ فإن المعاهدة ليست سوى حبر على ورق لا أثر لها 
في الواقع إن لم تكن مدعمة بالقوة التي ترتعد لها فرائص العدو كلما فككر في 
نقضها أو إبطال مفعولها. 


وبعد الأمر بإعداد القوة الرهيبة يأتي الحديث عن السلمء لأن السلم إن 
لم يكن من موطن القوة والعزة فهو تنازل للعدو وخضوع لشروطه فيكون 
استسلاماً لا سلمء يقول تعالى : لوَآهِدُوا لهم با استطمثم ين قُيَوْ وين ريال 
لْيلٍ هبوت بد. عَدرّ َه وعْرَصْ وََلِنَ ين درنهز لا لئرتهمٌ لله يتمهم 
وما شُنَفِعُواْ من وو ف سَبيلٍ أله بون إلكم وَأشْر لا توت 69© 8# وَإن 


24 ورغ 


جَتا لِلسَلْم َلمْمَحْ لما توك عل آهنم هو تيع اليم (07) » [الأنفال : 5 .]5١‏ 


إنها التوجيهات الربانية لأمة الإسلام ورسم معالم السياسة الشرعية في 
الحرب والسلم مع أعداء الإنسانية . 


ولس مودق حال تجاهها إنها: شريعة الله وهداياتة» بوكي الالتزام بها 
السعادة والسيادة . وفى التخلى عنها الخذلان والشقاء والتعاسة . 


فهل يتدبر المسلمون اليوم أوامر ربهم جل جلاله وعز سلطانه. 
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المَعْلَم الخامس 


الحرص على الحياة والتخاذل عند اللقاء 


لدي ممت لئاس عل حل حَرْرَ » [البقرة: 05] «وإن بعلو 2 


لبر مُه لا مُصَرُورت » [آل عمران: الع 
إن الذي لا يؤمن بالحياة الأخرى ولا يرجو ثواب أعماله. يجد أن فرصته 
الوحيدة هي هذه الدنيا فيهتبل الفرص لإشباع لذاته واستغلال المتاح أمامه . 


أما الذي يؤمن بالآخرة وثوابها فيحد كثيراً من رغبات النفس ويلزم نفسه 
حدود الشرع والمبادئ السماوية. 


وواقع اليهود وأفعالهم ومخططاتهم تدل على أنهم لا يؤمنون باليوم 
الآخرء بل حرفوا التوراة ليجعلوا المراد من اليوم الآخر ما ينعكس على 
المؤمنين به في الحياة الدنيا في صورة من الصور وأن الصالحين من الأموات 
سينتشرون في الأرض ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأتي في آخر الزمان» 
فإذن الحياة الآخرة عندهم في الدنيا أيضاً ولكنها حياة ثانية بالنسبة للصالحين. 
وفريق آخر من اليهود ينكر البعث بعد الموت أصلاً ويرى أن ثواب الأعمال 
الصالحة ما تعود على الإنسان من مصالح ولذة متعة في حياته. 

وعقيدة هذا شأنهاء وتأويلات لربانيهم في تفسير الحياة الأخرى والبعث 
بعد الموت هذا مسارهاء لا شك أن مثل هذه العقيدة ستوجد حرصاً على 
الحياة وتشبثاً بها لا مثيل له. 


لذا حاججهم القرآن الكريم وأبرز تناقضهم: فهم يزعمون أنهم الشعب 
المختار وأن الدار الآخرة لهم وأنه لا يدخل الجنة معهم أحد وأنها بانتظارهم 


١6١ 


فإذا كان الأمر كذلك فلا يفصل بينهم وبين دخول الجنة ونعيمها إلا الموت 
الذي يضع نهاية للشقاء والآلام والحرمان فهلا تمنوا الموت وسلكوا المسالك 
التي تؤدي بهم إلى الموت من الجهاد في سبيل الله أو ركوب المخاطر أو 

0 والاشتهاء المجرد. وسجل عليهم القرآن الكريم هذا الاستخزاء 
والتكوص . 


بقول تعالى: طقل بأ الي حَادَا إن رحن كم ليس يل ين دون 
ألئّاس هسم فسَمِنَوا أللْوْتَ إن 3 صَدِوِين © ً 0 7 يما هدس ون وَأنَّهُ 
3 * بين © 4 [الجمعة: /7]. 


٠ِدََالا‏ آن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلا من كنَ هُورًا أز تسر" يلك أمَانبم قن 


ررس بره ور 


هَانوا مَك إن كُنثْرٌ صينيت 07 بل مَنْ أَسْلَم وَجْهَمُ ! له وهو مميسمسن 
2 كَلَهُه أَْرُمُ عِندَ رَيِ ولا حَوفٌ عَلِيهِمْ وا هُمْ يحَرَوْتَ 9 © [البقرة: .]١١7 21١١‏ 

طقل إن كَنتْ 0 ألدَارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أَسَّه حَالِصَةٌ ين دُونِ ألنّاس فَتَمِنَوَا 
َلْمَوتَ إن كنم صقي قبت 9© ون يُتَمَئَّرَهُ بدا 0 قَدَّسَتَ يدجم كآنه عم 
1 40 ) وَلَسَسر بد ك ضحت الا طٍَّ سر ص سل يك أفْرفأ « 5 كدي * 1 ورصسجمر 
َاِينَ وَلنَجِدمم أخرص الئاس عل حووَ ومن الذين أشره هم لو يمَمر 
أَلَنَ سََةٍَ وَمَا هو ِمُرَْرْحِوِء بِنّ الْمَدَابٍ أن 6 وقد ب ضير يما ساد 2 
[البقرة : 0 


إن المؤمن إذا علم يقيناً أن مأواه إلى الجنة وهو يؤمن بما ينتظره فيها 
من نعيم مقيم ورضوان من الله تعالى واجتماع بالأحبة من النبيين والشهداء 
والصالحين . وإذا أيقن ذلك لا يكون شيء أحب إليه من الانتقال إليهاء وإذا كان 
الموت هو البوابة فلا يكون أحب إليه من اقتحام هذه البوابة ليصل إلى المطلوب . 


)١(‏ قال المفسرون: المراد بما قدمت أيديهم من السيئات والإفساد في الأرض وقتل الأنبياء 
وأكل الأموال بالباطل وغيرها من المفاسد التي يعلمون أنها شر وإفساد ومع ذلك 
يرتكبونها. 

(؟) أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً» وقالت النصارى لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصرانياً ولكن مقياس دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح وفق شرائع الله 
المنزلة. انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطبري .597/١‏ 
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لقد رأى هذه اللحظات عمير بن الحمام في غزوة بدر بأم عينه عندما 
قال رسول الله يكلِ والله لا يقاتل أحد هؤلاء القوم اليوم مؤمناً محتسباً فيقتل 
مقبلاً غير مدبر إلا دخل الجنة فقال عمير رضي الله عنه يا رسول الله أما بيني 
وبين دخول الجنة إلا أن يقتلني هؤلاءء قال بلى وكانت في يده تمرات يأكلها. 
فنظر إليها ولماذا انتظار أكل التمرات وما الفائدة منها إنه يأكلها ليتقوى بها 
ويعيش ويتجنب الجوع والأسقام وهل هو ينتظر كل ذلك وقد أيقن نعيم الجنة 
أمام عينيه إنها لحياة طويلة أن يقضيها في أكل التمرات والجنة ببهائها وزينتها 
ولذائذها وحورها العين وهي محل تنزل رحمات الله ورضوانه فألقى بالتمرات 
وكسر قراب سيفه لأنه لا مجال لإغماده فيه ثانية» وألقى بترسه لأنه لا يريد 
الوقاية من الطعنات من العدو بل حرص على الشهادة فى سبيل الله. فكان له 
ما أراد وما أخبره به الصادق المصدوق”؟ . ١‏ 

هذا شأن المؤمن بما ينتظره من نعيم الجنة أما أن يجد الأسباب ليعيش 
الحياة المؤبدة ويتجنب الموت ويكرهه ويكره ذكره أو التذكير به فهذا شأن 
المنكرين للدار الآخرة الخائفين من مصيرهم فيهاء الشاكين في كونهم يستحقون 

إن القرآن الكريم يسجل الحقائق الدامغة في شخصية القوم ويبين التربية 
التي ربى الكبار صغارهم عليهاء فهي معالم بارزة باقية في التكوين النفسي 
اليهوردي. وهذا قد سجله عليهم كتبهم ‏ حب الحياة والحرص عليها وكراهية 
الموت. 

فقد جاء في سفر الخروج (فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم 
وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جداً وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب 
وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية ماذا 
صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصرء أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في 
مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن 


)١(‏ انظر الحادثة في الإصابة في تمييز الصحابة 2717/7 والسيرة النبوية لابن هشام مع 
الروض الأنف ”48/7. 
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نموت في البرية» فقال موسى للشعب: قفوا وانظروا خلاص الرب الذي 
يصتعه لكم اليوم فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون تروهم إلى الأبد) 
سفر الخروج الإصحاح 14" ص .1١١‏ 


إنهم كانوا حريصين على الحياة ولو كانت حياة ذل وقهر يسومهم فرعون 
وجنوده سوء العذاب يذبح الأبناء ويبقي الإناث للخدمة في البيوت» وتارة يذبح 
الأبناء سنة ويستبقيهم سنة لكي لا يفقد اليد العاملة في الزراعة والصناعة 
والسخرة والامتهان. 

وسجل عليهم القرآن هذه المواقف المخزية ومناقشتهم لموسى بأسلوبه 
د عن «تَالواً أوزينا ين كبْلٍ أن تَأْبِينَا ين بد ما حال من 

أن أن يُهلِدتَ عَدَرَكُمْ تنح فق رض ينظو حيْتَ كيف تَعَملون تَعَمَلُونَ 49 
[الأعراف: .]١79‏ 


ويقول: طقَلَنًا تيا الْجَمْمَانِ كَالَ أَسْحَنبٌ موصخ إِنَا لمَدَرَدنَ © 0 :0 
ل م 1 ابل تاق تكد ل 
فرق كالطوي الْمَظِيمِ © 0 ثم الْأَحْرينَ ينا ومن مَعهد أجميين 9ح 
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ثم أغرهِنَا الْآحَرِينَ4 [الشعراء: 5١‏ 15]. 

ولكن هل أخذ اليهود العبرة من تلك الآيات الباهرة وأن عناية الله تكلا 
موسى ومن معه من المؤمنين فيسخر له البحر والحجر والعصاء وهل قوي 
إيمانهم بما رأوا وهل اجتثوا جذور الشك والخوف,» والجبن من قلوبهم بعد ما 
رأوا الآيات. 

فلننظر إليهم في موقف آخر بعدما تقدم» فبعد أن قطعوا البحر واتخذوا 
فيه طريقاً يبس ووقفوا على أطراف أرض فلسطين؛ أرسل موسى عليه السلام 
نقباءهم ليستطلعوا الأرض والقوم وقد كتب الله عليهم قتال القوم» ودخول 
الأرض وأوصى النقباء أن لا يخبروا أحداً بما يرون إنما يخبروه وحده حتى لا 
تسري الإشاعات بين القوم وهم من عرف موسى حقيقة نفوسهم! 


١ 





ولكن النقباء من جنس شعبهم فما كادوا يرون الجبارين في أرض 
فلسطين ورجعوا إلى موسى حتى بالغوا في الحقائق وضخموا ما شاهدوه 


١6 


ليبرروا خوفهم وليلقوا في روع القوم استحالة قتال هؤلاء الجبارين. 

جاء في سفر العدد (فرفعت كل جماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب 
تلك الليلة وتذمر على موسى وهارون جميع بني إسرائيل» وقال لهما ‏ كل 
الجماعة ‏ ليتنا متنا في أرض مصر أوليتنا متنا في هذا القفرء ولماذا أتى بنا 
الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف تصير نسائنا وأطفالنا غنيمة أليس خيراً 
لنا أن نرجع إلى مصرء فقال بعضهم لبعض نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر) سفر 
العدد الأصحاح ١5‏ ص 777. 

لم يكن ذلك عن قلة في المقاتلين أو ندرة في العتاد والسلاح أو قلة 
خبرة في التدريب عليه بل إنها النفوس المجبولة على الجبن والحرص على 
الحياة مهما كان لونها وواقعها لقد جاء في سفر العدد تعداد مقاتلتهم (إن عدد 
المحاربين كان ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين) سفر العدد 
الإصحاح الأول ص8 .7١‏ 


ولم يكن عدد أهل فلسطين كبيراً بل لم يكونوا إلا بضعة آلاف» وهذا ما 
سجله القرآن العظيم ببيانه المعجز المعهود على بني اليهود حيث جاء فيه #وَإِدْ 
ا مُومَ لوه يَنقَوْمِ أدْكُيُيا يَمَمَةَ أله 00 د جَمَ1 جحل فيك َيِه بيه مَعَصَككمْ 

مُلوك وَدَاتَدَكُمٍ ما لَمْ يُوْتِ سنا 8 َلْعَشِنَ 9 كر )ثرا لاص الْمقدّسَة لَه 
1 كل تنا يي © كلا تشع يذ جا 3 
عي ل 2ك حَقّ يْرجُوأ مِنْهَا كإن جَخْرجُوأ ينا نا حلت 9 َل 
لَانٍ مِنَ الدِنَ يات ”" أنْمم أله يت أدَخْلُوأ عَكِمُ ألبَابت هَإِدَا شمو 
5 عبيون وَعَلّ 27 إن كُتم مُوْمِنِينَ َه قَانوأ يمُوسََ إنَا آن 
تَدْعْلَهَآ بدا ما اموا فيها كَأدْمَبَ أنتَ وريّك مَمَديْك إنَا مها ميدُرت © »4 
[المائدة: ٠١‏ 55]. 
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هل يوجد منطق أغرب من هذا المنطق» أناس يقيمون في ديارهم 


)١(‏ المراد ب«من الذين يخافون» أي من بني إسرائيل الخائفين ولكن أنعم الله عليهما بإزالة 
الخوف من نفسهما وقيل من الذين يخافون اللهء ولا يخافون أحداً من البشر. .. انظر 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان */ 100 مكتبة النصر الحديثة. 


١6 


وأرضهم ويريدون مصالحهم المعيشية» ثم يأتي قوم آخرون يريدون الاستيطان 
في هذه الأرض والسيطرة عليها وأخذ الأموال غنائم لأنفسهم» ثم لا يجرأون 
على قتال القوم» وإنما يريدون تفريغها أو أن يتلقوا أعداءهم بالأحضان 
كونهم الشعب المختار فعلى الله أن يمهد لهم الطريق بالقضاء على أعدائهم كما 
فعل بفرعون وجندهء ولكن شتان ما بين الموقفين» فمع فرعون كانت الأسباب 
العادية غير مهيأة لهم فلم يمكنوا من أخذ الأهبة والتدريب على السلاح ولم 
يكن لهم كيان ولا رئاسة ولم يعطوا الفرصة لتهيئة أجواء المعارك فعندما وقعوا 
في محنة وهددوا بالفناء أنقذهم الله تعالى بخارفة فلق البحر. 

أما الموقف هنا فمختلف جداًء إنها الأحكام الإلهية وشرائعه كتبت عليهم أن 
يدخلوا الأرض المقدسة وينقذوها من أيدي الوثنين ويرفعوا عليها راية التوحيد. 

والآن لهم كيانهم ولهم قيادتهم الراشدة والفسحة الزمنية ممتدة أمامهم 
لاتخاذ الأسباب من التدريب على السلاح» وإجادة فنون المعارك وخاصة 
الوحي الإلهي يتنزل على موسى عليه السلام يرشد ويسدد. وليست من طبائع 
الأمور ولا من سنن الله في المجتمعات أن تكون الخارقة هي الأصلء إن لله 
سنناً في التدافع بين المجتمعات وابتلاء المؤمنين للتمحيص 9م حَسِبِمٌ أن 
َدَعْلُا الْجَنَّدَ ولَنَا بِثرٍ أنه الِنَ جَدُا يكم وَبَنَلَ سيت 409 [آل 
عمران: .]١47‏ إنها سنة إلهية في أحب الناس إليه وهم المؤمنون به أتباع رسوله. 
«رَلِبيَلَ الَدُ مَا فى مُدُوِيِكُمْ وَلمَخِصَ ما فى مُلُوبِمع 4 [آل عمران: 184]. 

لم يدرك بنو إسرائيل سنن الله في الحياة وربط الأمور بمقدماتها وأسبابها 
إنهم كانوا يريدون أن يسير الكون بمقتضى الخوارق والآيات» وجهلوا أن هذا 
يصادم سنن الله في الكون. 

إن الخوارق بمثابة الدواء والعلاج لأمور طارئة» أما السنة العامة فهي 
كالغذاء الدائم العام . 


ولكن الحقيقة التي دفعتهم إلى هذا الموقف هي الطبيعة التي تربوا عليها 
تحت جبروت فرعون وطغيانه فأفقدتهم الثقة بأنفسهم . 
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لقد وقفت بنو إسرائيل مع نبيهم وقفة تخاذل ونذالة وجبن 9«فَدْهْب أنتَ 
هخ سر ١‏ يي ل سمه 


وريكت فَقَدَيََة إنّا مها قََعِدُوت * [المائدة: 4؟]. 
بدر وكانت كل المبررات بجانب من لا يريد المعركة. لقد خرجوا يعترضون 
العيرء ولم يدر في خلدهم أنهم سيلقون مقاومة تذكر. فلم يستعدوا بالعتاد 
الكافي» بل أمر الرسول يك من حضر أن يركب. فكان العدد ثلاثمائة وأربعة 
عشر. ومعهم سبعون بعيرا يعتقبون عليها وفرسان. وكانوا حفاة عراة. 

وكان يقابلهم جيش قرابة الألف مدججين بالسلاح والعتاد» قد خرجوا 
للقعال لإنقاذ القافلة. وأعدوا لذلك عدته . 


فلما استشار رسول الله يَةٍ قام بعض المهاجرين فقالوا فأحسنوا الكلام» 
ولكنه كان يقصد الأنصار لأنهم بايعوا رسول الله كلخ على أن يحفظوه مما 
يحفظون به أهلهم وذراريهم أي يدافعون عنه - حرب دفاعية - ولم يبايعوه على 
الهجوم خارج المدينة على عدوه. 


ولكن الأنصار آمنوا برسول الله كلخِ ودعوته والإسلام كل لا يتجزأ 
فالجهاد قتال في سبيل الله على كل الأحوال إن اقتضى دفاعاً فهو ذاك وإن 
تطلب هجوماً فهو الجهاد لإعلاء كلمة الله. فوقف متحدثهم ليقول 
لرسول الله يَكلِ: (يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك. فسر على بركة الله والله 
لو خضت بنا البحر لخضناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك 
وجالدنا معك الناس. وإنا لا نقول لك كما قالت بنئو إسرائيل لموسى اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون». وإنما نقول اذهب وأنت وربك فقاتلا إننا 
معكما مقاتلون)”'. 

وبعد أجيال ودهورء وبعد عقوبات وتأديبات ربانية تحدث حوادث في 
بني إسرائيل تدل على أن الطبائع هي هي وأن الجبن والهلع متمكنان من 
القلوب» فقد حدث أن تسلط الأعداء على بني إسرائيل وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً 
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فقتلوا الثلث وشردوا الثلث واستاقوا ثلثهم أسرى» كان ذلك بعد موسى 
بأجيال. فلما استعاد المشردون أنفاسهم رجعوا إلى نبيهم وطلبوا منه أن يعقد 
له راية وأن يعيّن عليهم قائداً ملكا”'' يقاتلون تحت إمرته هؤلاء الأعداء الذين 
سفكوا دماءهم وقتلوا ذراريهم وسلبوا أموالهم؛ لكن النبي كان مدركاً طبائع 
القوم فقال إني أخشى أن يعين عليكم القائد الملك وتعقد لكم الراية ولكنكم 
تخذلون وتنصرفون عنه. قالوا كيف ننصرف عنهء ونحن الملتاعون المصابون 
نريد الانتقام. وكان ما توقعه نبيهمء فما أن عيّن عليهم طالوت ملكا يقاتلون 
تحت رايته حتى اعترضوا على تعيينه عليهم ملكاًء وليس من سبط الملوك» 
وليس من أكثرهم مالا وهما المقياسان عند بني إسرائيل في الزعامة. أما 
القدرات الشخصية والكفاءة الذاتية فلا اعتراف بها عندهم طقَالَ إِنَّ أنه أصَطملة 
عَكُمْ وَنَادَمُ يَنْطةٌ فى الْهِل وَالْجِسَو 4 [البقرة: 741]. 

وعلم طالوت أن القوم جبناء مخادعون لا يستطيعون مجابهة الأعداء فأراد 
اختبارهم ومدى التزامهم بأوامر القائد ومدى تحملهم المشقات «قَلمًا قصل 
َالو بِالْجُمُوْد كَل إلك أنه مُْتيِكُم بتهسر مم كرت هِنَهُ هَلَيْسَ مق مَمَن لَمْ 
يَعَنَهُ فنهُ مه إلا من أغْترَتَ عق يورأ مَتَروا ينه إلا يِسِلَا ينمه كان 
عدد الذين لم يشربوا منه وصمدوا معه أربعة عشر وثلاثمائة رجلا" وحتى 
هؤلاء القلة الذين صبروا معه واجتازوا الاختبار عندما رأوا جند الأعداء جالوت 
وجنوده خفقت قلوبهم من الخوف وارتدعت فرائصهم فثبت قائدهم من 
عزائمهم ورفع معنوياتهم بتذكيرهم بتأيبد الله لهم ونصره إياهم. «قَلَمَّا جاده 
ف . واليرك؟ مثا مم كافا ل :اكد لنا القع جلزت وقكررة كال الزرت 
2 حك ما 


0 - 8 0000 34 -2 2-6 
شه حكم ين تت فليلق عَلَتَ فِنَهَ صكثيرة 


ملفا 


يلوت أنهُم مُلقُوا 
َأنَهُ مم ألصَصيرنَ » [البقرة: 149]. 


لما كان الأبناء والأجيال اللاحقة تتربى على ما كان عليه آباؤهم 


8 7 
نادت الع 


)١(‏ كان من الأمم السابقة يمكن أن تكون رئاسة الدولة في شخص والنبوة في آخرء وقد 
اجتمعت في داود وسليمان عليهما السلام ولا شك أن اجتماعهما في شخص أقوى 
لكيان الدولة وإدارتهاء» وكان ذلك في رسول ألله يك ولكنه لم يكن ملكا. 

(؟) انظر في ذلك صحيح البخاري كتاب المغازي 8/ 68. 
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وأجدادهم من العقائد والأفكارء فمقد برزت هذه الأخلاق فيهم في عهد 
رسول الله كك فلم يدخلوا معركة حقيقية مع صحابة رسول الله كَلِِ وجهاً 
لوجهء على الرغم من تبجحهم وقولهم لو حدث بيئنا وبينكم ‏ يقصدون 
المسلمين ‏ لقاء لعرفتم أننا الرجال. فلا يغرنكم انتصاركم في بدر على 
الأعراب الذين لا عهد لهم بفنون القتال0". 

فكانت قينقاع وكانت النضير وكانت بنو قريظة وكانت خيبر» وفيها جميعاً 
فيئاً - من غير قتال ‏ وكان إقامة عقوبة الإعدام عليهم بسبب الخيانة العظمى 
كما في حادثة بني قريظة. 

فلا يستطيعون مجابهة المسلمين وجهاً لوجه أبداً وهذا نقرؤه خلال 
التاريخ الإسلامي كله مصداقاً لقول الله تعالى فيهم: «أن يَصُرركُمْ إل أذىف 
ل ا ا ل 
تعالى: «الأمرٌ أسَدّ رَقبَهٌ في صُدُورهِم يِنّ أ لِكَ بتع كوم لا يِفْقَهُونَ 
تمو ةا اود هه كرد 
َحسَبَهُمَ بجعا وفُلوبهُم سه دلِكَ هر هوم لا رب 2 4 [الحشر: ل .]١14‏ 

وهنا يثور تساءل هل عن اليهود أن يخلعوا عن قلوبهم الجبن والهلع 
في عصرنا هذا فئراهم اليوم يصولون ويجولون في المنطقة من غير خوف» 
ودخلوا عدة معارك مع العرب فانتصروا عليهم. ولم يستطع العرب مجتمعين 
أن يهزموهم ولو ومرة واحدة 8 7 1 4م فكيف نفهم الآية 
الكريمة «وإن َو بوك الأذبرٌ م لا يُصَرُوت » [آل عمران: .]11١‏ 

والجواب على هذا التساؤل من عذة وجوه: 

أولاً: إن الخطاب في الآيات الكريمة خطاب للمسلمين #وَإن َو 4 
أي اليا السلمين» وكذلك في قوله علي «لأمر أَسَدٌّ : ف صُدُريٍِ 


.110//* انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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الحرمية: والشورنة «والوحدة والأمعزاقية» والوطنة. وزقامة 'الذوثة العلمائية: 


والحكم الديمقراطي. . . إلخ. 


فلم يكن الإسلام في الساحة» ولم يكن المسلمون الصادقون قادة الجند. 
ولم تكن الكتائب كتائب التوحيد» فانتصار اليهود كان على القوميين العرب» 
وعلى أصحاب أيديولجية الوحدة والحرية والاشتراكية» والعلمانية والوطنية. 


ومن الظلم أن نتهم المسلمين أنهم لم يصمدوا أمام حفنة من اليهودء أو 
أن الإسلام انهزم أمام اليهود . 


إن الجيش يوصف بأنه جيش إسلامى إذا كان الهدف من القتال هو إعلاء 
كلمة الله (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو 
في سبيل الله)0" . 

والجند 9 يستوفي شرط النصر هو المتمسك بعهد الله وميثاقه «بَتايا 
لَيِنَ َامنوَاْ إن تصروا أَهَهَ تصرح وَيييتْ أََامَك 409 [محمد: 7]. 

ثانياً: إن من يدرس أحداث المعارك التى جرت بين العرب وإسرائيل منذ 
عام 2١1944‏ وإلى يومنا هذاء يجد أنها مجارت تمثيلية» والمهرجون الخونة 
أتقنوا إخراجها لتوطيد أركان دولة اليهود في فلسطين. 

أ أليس من المهزلة أن تشترك سبع دول عربية بجيوشها في معركة مع 
اليهود ويكون القائد العام لهذه الجيوش كلوب باشا الإنكليزي» والقاصي 
والداني يعرف دور الإنكليز في إقامة دولة اليهود منذ وعد بلفور عام 2١1911‏ 
حيث وجه وزير خارجية بريطانيا ‏ آرئر جيمس بلفور ‏ خطاباً إلى الزعيم 
الصهيوني اللورد رتشيلد جاء فيه: إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف 
إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين» وستبذل ينه لتسهيل 


دلق رواه البخاري في كتاب الجهاد 0 


الملا 


تحميق هذه الغاية . ..» كان ذلك في الثاني من شهر نوفمير عام /1511م. 


ويقول أورمسبي غور - وكيل وزارة المستعمرات البريطانية - في 4 يوليو 
عام 1477: إن هدف وجودنا في فلسطين ليس فقط للاحتفاظ بها وطنأ 
روحياً لليهودء ولكن هناك أسباب أخرى"”'" ومروراً بالقضاء على ثورات 
فلسطين عام 1١977‏ وعام ١1978‏ وغيرها بالإضافة إلى مد اليهود سراً وعلناً 
بالسلاح والعتاد والخبراء» وفسح المجال أمام هجرة اليهود لدعمهم وإقامة 
دولتهم. ثم تأتي الأوامر العليا بجعل القائد العام للجيوش التي تحارب إسرائيل 
كلوب باشا الإنكليزي؟!! 


بل كان ملك الأردن آنعذ الملك عبد الله قد عقد الاتفاقات السرية مع 
الحكومة الإسرائيلية على تقسيم فلسطين بينه وبين إسرائيل”"' . 


ب وفي حرب السويس عام 19607١م»‏ كان الصراع بين نفوذ الدول 
الكبرى في المنطقة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحلول محل 
إنكلترا وفرنسا في المنطقة» وكان الجواد الذي تراهن عليه أمريكا رجلها الأول 
في المنطقة جمال عبد الناصرء فبدأ بتأميم قناة السويس فانجرت أنكلترا وفرنسا 
لدخول الحربء وكان دور إسرائيل الدليل الممهد لهم وكالقاعدة المتقدمة 
لجيوش الغرب. بالإضافة كما قلت في السابق فالراية لم تكن راية إسلامية 
وكان انسحابهم بضغط أمريكا بعد حصول إسرائيل على مكسب كبير في فتح 
مضائق تيران على البحر الأحمر أمامهاء فهل هذه حرب إسلامية لرفع كلمة 
التوحيد؟ ! 


جا وفي حرب ١1977‏ كانت المهزلة أشدء وكان رفاق السلاح 
المتنافسون على زعامة القومية العربية يريد كل منهم توريط صاحبه في الحرب 
فنفخوا في زعيم الأمة العربية ليستعرض جيشه المتوجه إلى سيناءء وقد أعطى 


)١(‏ انظر في ذلك: الإرهاب والعنف في الفكر الصهيوني؛ د. إسماعيل أحمد ياغي» ط 
جامعة الإمام /51١اه.‏ 


(؟) كشفت إسرائيل عن هذه الاتفاقات في فيلم وثائقي عام 94/4١م.‏ 


كيل 


العهود والمواثيق لأمريكا ولروسيا أن لا يبدأ المعركة مع إسرائيل وكان 
الآخرون يريدون توريطه لإزاحته عن الزعامة» فاستغلت إسرائيل الفرصة لتوجه 
الضربة القاضية إلى الطيران المصري وإخراجه من ساحة القتال خلال ساعات 
معدودات لينهار الصنم وتنكشف مهزلة الصواريخ الظافر والقاهر. 


لقد كانت إسرائيل متفقة مع القيادات الفاعلة في هذه الجيوش وقبضتها 
ثمن الخيانة ودفعت إليهم سلفاً. وحددت ما ينتظرهم من مناصب لقاء تقديمهم 
معلومات أو مقابل تدميرهم لجيوش بلادهم. وقد تحقق ذلك فيما بعد ووفت 
إسرائيل لهم بوعودهم فمن بقاء مدة أطول في سدة الحكم ومن ترقية من 
منصب وزير إلى رئاسة فى الدولة ومن قائد فرقة إلى رئاسة الأركان. إنها 
مهزلة العصر. : 


د وفي حرب عام 191: صرح القائمون على دفتها والمقررون 
لقراراتها أنهم اتفقوا مع كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك 
اليهودي. أن المفاوضات مع إسرائيل لا يمكن أن تصل إلى نتيجة إلا بعد 
معركة يثبت العرب فيها وجودهم ليتفاوضوا مع موقع القوة» بل ليعقدوا الصلح 
الدائم مع إسرائيل ولا يوصموا بالخيانة والعار والهزيمة من قبل منتقديهمء 
فكانت الحرب محدودة الأهداف والوسائل؛ ولم تكن مطلقاً بقصد رفع كلمة 
التوحيد أو في سبيل الله. ومن التجني على الحقيقة أن نقول إنها حرب 
إسلامية أو بين المسلمين واليهودء وأصحابها يتبرؤون من الإسلام. بل لم 
يدخلوا معركة من هذه المعارك إلا بعد تصفية الصوت الإسلامي في بلدانهم» 
وتكميم أفواه المسلمين كي لا يتحدثوا عن خياناتهم؛ وصفقاتهم السرية مع 
اليهوو" . 

ثالثاً: لقد كانت هنالك اصطدامات في بعض الأوقات بين المسلمين 
واليهود في نطاق ضيق ولم تكن في حرب شاملة كما تقدم. فقد دخلت بعض 


)١(‏ للمزيد من أسرار حروب العرب مع إسرائيل انظر كتاب: الطريق إلى بيت المقدس» 
جمال عبد الهادي مسعود ص 7١و‏ وما بعدها. 


فدل 


الجماعات المتطوعة عام ١958‏ باسم الإسلامء وأذاقت اليهود الأمرين» وكان 
الجنود الإسرائليون يفرون أمامهم كالجرذان عندما يسمعون صيحات التكبيرء 
وحدث في بعض المعارك أن بعض الضباط في قيادات بعض السرايا كانوا 
مسلمين فكانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان فلم يستطع الإسرائليون قهرهم أو 
مجابهتهم وفي معركة الكرامة في غور الأردن عام 1974م تمرد ضابط أردني 
على قيادته وأصدر أوامره للجنود بالتصدي لإسرائيل وشارك معه بعض الفصائل 
من منظمة فتح وكان بين أفراده مسلمون فكبدوا الإسرائيلين خسائر كبيرة وتركوا 
ميدان المعركة مهزومين مذعورين وقد وجد في الدبابات الإسرائيلية المدمرة أن 
قائدي الدبابات كانوا مسلسلين بالسلاسل في دباباتهم منعاً لهم من ترك 
الدبابات والفرار. 

إننا على يقين من وعد الله للمؤمنين المخلصين الصابرين بالنصر وتثبيت 
الأقدام إن أخلصوا النية لله تعالى. وإننا على يقين بالحقيقة القرآنية بعدم إمكانية 
صمود اليهودي أمام المسلم وجهاً لوجه. 

وإلى أن يوجد المجاهد المؤمن الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» وإلى أن ترفع راية التوحيد ويكون القتال تحت 
ذاك اللواء إلى أن يتحقق ذلك ستبقى إسرائيل وستبقى لها اليد الطولى في 
المنطقة لتصول وتجول وترعد وتزبد. لأنها لا تجد أمامها أحداً وإنما تجد 
هياكل فارغة من الإيمان» فهم يجابهون أناساً لا قضية لهم ويقاتلون في سبيل 
تثبيت عروش لا يقتنعون بأهليتها للقيادة ثم يجابهون قيادات قد عقدت صفقات 
معها فكيف تخشى بأسهم أو تحسب لهم حساباً. 
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المَعْلّم السادس 


فقدان الثقة الذاتية عند اليهود 


- 


نَ ما موا إلا بل يْنَ امو وَحَبْلٍ يَنَ ناي » 


ءءء 01 


صُرِيتَ عَلَتهِم ألذَله 
[البقرة: .]5١‏ 
إن اليهود خلال تاريخهم المديد لم تقم لهم دولة يعتمدون فيها على 
إمكاناتهم الذاتية إلا عندما كانت النبوة فيهم ‏ وهي المرحلة التي يعبّر عنها 
القرآن الكريم بحبل من الله لقد ساسهم بعض الأنبياء وكانوا ملوكاً في نفس 
الوقت فكان بنو إسرائيل يقاتلون أعداءهم تحت راية الأنبياء وقد أخذوا الميثاق 
من الله أنهم لن يغلبوا ما داموا ملتزمين بشرائع الله؛ وكان الرمز المادي الذي 
يدخل الطمأنينة على قلوبهم بعدم إلحاق الهزيمة بهم هو التابوت الذي يقدمونه 
بين أيدي الجند في المعارك والذي جاء ذكره في القرآن الكريمء عندما رغبوا 
في قتال الأعداء ولكنهم لم يجرؤا 5 المعارك إن لم يكن التابوت بينهم . 
«رَكالَ لَهْمْ تِيّْهُمَ إن اي ملصكدء أن يَأحَكُمْ التابوث فيد سبك 
0 0 فك كز ال موف 1 كدرو عله الملتبكة إِذَّ في 
لِك لَآيَهَ لَكُمْ إن كُنثْر مينرت 409 [البقرة: 14؟]. 
ولكن كلما خلا عصر من نبي من أنبياء بني إسرائيل تمردوا على شرائع 
التوراة وأفسدوا في الأرضء فسلط الله عليهم بعض عباده الذين يسومونهم 
سوء العذاب؛ حتى يعودوا إلى الذلة والمسكنة» أو يرسل إليهم رسولاً جديداً 
فتدخل الطمأنينة إلى قلوبهم بحبل من الله. 
ولما انقطعت النبوة فيهم وكان آخر أنبيائهم عيسى عليه السلام الذي 
تآمروا على قتله بالاستعانة بالحكام الرومان» فأنجاه الله منهم برفعه إليه حياء 
بعد ذلك انقطع عنهم حبل الله ولم يعودوا يطمعون في عهود ومواثيق تأتيهم 
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من الله لانقطاع النبوة فيهم. وبما أنهم لا يستطيعون الحياة من غير تكأة على 
شيء من خارج نفوسهمء لم يبق أمامهم إلا حبل الناس والعيش تحت وصاية 
أمة من الأمم أو شعب من الشعوب بحيث يتكفل حمايتهم والقتال عنهم 
وإدخال الطمأنينة إلى قلوبهم. 


وهنا يثور تساؤل: كيف يتمكنون من تسخير هذه الأمم أو الشعوب أو 
الحكومات من أن يكونوا حراساً للمصالح اليهودية ويدفعون بأبنائهم وفلذات 
أكبادهم إلى أتون المعارك ليحموا اليهود؟! 


الأمر ليس بهذه الصورة الفاضحة» وإنما تزين بزخارف الدجل والخداع 
والتزييف والبهرجة التي يتقن اليهود إخراجها حسب العصور والثقافات وطريقهم 
في ذلك ضمان المصالح الشخصية لبعض الفئات» أو توفير سبل الملذات 
والشهوات البهيمية لبعض الطبقات المتسلطة» أو التهديد والوعيد لفئات من 
الناس إن لم يقدموا لليهود تلك الرعاية وحماية المصالح. 


والتاريخ البشري مليء بتلك الصفقات السرية مع الطبقات الحاكمة 
المتسلطة على رقاب شعوبها لإذلالها في سبيل إرضاء دهافنة المال اليهود 
لدخولهم معهم في تلك الاتفاقات السرية”'"2. 


وكم تكون الحسرة شديدة عندما يرى العقلاء أن اليهود يمتصون دماءهم 
وشرايين المال تصب في بنوك اليهودء ودماء أبنائهم تراق في سبيل حماية 
مصالح اليهود لا يستطيعون الاعتراض ولا التخلص فيدفعونها والمقت والكبت 
والحسرة تملأ قلوبهمء لأنهم إن تكلموا فمصيرهم الاغتيال» أو الفضائح 
الملفقة لأعراضهم» أو فقدان مكانتهم الاجتماعية أو خسارة أموالهم وشركاتهم 
ومصانعهم وإفلاسهاء إنه الحبل من الناس الذي يطوق به اليهود أعداءهم 
ويشدون به أزرهم ويؤمنون سلامتهم وَحَبْلٍ ين لاسن *. 


0غ( انظر في ذلك كتاب اليهود وراء كل جريمة لوليم كار. حيث كشف مؤلقه بالوثائق 
التاريخية تلك الاتفاقات بين اليهود وملوك ألمانياء وانكلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا 
وروسيا. 


فيا هل ترى نحن الآن مقدمون إلى أن يلتف طرَحَبْلٍِ ين أنَاين » الذي 
طرفاه في يد اليهود حول أعناق الشعوب العربية ويكون حكام العرب هم 
الحراس الذين يسهرون على استحكام هذا الحبل ووثاقته وعدم استر خائه . 


إننا نعلم أن كثيراً من الموارد من العالم الإسلامي (البترول» المعادن» 
الزراعة» الثروة الحيوانية...) تستغل من قبل شركات يهودية تحمل جنسيات 
لدول عظمى ولدول صغرى». تمتص تلك الخيرات بشكل غير معلن لتصب في 
النهاية في تقوية الاقتصاد الإسرائيلي. 

ولكن هل حان الوقت لأن تكشف إسرائيل الأوراق وتلعب على 
المكشوف كما يقولون؛ فتسخر الجيوش العربية والإسلامية أيضاً لحماية أنابيب 
الغاز والنفط وقنوات الري الممتدة من الدول المحيطة بإسرائيل إلى أرض 
فلسطين» وتنقلب مهمة الجيوش إلى مهمة حراسة تلك المصالح وإخماد أي 
صوت يستنكر هذا العمل أو يعترض على هذه الخيانة أن ينادي بالأمة لإيقاظها 
من رقدتها إلى ما يفعله حكامها من مساعدة إسرائيل في لف الحبل حول العنق 
وشد الأطراف واستيثاق العقدة واستحكامها. 
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هل نحن مقدمون لنشاهد لوََبْلٍ ين اناس 4 يمتد على صورة الأفعى 
الإسرائيلية ذنبها في (أورشليم) بيت المقدس وهي تمتد لتلتف في عواصم 
العالم جميعاً لتعود مرة ثانية إلى أورشليم فتستحكم العقدة وتكون إسرائيل 
سيدة دول العالم بفضل هذا الحبل من الناس. 

لقد تمكنت الأفعى اليهودية من عواصم أوروبا وأمريكا ولم تنفع صيحات 
التحذير التي أطلقها بعض قادتهم”"'»: وقد مرت بعواصم الدول الشيوعية والآن 


)١(‏ انظر ما قاله الرئيس الأسبق بنيامين فرانكلين: ترأس بنيامين فرانكلين» أول اجتماع لمجلس 
تأسيسي للولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عام 9م وألقى -خطاباً قال فيه : 
«إن هؤلاء اليهود يدخلون البلاد بصفة دخلاء مساكين» وما يلبثون أن يمسكوا بزمام 
مقدراتهاء ثم يتعالون على أهلهاء ويحرمونهم من خيرات بلادهم. . 
إن هؤلاء اليهود هم أبالسة الجحيم. وخفافيش الليل» ومصاصو دماء الشعوب. 
أيها السادة: اطردوا هذه الطغمة الفاجرة من بلادنا قبل فوات الأوانء ضماناً لمصلحة - 


احلا 


الأمة وأجيالها القادمة» وإلا فإنكم سترون بعد قرن واحد أنهم أخطر مما تفكرون 


وستجدون أنهم قد سيطروا على الدولة والأمة؛ ودمروا ما بنيناه بدمائناء وثقوا أنهم لن 
يرحموا أحفادناء بل سيجعلونهم عبيداً في خدمتهم» بينما هم يقبعرن خلف مكاتبهم 
يتندرون بسرور بالغ بغبائناء ويسخرون من جهلنا وغرورنا. . 

أيها السادة: ثقوا أنكم إذا لم تتخذوا هذا القرار 7 فإن الأجيال الأميركية القادمة 
ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت أقدام اليهود. . 

ولكن هذه الكلمات ذهبت أدراج الرياح إذ نج 0000 أصوات المعارضة 
لاقتراحه فأسقطوا الاقتراح» واشترى اليهود جميع أعداد صحيفة (تشارلز بكني) التي 
نشرت الخطاب اليوم التالي وأحرقوهاء انظر اليهودية العالمية ص4/. 

وقد تحققت سيطرة اليهود على الحياة الأمريكية باقتصادها وإعلامها وسلوكيات 
مجتمعها وسخرت طاقاتها العسكرية الضخمة لتنفيذ مخططات اليهود في العالم ولحماية 
إسرائيل لتقيم الجسور الجوية بين أمريكا وبين إسرائيل في حال تعرضها للخطرء 
وجرت الولايات المتحدة الأمريكية لحربين عالميتين لإزالة العقبة الرئيسية أمام إقامة 
إسرائيل في الحرب العالمية الأولى. (وهي الخلافة العثمانية الإسلامية)؛ ولتقيم دعائم 
الدولة اليهودية في فلسطين في الحرب العالمية الثانية»؛ ومن يدري ماذا سيكون في 
مستقبل الأيام من جر القوى العظمى إلى مخططات اليهود في المستقبل. 

يقول جيمس فورستا: (وهو وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس ترومان): ليس من 
حق أي جماعة في أمريكا ‏ يقصد اليهود ‏ أن يسمح لها أن تؤثر في السياسة الأمريكية 
بصورة تهدد أمن أمريكا القومي». 

وحاول تقليص نفوذ اليهود على الحزبين الرئيسيين في البلاد» ولكن الصحافة اليهودية 
لاحقته حتى قدم استقالته عام19444» وما زالت الصحافة تلحق به التهم حتى ألقوا به 
من شرفة منزله بنيويورك وزعموا أنه انتحر. خطر اليهودية العالمية على الإسلام 
والمسيحية ص794. 

ومثل سابقه الجنرال (جورج براون) حيث يقول: 

«إن إسرائيل هي طفل أمريكا المدلل» وقد أصبحت عبئاً عسكرياً على أمريكا بعد أن 
أصبح اليهود يملكون الولايات المتحدة» يملكون بنوكهاء يملكون صحفها». ويقول 
أيضاً في عام ام : 

«لقد كنت كأمريكي أحس بالمهانة عندما كنا نقول للوفود الإسرائيلية أثناء مباحثاتها مع 
وزارة الدفاع الأمريكية: لن يوافق الكونغرس على مطالبكم هذه. . 

فيرد علينا المفاوضون اليهود على الفور: دعوا أمر الكونغرس إليناء فنحن نعرف كيف 
نعالجه ثم تبين لنا أنهم بالفعل يعرفون كيف (يعالجونه) . 
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هي في طريقها إلى جنوب شرق آسيا لتلتف من هناك إلى عواصم دول العالم 
الإسلامي ومنها العربي . 


لقد نجحت اليهودية العالمية نجاحاً باهراً في تمييع المقاييس التي يقاس 
بها مصالح الشعوب والأمم» ونجح في جعل ميزان المصلحة هو ميزان 
التحكيم؛ والمصلحة عبارة مطاطة؛ فكثيراً ما تنقلب المفاسد إلى مصالح بعد 
ترويض الشعوب على مفاهيم معينة. 


إن مصلحة أمتنا مستمدة من قيم كتاب ربنا المنزل على سيدنا 
محمد يَكلِدِه فهو الميزان الذي لا تغيره تقلبات الظروف ولا تميله الأهواء» من 
حكم به عدل ومن تمسك به أفلح ونجا. 


إن المصالح الدنيوية الفانية من جاه ومال وشهوة أحقر من أن نضحي في 
سبيلها بحقيقة واحدة من حقائق القوان” الذي يجعل من اليهود أعدى أعداء 
المسلمين «لتَحِدَ دَنَّ شد ليان عَلاوةٌ ود لَِدنَ َامَنُوا الْبَهُودٌ وَالَدِتَ 3 َي « 
[المائدة: 487]. 


إن اليهود وعلى الرغم من هذه القوة الرهيبة لديها من مال وقادة مجندين 
لخدمتها وجيش من العملاء يعملون وفق مخططتهاء بل وأسلحة فتاكة تستطيع 
تدمير العالم الإسلامي كله'''. لا تعتمد على قوتها الذاتية بل اتكأت على 
تحالفها مع بريطانيا العظمى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية» ثم اتكأت وتتكئ 
على تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية إلى يومنا هذاء ومن يدري قد 
تتكئ في المستقبل على اتحاد دول أوربا أو على بعض القوى من 0 
العربي وكل ذلك تحقيق لسنة الله تعالى فيهم صر يتْ عَلَِمُ الله أن ما تُقِعُوا 
إلا بل يْنَ م وَحبْلٍ ين اناس 4 [آل عمران: 01 


فاشتدت حملة اليهود على الجنرال براون وفقد مركزه بالإضافة إلى توجيه التوبيخ 
العنيف إليه من قبل رئيس الجمهورية (جيرالد فورد). 

)١(‏ تفيد التقارير الأمنية في العالم أن إسرائيل تمتلك أكثر من )3٠١(‏ مائتي رأس نووي» 
ولديها الصواريخ التي تتمكن من حملها إلى عواصم العالم الإسلامي جميعاً. 
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المَعْلم السابع 
عداوة اليهود للإنسانية عامة وللمؤمنين خاصة 

«لتدنّ لَتَدَ لد عَدَهَةُ دس مها اليَوة والييرت أنيكأ » 
[المائدة: ”4 ]. 

قد يتساءل المرء لماذا يعادي اليهود المؤمنين هذه العداوة التي يصفها 
القرآن الكريم بالشديدة بل تأتي بصيغة أفعل الدالة على الإيغال في هذه 
العداوة . 

- فهل هو الحسد الذي أشار إليه القرآن الكريم 

(1 زد يك أتل الكتب ل يات 0-6 0 
عسكا ين عند أنثيهم ينا بَْدِ ما بين لَهُمُ الْحَنْ ماعنا َأْقَ أمّه 
مرو إِنَّ أله هط كل ١‏ سَّء عَىْء هدر بد © [البقرة: 94 0 

إذ كان اليهود يتطلعون أن يكون النبي الخاتم منهم» فلما ظهر النبي من 
العرب أضمروا له عداوة الدى 70 على الرغم من تحققهم من صدقه بما كان 
لديهم من العلامات الخَلقية والخحُلقية والأوصاف التي ذكرها كتابهم عن أمته 
ورسالته. 

وهم بذلك يسيئون الأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك يؤتيه 
من يشاء من عباده» والله أعلم حيث يجعل رسالته . 


طم 2 تَصِيث من الْمُلْكِ َإِذًا ل يَؤْنُونَ ألنّاس تَقِيرا با 9 © آم يحْسَدُون أَلنّاسَ 


د04 انظر ما تقدم ص١‏ من الكتاب. 


١8 


- - 0 ٍ. ع مل 5 كه < 05 راص صر ١‏ حرصم 2 
مآ َاتَهُم أَنَهُ ون صصق مَقَدْ تنآ “ال إنرهم الككب وَللَضَة رُم ملك 
0 5 عل تك يم يها © > 


> 2 .8 ا 00 » 2 0 
عَظِيمًا 20) فم مَنْ ءامن بمه وَمِنْمُم من صد 
[الساء: "اه 66]. 





- أو هو استعصاء هذه الأمة على التطويع لمخططات الأعداء واحتفاظها 
بمقوماتها الخاصة المستمدة من كتاب ربها المنزل» وتكريم الله سبحانه وتعالى 
لها بهذه الرسالة الخالدة والكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وكلما فترت النفوس عن التمسك بشرائع الله 
وانصرفت عنه بعث الله لها مجددين من أبنائها على رأس كل قرن؛ فكان 
التجديد وكان الانبعاث وكان الالتزام بشرائع الله . 


لذا فإن نجاح اليهود في العالم الإسلامي محدود سواء كان على 
المستوى الثقافى أو المستوى السياسى أو الاقتصادي أو الإعلامى. ففى غفلة 
من الأمة تتمكن فى جانب من الجِوائيا ولكن سرعان ما يكون الانبعاث 
ويكون التجديد. ل تستعص أمة من الأمم على اليهود كأمة الإسلام حيث 
حرّف اليهود كل الشرائع والأديان الوضعية والسماوية ما عدا الإسلام. فكانت 
محاولاتهم المستمرة التي لا تنقطع . 
لقد استمرت محاولات اليهود لتطويع القيادات الإسلامية لمخططاتها بشتى 
الوسائل بدءا من رسول الله تكلِ: 
فقد جاء بعض زعمائهم إلى رسول الله كف وقالوا يا محمد نحن سادة 
يهود وزعماؤها وإن اتبعناك اتبعنا سائر اليهود؛ وإن بيننا وبين قومنا خصومة 
فإن قضيت لنا آمنا بك. فجاء الرد الإلهي الصارم 9لرَأنِ أَحَكمْ ينيم يما أَرَلَ أله 


020 03-0 مس ٠‏ لمهبءرس > 00 2 57 2 ره 2 6 5 مدةة ٠.‏ سمووس 
وََا تَيَعْ أَهْوَآهَهُمَ وَأحَدَرَهُمَ أن يَفْتِجُْك عَنْ بض مآ أَرْلَ أنه لك ون كَولَوا مَعَكمْ 


2 2 4 5 20 2 78 2 20 2 01 6 ام 
نا برِدُ أَنَهُ أن يِصِبم بَعضٍ ديم وَإنّ كا ين لاس لَنَسِفُونَ © أَنَحَكم الهيّد 


ماع أ سير ٍِ 0 سير ىب ورمرمب جبى )2( 2 
سغون ومن أحسن هِنَ الله ححا لقو نَوقِنُونَ 00ظ0 « [المائدة : 8ع 6]. 





)١(‏ انظر حديث المجددين لهذه الأمة وتخريجه صلا. 
(9) انظر تفسير ابن كثير ج؟71//7. 


- وبعد فتح خيبر وإبقاء الرسول وق اليهود فيها لزراعتها مناصفة بينهم 
وبين المسلمين على أن يكون للمسلمين إجلاؤهم منها متى شاؤواء كان 
رسول الله ككهِ يرسل بعض الصحابة لتخريص التمر عند بدو صلاحهء فأرسل 
في إحدى السنوات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه للقيام بالمهمة فجاءت 
اليهود تحاول رشوته فقال لهم مقولته المشهورة يا معشر اليهود: والله إنكم 
أبغض خلق الله إليّ وإن رسول الله وأصحابه أحب خلق الله إليّ ولا يحملني 
ذلك على ظلمكم... فقالوا على مثل هذا أي العدل ‏ قامت السماوات 
وال 


- وفي خلافة علي بن أبي طالب دس عبد الله بن سبأ اليهودي بعض 
أتباعه ليقولوا عن علي أن الله سيحيانة وتعالى حل فيه وأنه الإلهء ودس فرقة 
أخرى منهم ليقولوا إن أمين الوحي (جبريل) خان الأمانة وبدل أن يوحي إلى 
علي أوحى إلى محمد. 


وفرقة ثالثة تقول: إن منزلة علي من محمد منزلة هارون من موسى فهو 
خليفته على أمته [ذا غاب عنه؟. 


ولكن إيمان المؤمنين عامة وإيمان علي بن أبي طالب خاصة ما كان 
ليلتبس عليهم مثل هذه الفتنة لأن مقاييس الشريعة المحكمة كانت توزن بها 
المبادئ والأفكار وكانت غايتهم الحصول على رضوان الله تعالى» وما كانت 
الدنيا وما فيها لتزحزحهم عن التمسك بحقائق الإسلام قيد شعرة» فقاوموا هذه 
الدسائس والفتن أشد مقاومة؛ وكان لعلي رضي الله عنه مواقف شديدة مع 
هؤلاء حتى نبهه بعض الصحابة على ذلك وأن يقيم عليهم حكم الردة وأن 


)١(‏ انظر السيرة الحلبية '/ 8/ا. 

(1) انظر هذه الأقوال في الملل والنحل للشهرستاني: جا. 
والقول الأول قالت به: السبائية ‏ المرجع. السابق ص4١7.‏ 
والقول الثاني قالت به: العلبائية وتسمى الذميمة ‏ المرجع السابق ص"١5.‏ 
والقول الثالث: قالت به الجعفرية ‏ المرجع السابق. 
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يترك حرقهم بالنار كما أراد وعزمء فقضي على الفتنة في مهدها لأنها لم تجد 
آذاناً صاغية ولا قلوباً تتشربها. وخسيء دهاقين الفتنة في عاصمة الخلافة 
فخرجوا إلى الأقطار البعيدة ليروجوا لبعض هذه المبادئ. 

- وكانت محاولاات اليهود مع سلاطين آل عثمان المسلمين للسماح لهم 
بالهجرة إلى أرض فلسطين والاستيطان فيها كان ذلك مع السلطان عبد المجيد 
خان» فأصدر السلطان أمراً بمنع اليهود القادمين لزيارة بيت المقدس من الإقامة 
في القدس أكثر من ثلاثة أشهر”"'. 

وتكررت المحاولة مع السلطان عبد الحميد الع وجاءت الوعود 
اليهودية بسداد جميع الديون المستحقة على الدولة العثمانية وبناء أسطول 
لحماية الامبراطورية» وتقديم فرضص بخمسة وثلاثين مليون ليرة ذهبية دون فائدة 
الطلبة الأتراك إلى السفر إلى أوربا فيتعرضوا لتأثير الأفكار الديمقراطية 
الضارة.. مقابل السماح بدخول اليهود إلى فلسطين» بقصد زيارة الأماكن 
المقدسة وإنشاء مستعمرة قرب القدس. فكان أن جابههم السلطان عبد الحميد 
الثاني بالرفض التام والتحقير والتوبيخ لمن حمل هذه العروض إليه . لم يجد 
اليهود أمامهم سوى وسائلهم المعهودة بالتآمر في الخفاء لتقويض أركان الدولة 
العثمانية عن طريق صنتائعهاء وعملائها. 

إن الثوابت في دين الإسلام» والطائفة المتمسكة بشرع الله من أمة 
على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة”" قد أفسدت على اليهود 
مخططاتهم في إفساد أمر المسلمين بتحريف شرائع الله عن حقائقها وصرف أمة 
الإسلام بطمس معالم مسيرتهاء استعصى عليهم ذلك فأضمروا لهم العداوة 
الشديدة والمكايد المستمرة. 


)١(‏ انظر كتاب الأفعى اليهودية ص؟5” وما بعدها. 
زفق انظر كتاب اليهود تاريخ وعقيدة ص ه/ا وما بعدها. 
زرف رواه البخاري فى كتاب التوحيد 148 . 
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وهذا الذي بينه القرآن الكريم لأمة الإسلام ليكونوا 0 حذر 
00 0 0 جلاله : مل 0 لوه ملا ا عق كيم لتنا 3 


ين كر 0 [البقرة: .]١٠١‏ 


إن من يوهم أن يهود اليوم غير يهود الأمس وأن المفاهيم قد تطورت 
لديهم ويمكن المعايشة معهمء إنما يسعون خلف السراب. 

ولا يمكن أن يتصور ذلك من اليهود إلا إذا تخلوا عن يهوديتهم واعتقدوا 
ديانة أخرى كأن يصبحوا مسلمين وهذا مستحيل عندهم» أو يتخلى المسلمون 
عن إسلامهم ويدخلوا اليهودية وهذا مستحيل أيضاً لأن الطائفة المنصورة من 
أمة محمد يل لا تنقطع ولا يخلو منها جيل من الأجيال. 


أو أن يسود مبدأ جديد بعيد عن اليهودية والإسلام ويعتنقه أهل المنطةة 
وهذا أيضاً مستحيل لأن أتباع كلتا الديانتين متمسكان بديانتهم. 
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يدل على ما قدمنا أقوال زعماء اليهود قديماً وحديثاً. 

«فقد قال حيي بن أخطب قديماً”'' عندما قال له أخوه أبو ياسر: أهو؟ 
قال: نعم واللهء قال تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله قال: فماذا في نفسك 
منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت) . 

وقال بن غوريون'': عام 1١907‏ عندما سيل عن عودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم: (إن عقارب الساعة لا يمكن أن ترجع إلى الوراء 
والحل العادل هو إسكان الفلسطينيين في الدول المجاورة. ..). 

ويقول أيضاً: (نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الشوريات» ولا 
الديمقراطيات في المنطقة؛ نحن فقط نخشى الإسلام» هذا المارد الذي نام 
طويلاً وبدأ يتململ). 


)0غ( انظر ما تقدم ص6١8.‏ 
زفق انظر معركة الوجود ب بين القرآن والتلمود: ص54١231‏ وانظر قادة الغرب يقولون: ص١1.‏ 


فنا 


قال شامير في حفل استقبال اليهود السوفيبت المهاجرين إلى إسرائيل: 
(إن إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي شخصيا. . . 
وبدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد ولن يتحقق 
أمر الإسرائليين ولا سلامتهم). 

وقال مناحيم بيجن”": (أنتم أيها الإسرائيليون لا يجب أن تشعروا 
بالشفقة حتى تقضوا على عدوكم ولا عطف ولا رثاء حتى تنتهوا من إبادة ما 
يسمى بالحضارة الإسلامية التي سنبني على أنقاضها حضارتنا) . 

كل ذلك يدل بوضوح على أن العداوة ستستمرء وأن الصراع ماض إلى 
أن تقع الملحمة الكبرى بين المسلمين واليهود ويكون فسطاط دولة الإسلام في 
بلاد الشام ويكون ملك بني إسرائيل في فلسطينء كما أخبر بذلك 
رسول الله كك الصادق المصدوق ولنا وقفة طويلة مع النصوص الكريمة التي 
تحدد معالم الصراع في المستقبل ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.١4ص انظر معركة الوجود بين القرآن والتلمود:‎ )١( 
. (؟) انظر كتاب صراعنا مع اليهود: ص09 لمحمد إبراهيم ماضي‎ 
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المَعْلَم الثامن 
تسليط شعوب وأمم عليهم كلما اشتد فسادهم في الأرض 


ذه ل 


يقول عز من قائل لوَإِدْ تَأَدََ رَبّْكَ لِبََّنّ يهم إل يَوْو الِْيدَمَوَ مَن 
يمومه شرة المَدَاب إنَّ رَبّلَت لَرِبِعٌ انيت مَنَهُ لتَدٌ يمه 409 


.]١517/ [الأعراف:‎ 

د رخ 0ه صف ره اعىع عه اس روس ١‏ ساس 

عَى ويك أن يِيِمَكا وَإِنْ عدم عذنا وَجَمَلَا جَهُمّ للْكَفِنَ لْكَنِنَ حَسِيا 09> 
[االإسراء : 4]. 


سبق أن ذكرنا أن سئن الله سبحانه وتعالى مطردة» وأنها تستند إلى 
أسباب موضوعية غير مقيدة بزمان محدد أو حالات شاذة أو قيود طارئة» وسنة 
تسليط الله لبعض عباده على اليهود سنة مطردة تؤكدها الوقائع التاريخية» وقبل 
أن نسوق جملة من الأحداث التاريخية التي تؤكد هذه السنة القدرية في اليهود. 
نبحث عن الأسباب الموضوعية لهذه السنة. 

يمكن القول إن هنالك أسباباً عامة تتعلق باليهود أنفسهم (عقائدهم 
والأسلوب التربوي الذي يتبعونه في تنشئة أجيالهم» وأسلوب تعاملهم مع 
الشعوب التي يعايشونهم وسلوكياتهم في ذلك). 

- فالعقائد اليهودية تجعل من اليهود الشعب المدلل المكرم على إلههم 
(يهوه) وهو إله اليهود دون سائر العالمين في كتب اليهود (أنا الرب إلهكم 
الذي ميزكم من الشعوب) سفر التكوين» الإصحاح "”١/‏ ص”27. 

يقول إبرابانيل: الشعب 00 وحده يستحق الحياة الأبدية» أما 
الشعوب الباقية فممائلة للحمير حتى إنهم يعتبرون بيوت غير اليهود زرائب 


1١ا/ه‎ 


للحيوانات» وأن الأرض والسماوات وما فيها خلقت من أجل اليهود 
ولخدمتهم. والأموال لليهود دون غيرهم ومن أخذ شيئاً من المال فقد سرق 
اليهودي حقه ولليهودي إعادة هذا المال إلى حوزته بالطريقة المتاحة. 

إن عقيدة الاستكبار والاستعلاء على شعوب العالم لا لشيء لا لخاصية 
خلقية» ولا لصفات إنسانية ولا لمزايا أدبية» بل لذات الشعب أنه الشعب 
المختارء أوجد لدى اليهود عقدة التمايز والعنجهية» تقول توراتهم المحرفة 
(لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً 
أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض) سفر التثنية الإصحاح ‏ 
ص19١.‏ 

والناس لا يسلمون لليهود بذلك بل لكل قوم كرامته ولكل شعب من 
شعوب العالم انتماؤه التاريخي واعتزازه بأمجاده؛ وإن كان لشعب أن يتفاخر 
على غيره فبما قدمه للإنسانية من قيم ومُثل رفيعة وحضارة وسعادة تتلاءم مع 
إنسانية الإنسان» والخلق عيال الله وخيرهم خيرهم لعياله”''. كما قال رسول 
الإنسانية محمد كل والميزان الرباني الذي ينبغي اللجوء إليه هو ذلك الميزان 
الذي لا يحابي أحداً لعنصره المادي وإنما يفاضل بين الناس بالجوهر المعنوي 
«يتما دس إِنَا حَلقكرُ ين دَكرِ وَأنق وجَعلككي سُمُو) وَْلِلَ لتناراً إنّ حرم 
عند أنه قد إن لله عَيمْ حت )4 [الحجرات: 17]. 


أما عقيدة الاستعلاء بالعنصر وتحقير الآخرين فهي ضلالة وجاهلية واتباع 
لسنة إبليس طتَالَ أتأ حَيْرٌ يِنْهُ حَلفَت مِن نار وَتَلقَتَمٌ ين يلين » [الأعراف: ؟١].‏ 


كل ذلك يؤدي إلى مشاعر معينة تجاه اليهود وتوجد ترسبات في نفوس 
الناس حيالهم . 


- والمنهج التربوي لليهود وأسلوب معيشتهم في أحيائهم في العالم يضفي 
عليهم نظرة خاصة . 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وأبو نعيم في الحلية» انظر كتاب المقاصد الحسنة ص .5٠١‏ 


١ا/ك‎ 


يعيش اليهود في كل أنحاء العالم في أحياء خاصة بهم تسمى 
(اللجيتو)”" . 

وهم يعيشون معزولين عن المجتمعات لدوافع ذاتية من أهمها: 

١‏ الحفاظ على المعتقدات والعادات والتقاليد اليهودية الخاصة لكيلا 
يغزوا من قبل المجتمعات» وربما كان التأثير على الشباب الناشئ فتغير نفوسهم 
من هذه الموروثات إلى غيرهاء وخاصة إذا كان المجتمع ذا تيار فكري 
ومعتقدات قوية لا يصمد لها الفكر اليهودي. 


"١‏ الشعور بنوع من الأمن والطمأنينة» لأن الشخصية اليهودية مفطورة 
على معتقد الاضطهاد والتشردء فمن موروثاته التي يتغنى بها وتكوّن شخصية 
اليهودي الثقافية ذكريات (تيه سيناء)» وقصائد أسر بابل» وأحداث شوارع روما 
القيصرية. فاليهودي يعيش في قلق دائم» وفي خوف من المجهول. والاستعداد 
للرحيل الذي يمكن أن يفرض عليه في أي وقت. 


“ - إبراز نوع من الاستعلاء والترفع على المجتمعات التي يعيش فيها 
اليهود حيث يشبهون (الأميين) ‏ غير اليهود ‏ بالدواب المسخرة لمصلحة 
الشعب المختارء فمن غير المناسب أن يعيش الإنسان مع دوابه وبهائمه في 
حظيرة واحدة. 


إخفاء ما يجري بين اليهود وفي أحيائهم عن أنظار الناس من 
الدسائس والمؤامرات والجرائم الخلقية والخيانات التي قد تصل إلى قتل الأفراد 
من غيرهم» فيكونون في هذه الأحياء في مأمن من المراقبة وفي منأى عن أن 


)1١(‏ اختلف الباحثون فى سيب تسمية هذه الأحياء بالجيتو: فقيل إن الكلمة مشتقة من 
الكلمة الإيطالية (جيتو ) أي مسكب المدافع إشارة إلى الحي المجاور لهذا المسكب 
الذي سكنه اليهود. 
وقيل إنها مشتقة من الكلمة العبرية (جت) بمعنى الانفصال ولعلها الأقرب في الاشتقاق 
لأنها واردة في التلمود واليهود عندما يسكنون الجيتو يرغبون في الانفصال عن الجويم 
(غير اليهود). انظر في ذلك الملل المعاصرة في الدين اليهودي: إسماعيل راجي 
الفاروقي ص”77. 


1١ا/ا/‎ 


تطال إليهم يد العدالة غالباً لأنهم يخفون آثار الجريمة بسهولة في مثل هذا 
المج المنك 29 
وغالباً ما كانت هذه المجتمعات اليهودية أو بالأصح الأحياء الخاصة 
باليهود تتشكل في المدن التي تزدهر فيها تجارة الرقيق قديماً وتجارة النساء في 
يقول آدم مثر: كان أغلب تجار الرقيق في أوروبا من اليهود. وكان 
الرقيق يجلب كله تقريباً من أوروبا الشرقية» كما هو الحال اليوم في تجارة 
النساء.؛ ومن الجلى أن استقرار جاليات يهودية فى مدن مقاطعة سكسونيا 
الشرقية» مثل مدينة مجديبورج ومرزيبورج كان راجعاً إلى تجارة الرقيق)”" . 
من أجل ذلك كانت المجتمعات تضيق ذرعاً باليهود» ويخاصة إبان 
يتركون أي أزمة في المجتمعات إلا ويستغلونها مادياً لمصالحهم الخاصة» 
وهناك هوة كبيرة بينهم وبين غيرهم فلا رابط يربطهم بالمجتمعات والأرض 
التي يعيشون فيها وعليها. 
وعلى مر الأيام أصبحت هذه الأحياء (الجيتو) بمثابة سجن اختياري 
لليهود ومباءة فساد وقذارة حسية ومعئوية» حتى ضج منها الناس بل وبعض 
اليهود أنفسهم ممن لم تمسخ فطرتهم. يقول كلاتزكين: إنهم شعب قلق بلا 
جذورء يعيش حياة زائفة وفاسدة» ويقول إسرائيل سنجر الكاتب الصهيوني: 
إنهم شعب منحط» قانط». يحيا فى القذارة. 
ويقول فريشمان: حياة اليهود حياة كلاب تثير الاشمئزاز. 
ويقول شوادرون: أحط أنواع القذارة وطفيليات بلا جذور”" . 
)1١(‏ كما حدث في حادثة القسيس (توما) وخادمه إبراهيم عمار. انظر مقدمة كتاب الكنز 
المرصود ص١"‏ وص77 وص ١١6‏ من الكتاب المذكور. 
(؟) انظر اليهود تاريخ وعقيدة لكامل سعفان ص497. 
(6) المرجع السابق ص44. 


١7/4 


وهذا الشعور تجاه اليهود يجعلهم محط نقمة الشعوب مدار التاريخ . 

فإبان الحرب الصليبية التي أججها اليهود من خلف ستار لحمل الدول 
النصرانية على حرب المسلمين» كان الصليبيون يقومون بذبح اليهود في كل 
مدينة يمرون بها في مسيرتهم عبر أوروباء وأحرقوا بيوتهم؛ فلما سقطت 
القدس بأيدي الصليبيين ساقوا اليهود إلى كنيسهم حيث أحرقوا. 

- وفي سنة ٠14١م‏ قضى الإنجليز على اليهود جميعاً بالنفي. وتبعهم في 
ذلك الفرنسيون. 

- وفي القرن الخامس عشر بلغ الاضطهاد باليهود أشده في أسبانيا 
والبرتغال ولم ينج من هذا الاضطهاد الجماعي والملاحقة الشرسة سوى 
الجماعات الصغيرة في إيطاليا. 


- وفي عامي 1758. ١44‏ انتشر الموت الأسود في أوروبا واتهم 
اليهود بأنهم سمموا الآبار ومجاري المياه» فاشتدت حملة القتل والتنكيل 
والتشريد بالرغم من محاولة البابا (كليمنس السادس) الدفاع عن اليهودء» بحجة 
أن الوباء من الله وأنه أصاب اليهود كما أصاب غيرهم» ولكن دون جدوى. 

- وفي إيطاليا عام 545١م‏ وجد طفل قتيل لم يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره واتهم اليهود بقتله» فانقض النصارى عليهم تقتيلاً وتنكيلا. 

وفي "١‏ مارس ١597‏ أصدر فرديناند وإيزابيلا بأسبانيا مرسومهما 
الرهيب بالفتك باليهود والمسلمين» فهام اليهود على وجوههم ولم يجدوا ملاذاً 
آمناً إلا في بلاد المسلمين. 

ظهرت في ألمانيا عام 68 جمعية (هب هب) تهاجم اليهود الذين 
اعتصروا ثروات الشعوب وامتصوا دماء الأبرياء - كان هذا شعارهم. 

- وفي سنة ١188م‏ كانت أعمدة الدخان تتصاعد حول بحر البلطيق إلى 
البحر الأسود حيث كانت عمليات الحرق لليهود وبيوتهم وكتبهم مستمرة » 
وحددت لهم روسيا مناطق لا يخرجون منهاء وألزمتهم الخدمة العسكرية خمسة 
عشر عاماً. 


1,78 


وكان قيصر روسيا يسخر اليهود المقيمين في بولندا ويغريهم بالعمل ضد 
دولتهم إدراكاً منه في نجاح اليهود في فساد المجتمع الذي يقيمون بين ظهراني 
أبنائه . حيث كان قيصر يطمع في اغتصاب أرض بولتدا. 

وكانت نظرة الشعوب النصرانية تجاه اليهود تتسم بردة الفعل تجاه 
معتقدات اليهود ونظرتهم إلى غيرهم من الشعوب. 

يقول باكس: لقد كان معتقداً أن اليهودي يطلب دم المسيحي لأغراض 
الطقوس الدينية» وأنه يسرق أطفال المسيحين؛ ويسمم الآبار» وينشر 
الأمراض» وكان فى ذاكرة عامة أوروبا أن اليهود يمتصون جهود البلاد 
الاقتصاذيةء -ويمئلوة الطر ايت القطر الذي ينعن أبد الدمر عطي 
العشطة . 

ويقول تونبي: لقد أصدر مجمع طليطلة الكنسي المنعقد من المملكة 
إيفيكا سئة 1984م (أن جميع اليهود يعتبرون عبيداً لأسيادهم المسيحين» وعلى 
هؤلاء الأسياد أن يمنعوا اليهود من ممارسة أي طقس من انقوس الدينية» 
وتصادر جميع أموال اليهود لصالح خزانة الدولة» وينتزع منهم أولادهم بعد 
بلوغهم السابعة من عمرهم ويربون تربية مسيحية. 

ولا شك أن هذا الاضطهاد لليهود وهذا العنف ضدهم لا يأتي من دون 
أسباب ومبررات ومقدمات. 

ولا يعقل أن تجمع شعوب الأرض قاطبة على نبذهم وتحقيرهم والتضييق 
عليهم . 

أصدرت الحكومة النمساوية براءة التسامح ٠98١م»‏ فحرمت على 
اليهود أن يحصلوا على امتيازات جمع الضرائب أو تأجير شيء؛ كما حرمت 


ارتداء أزياء ممائثلة؛ كما منعوا من حق الاشتغال بأي مهنة أو حرفة يختارونهاء 


وسمح لهم بالاشتغال بالوظائف المدنية والعسكرية» وبالعمل في الحرف 


.6 ١ص انظر اليهود تاريخ وعقيدة لكامل سعفان‎ )١( 


ليكلا 


اليدوية» وبمزاولة تجارة التجزئة» ومنعوا من تدريس التلمودء وفتحت أمامهم 
المدارس والمعاهد العلياء كل هذا من أجل إدماجهم في المجتمع الأوروبي» 
وإخراجهم من قوقعة الجيتوء ومن التقاليد التي اكتسبوها عبر مئات السئين. 


- يقول الرئيس الأميركي بينامين فرنكلين: 


(في أي أرض يحل اليهود يصبح المستوى الخلقي والمعنوي منحطاً 
والمعاملات التجارية تجري بصورة غير شريفة... وإذا لم يطرد اليهود من 
الولايات المتحدة الأمريكية - بموجب الدستور ‏ فإنهم سيفدون على بلادنا 
خلال ماثة العام القادمة بأعداد كبيرة تؤدي إلى أن يحكموا البلاد ويغيروا شكل 
حكومتنا وهي ما بذلنا - نحن الأميركيين ‏ في سبيلها دماءنا وأرواحنا وممتلكاتنا 
وحرياتنا الشخصية» وإذا لم يطرد اليهود من بلادنا خلال مائتي عامء» فإن أبناءنا 
سوف يعملون في الحقول لإطعام اليهود بينما يقيم اليهود في قصورهم يفركون 
أيديهم فرحاً وسروراً)”"' . 


في سنة 187١‏ كان عدد اليهود في أمريكا عشرة آلاف يهودي». وفي سنة 
كان عدد اليهود ربع مليون والآن في أمريكا ما يزيد عن ستة ملايين 
يهردي؛ أكثر من نصفهم في نيويورك وحدهاء ومديئة شيكاغو المدينة الرئيسية 
الثانية للنشاط اليهودي. ولليهود دور مؤثر فى السياسة الأميركية الخارجية» ولها 
وزن في انتخابات الرئاسة» وكبريات السيكفن والمجلات ودور الأزياء 
والمحطات التلفزيونية بأيديهم. فهل ستتحقق تكهنات بنيامين فرنكلين في أن 
يعمل الأمريكيون أجراء عند اليهود؟!!. 

بعد أن أغرى اليهود نابليون بونابرت باستعمار مصر ويلاد الشام وقدموا 
له الأموال لحملته الشهيرة إلى مصرء تكسرت أحلامه على أسوار عكاء فرجع 
خائباً إلى فرنسا. وقد أحس بتوريط اليهود له فقال: «لقد عزمت على تحسين 
أحوال اليهود؛» غير ا لا أريد زيادة منهم في مملكتي ١‏ لقد عملت بالفعل كل 
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اما 


ما يثبت ازدرائي لأحقر شعب على وجه الأرض. . .2. 


وقال: «... إن الدنيا تساس من قبل جمعيات سرية فلا يجوز أن نكتم 
هذه الحقيقة ونغش أنفسنا» . 

قال هنري فورد: 

«إنني وائق من أن الحروب تتم ليستفيد طرف ما منهاء وإن الطرف الذي 
استفاد دائماً هم اليهود العالميون» يبدأون الحرب بالدعاية التي يوجهونها من 
بلد ضد آخرء وقبل الحرب يتاجرون بالسلاح والذخيرة ويثرون من وراء تلك 
التجارة» وأثناء الحرب نفسها يثرون من القروض التي يقدمونها للطرفين 
المتحاربين» وبعد الحرب يضعون أيديهم على جميع مصادر الثروة في 
البلاد. . .2376 , 

هذه الأقوال من زعماء لشعوب مختلفة» ولمفكرين من أمم متباينة وهذه 
الانتفاضات والحملات ضد اليهود من أقوام تباينت عقائدهم وتباعدت ديارهم 
وفى عصور مديدة على رقعة من الأوطان فسيحة تدلنا على شىء واحد أن 
الووه ممقوتون من شعوت الأرمن حميعا لأسنناك اذائية اقفن :البهرد. أتفستهنع 
وليست لأحداث طارئة وظروف يمرون بها. 

وفي هذا كشف لجانب من السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى سنة 
مطردة في القوم ألا وهي: (وَإِدْ تَأَدَّ رَيُّكَ لِبَمََنّ علَيِهِمَ إك يَوْوِ الْقيدمَِ مّن 
متوئهع عليه الدايا إن ميلك ريم المتابت مله لتر جرم 469 
[الأعراف: .]١717‏ 

وسيتكرر ذلك إلى أن يتحقق فيهم قدر الله تعالى: «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهودياً فتعال 
فاقتله” لتكون النهاية لمن تسبب في جلب الشقاء على البشرية وليعود السلام 
على ربوع الأرض بعد أن يطهرها الله من أدران اليهود وشرورهم. 


.7١ انظر الأفعى اليهودية لعبد الله التلى ص75؟»؛‎ )١( 


١م‎ 


المَعْلَم التاسع 


الإفساد في الأرض 


أ الفتن وإيقاد نار الحرب: 

«كمآ أَزْقدوا 6 لِلَحرَبٍ أَطْتَأمًا أَمَدُ وَيَسْمَوْنَ فى الآ محا 
لْمْفْسِدِنَ » [المائدة: 354]. 

ليس شيء كالحروب يهلك الحرث والنسل» فهي كالمحرقة التي تحرق 
مكاسب الشعوب والأممء وتترك الأوطان والديار قاعاً صفصفاًء تدمّر 
الحضارات وتقضي على جهود الأجيال في البناء والتقدم . 


ولقد أدرك اليهود هذه الآثار بجبلتهم فصرفوا جهودهم لإثارة الحروب 
بكل ما أوتوا من مكر ودهاء على أن لا يكونوا أحد الأطراف فيها بل يكوئنوا 
المستغلين المستفيدين منها. وكان الدافع لهم على إيقاد نار الحرب: 

أولاً: الحقد الدفين على الأميين (الجويم) الذين خلقوا لخدمة الشعب 
المختار فتمردوا على الشعب» وسلبوه ماله وملكه بل كثيراً ما تسلطوا على 
اليهود فاضطهدوهم وأذاقوهم الويلات فلا بد من الانتقام منهم بإراقة دمائهم 
بأيديهم» وتدمير حضاراتهم. 

ثانياً: استغلال الأطراف المتحاربة بتجارة الأسلحة ووسائل الدمار 
وإقراضهم المال اللازم بحيث يكون المنتصر في الحرب الخاسر المدين للبنوك 
الربوية العالمية. 


رو 


وَأَسَّهُ لا يِب 


ياي 


ولو تتبعنا تاريخ الحروب في العالم ودرسنا الأسباب الخفية لإثارتها لما 
وجدنا فترة زمنية خلت من دسائس يهودية وأصابع لرجالاتهم وعملائهم في 


1١م7‎ 


إشعال شرارتهاء إما بفتن دينية أو مذهبية أو قبلية أو اغتيالات سياسية. 


وكم من فتنة أثاروها خلال العصور ولم تكتشف أسبابها إلا بعد مرور 
فترة من الزمن كانت الشعوب تكتوي بنارهاء مما أوجد نقمة عارمة لديهم على 
اليهود فأشفوا غيظ قلوبهم بتدمير أحيائهم وتشريدهم والقضاء على ممتلكاتهم ؛ 
ولكن بعد فوات الأوان. 

فعلى المستوى العالمي استطاع اليهود أن يجندوا طاقات ملوك ورؤساء 
أوروبا وشعوبهم لحرب المسلمين قرابة قرنين من الزمن من ٠١98‏ ١!17م.‏ 
تحت شعار تخليص الديار المقدسة من يد المسلمين وقد وجد اليهود في هذه 
وأمراء المقاطعات والبارونات وسلطات الكنيسة بالريا الفاحعش والمتاجرة بالعتاد 
والأسلاب» إلى جانب الأهداف السياسية وهي إضعاف قوة الإسلام والمسيحية 
عا 

وقد كبدت هذه الحروب الإنسانية أرواحاً وأموالاً لا تقع تحت 
العطض ”2 

وفي العصر الحديث أوقد اليهود نار حربين عالميتين امتد آثارها إلى كل 
أقطار العالم بل لم تسلم مدينة ولا قرية من آثارها المباشرة وأزهقت أرواح 
عشرات الملايين من البشرء ومحت مدنا بكاملها من الوجود وتركت عشرات 
الملايين الأخرى من مشوهي الحرب, وكانت نتيجة الحرب الأولى تسخير 
طاقات الدول العظمى لإزالة العقبة الأساسية أمام هجرة اليهود إلى فلسطين» 
هجرة اليهود إلى فلسطين» فبانتهائها وتوزيع تركتها على الدول الاستعمارية» 
ووضع بلاد الشام تحت الانتداب الانجليزي الفرنسي تم لهم ما أرادوا بالهجرة 
وإقامة المستوطنات والتسليح لتشكيل نواة الدولة اليهودية. 

وما إقامتهم المجازر لليهود في كل أنحاء أوروبا عامة وفي ألمانيا خاصة 


)2غ( اليهود وراء كل جريمة : وليم كار ص١1.‏ 
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وبعد الحرب العالمية الأولى إلا ضمن خطة اليهود لترحيل اليهود جبراً عليهم 
إلى فلسطينء وكانوا قد أعلنوا عن إقامة اللبنة الأولى لهذه الدولة في مؤتمر 
بال بسويسرا عندما أعلن زعيمهم (هرتزل) عن وضع اللبنة الأولى في ذاك العام 
1م وقال: (إن الإعلان الرسمي لها سيتم ما بعد خمسين سنة من ذاك 
التاريخ . فكان التخطيط للهجرة الطوعية أو الجبرية» التي توجت باستدراجهم 
لهتلر على اضطهاد اليهود ‏ وقد بالغوا في ذلك كثيراً بغية"2 استغلال عطف 
الدول على اليهود وللتوجه إلى تدمير أوروبا عامة وألمانيا خاصة. فكانت 
الحرب العالمية الثانية التي ما كادت تضع أوزارهاء حتى تشكلت هيئة الأمم 
المتحدة ‏ وهي الخطوة الأولى نحو الدولة العالمية التي يسعى إلى إقامتها 
اليهود تحت سلطة ملكهم المتوج» والخطوة الثانية أعلن عنها بوش في النظام 
العالمي الجديد الذي تم انفراد الولايات المتحدة الأميركية بالسيطرة على العالم . 


وكل الناس يدركون مدى النفوذ اليهودي في الإدارة الأميركية السياسية 
وتأثيرهم في المجالس التشريعية (الكونغرس). ولا زالت هناك خطوات» 
ليتسلم اليهود السلطة مباشرة بأنفسهم. 


وتم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام ام فبادرت الدول العظمى 
للاعتراف بهاء وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن . 


وتصريحات زعماء اليهود بعد الحرب العالمية الثانية» تدل على تخطيطهم 
للحرب العالمية الثالثة التي ستقضي على ثلثي سكان العالم» وبعدها يكون 
تتويج ملكهم على العالم وهو المسيح المنتظر عندهم. وبطبيعة الحال هو 
المسيح الدجال الذي يكون قيادات سلطته العسكرية والسياسية من اليهود» كما 
سنلقي أضواء على ذلك لاحقاً. 


)1١(‏ يقول (ديكهام سيد) إنني ألح بصورة خاصة في القول بأن الذين يسيطرون على القضايا 
العالمية هم سادة المال العالميون» وبآن محركي الأحداث بصورة خاصة كانوا أثناء 
مؤتمر السلام ‏ بعد الحرب العالمية الأولى - يعقوب شيف ومجموعة واربورغ» وبعض 
الماليين الآخرين الذين لا يهدفون إلا إلى شيء واحدء وهو تأمين هيمنة اليهود على 
أوروبا وعلى ألمانيا خاصة» انظر كتاب اليهود وراء كل جريمة ص155١.‏ 


6ق1 


هذا على مستوىقى الحروب العالمية» أما على مستوق الفتن والاغتيالاات 
والحروب المحلية والإقليمية فالأمر أكثر من أن يحصى: فمنذ بزوغ الإسلامء 
وعلى الرغم من معاهدة رسول الله كل لليهود المقيمين في عاصمة الدولة 
الإسلامية» لم يخمد نار الحقد في قلوبهم. ولم تطفأ نار الفتنة التي كانوا 
يشعلونها بين المسلمين. 

- فإثارة الفتن بين قبيلتي الأوس والخزرج بعد أن آخى الإسلام بينهم 
واستل من نفوسهم سخامة الجاف 233 

- التآأمر على اغتيال رسول الله يِه مما كان السبب المباشر لإجلاء بني 
النضير . 

- تأليب القبائل العربية الوثنية» وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم للقيام 
بغزوة الأحزاب ونقض العهود مع الل 

محاولة سحر الرسول الله كي بواسطة أحد شياطينهم لبيد بن 
الأعصم”" . 

- محاولة تسميم رسول الله بخ في غزوة خيبر2. 

- دور اليهود في مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

- دور اليهودي عبد الله بن سبأ في إثارة الرعاع على الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

- الفتنة المزدوجة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمن 
مشايعين له مبايعين في ذلك إلى حد العبادة» ومن مبغضين مناوئين إلى حد 


)١‏ انظر سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» سورة آل عمران: الآية 2٠٠١‏ في تفسير ابن 
كثير . 

(1) انظر ما تقدم من الكتاب ص4١١.‏ 

إقرف انظر الحادثة في صحيح البخاري» كتاب بذلء الخلق 41/4 . 

0 انظر في ذلك صحيح البخاري» كتاب الهبة 7/ .١5١‏ 


كما 


الرمي بالكفر والردة» مما أدى إلى قتال علي رضي الله عنه للفئتين. 
الإسماعيليون؛ والطوائف الباطنية الأخرى في بلاد الشام وغيرهاء وكلها من 
بذور اليهودية وتخطيطها لتدمير العالم الإسلامي بالفتن والحروب”" . 

- الجمعيات والأحزاب السرية والعلنية في العصر العثماني: الماسونية» 
حزب الاتحاد والترقي» تركيا الفتاة. 

أما على الصعيد الآخر ‏ خارج العالم الإسلامي ‏ فحدّث ولا حرجء 
وإن كانت آثارهم تكشف في العالم الإسلامي بسرعة وتبقى في دائرة الخسائر 
المادية وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وحفظه لدينها وإسلامها 
وشرائعها بحفظ الكتاب المنزل من التبديل والتحريف 9إنًا تحن نَرَلَنَا ألذَكرٌ وَإِنا 
َمُ لحَفِظَُ 46 [الحجر: 4]. 

فلم تصل مكائدهم وفتنهم إلى تحريف شرع الله فسرعان ما كانت 
تكتشف دسائسهم في القضايا العقدية وأحكام التشريع . 

أما الأمم الأخرى فلم تكن لها هذه الحصانة الفكرية والأدبية فأفسدوها 
وحرفوها عن أصولها وأزاغوا مناهج مللها ومذاهبهاء فلم يسلم دين من 
إفسادهم ولم تبق شرعة على منهجها. 

وبين الفترة والأخرى أوحوا إلى بعض شياطينهم وعملائهم بتقلبات فكرية 
ومذاهب إلحادية للقضاء على مقومات تلك الأمم. 

فما ثورة كرومويل على العرش البريطاني إلا من تذبيرهم» وقضاؤه 
على ملك بريطانيا شارلس الأول عام 1544م إلا من تخطيطهم. 

- والثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1784م والتي قدمت فيها الألوف 
إلى المقصلة كانت بتخطيط اليهود وتمويلهم» وكان لروتشيلد الأول الدور 
البارز فيها. 


)١(‏ انظر في ذلك: مكايد يهودية عبر التاريخ لعبد الرحمن حبنكة ص988١‏ وما بعدها. 


1١ لا‎ 


5 تمويل حملة نابليون بونابيردت في أوروبا إلى مصر وبلاد الشام . 

- التمهيد للثورة الاشتراكية في أوروبا والشيوعية في روسيا القيصرية في 
الأعوام 187٠‏ 4065٠ء‏ إلى نجاحها في روسيا 1917م وتم كل ذلك بواسطة 
المفكرين والمخططين اليهود» أمثال كارل ماركس وانجلز. . . .20 

لقد استخدم اليهود في فتنهم تلك كل الوسائل المتاحة لديهم من الرشوة 
والمال والتهديد بالفضائح الجنسية لأصحاب النفوذ والسلطة ولعائلاتهم؛ منها 
ما كان واقعاً ومنها ما لفق عليهم تلفيقاً بالإضافة إلى الاغتيالات على يد 
المأجورين من عملائهم وقد شملت الاغتيالات التي خطط لها اليهود: 

3 اغتيال امبراطورة النمسا 848ام. 

- واغتيال ملك إيطاليا ٠1م.‏ 

واغتيال الرئيس الأمريكي ماكينلي عام ١190١م.‏ 

واغتيال الأمير الروسي الغراندوق سرجيوس (عم قيصر روسيا) عام ©195م. 

571 اغتيال ملك البرتغال وولي عهذه عام 14ام. 

- اغتيال الأرشيدوق فرانسوا فرديناند وولي عهد الامبراطورية النمساوية 
الشرارة التي فجرت بارود الحرب العالمية الأولى. 

كانت هذه الاغتيالات المتلاحقة من تدبير أساطين البيوتات الربوية من 
اليهود لتمهيد الطريق لبعض عملائهم في الوصول إلى السلطة في بعض الأقطار 
ولإلقاء المسؤولية عن هذه المظاهر الفوضوية على المسؤولين السياسيين 
لعجزهم عن كفالة الاستقرار» ولتهيئة الأجواء لحرب عالمية لتكون سوقا هائلة 
لصرف الإنتاج الذي تكدست به مستودعات المصانع الحربية في أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين”"'. 


)١(‏ انظر في ذلك مكايد يهودية عبر التاريخ ص197 وما بعدها. 
(؟) انظر في ذلك كتاب اليهود وراء كل جريمة ص17 ص 77722. 
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ب تذمير الأخلاق : 
إن السياج الذي يحمي الأمم من الانحلال والدمار هو سياج العقيدة 
والسياج الخلقي المنبثق منها. 


ولا تخلو أمة من عقائد تحيط أفرادها بنوع من التنظيم» تتوجه فيها 
مشاعرها إلى مقدسات تقدسهاء وتنبثق منها أخلاق يلتزم بها الأفراد لتنظيم 
صلاتهم وحجر بعضهم عن بعض في الأعراض والدماء والأموال» والعقائد 
المنزلة على أنبياء الله ورسله على رأس هذه العقائد. وكلهم قد جاء بعقيدة 
التوحيد. ومن هذه العقيدة انبئقت الأخلاق الربانية من الصدق والكرم 
والشجاعة والإيثار والوفاء بالعهد والتواضع 


وعلى الرغم من انحراف كثير من الديانات السماوية القديمة عن عقيدة 
التوحيد فإن جملة الأخلاق لا زالت 3 ترك آثاراً على مستوى الأفراد 
والمجموعات البشرية بل حتى كثير من العادات المتوارثة ة التي لا تتصل مباشرة 
بديانات سماوية تعارف أصحابها على أخلاق اجتماعية معينة. 


وقد أثنى الرسول كل على بعض الأخلاق في العرب الوثنيين في 
الجاهلية فعندما كان يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج ومعه أبو 
بكر مر على بني شيبان بن ثعلبة فتقدم أبو بكر وعرفهم برسول الله كل فقال 
مفروق ‏ وهو من سادتهم ‏ إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله كله 
فقال: ادعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله 
وإلى أن تؤوني وتنصروني. . 


وتلا رسول الله كد : ٍ شق تالأ أَثَلُ ما م رو دحك عْيِْمْ آلا 
- 3 


و 7 ع َياَلْولِدَينِ 1 م 2 موا أزلد ص ع ملق غَحْنٌ 2 رق سإ 
م ماع لدب 22م 211 0 2 2 م 
وَإِيَاهُمْ ولا تَفَرَيُوا الفواحس ما هر منها صا بطر وَلَا تَفَئْلُوَا التّقس أل 


حرم أَنَهُ إلا يالْحيّ دلي وَصَّنَم بد 1 © [الأنعام: .]15١‏ فقال 
ا 0 ش؟ تلا رسول ال ه: 83 إن الله 
يأْمْرُ بِلْمَدْلٍ وَالْيِعْسن وإبتاي ذى لفرت وين عَنٍ الْتَحْمَلهِ والشبكرٍ والبني 
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يظح لَلَكُمْ تَدَدروت 46 [النحل: .]4٠‏ فقال مفروق: دعوت وله يا 
أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء» والله لقد أفك قوم كذبوك 
وظاهروا عليك... وقال هانئ بن قبيصة ‏ وهو صاحب دينهم -: قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريشء» وإني أرى إن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك 
لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر زلة في الرأي» وقلة نظر في العاقبة 
وإنما تكون الزلة من العجلة» ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقداء 
ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. . وقال المثنى بن حارثة ‏ وهو صاحب 
حربهم -... وإنما رعاعن عيذ اتاعل فبرى 1ق ل تاف رن ولا 
نؤوي محدثاًء وإني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه هو مما تكرهه الملوك, 
فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب. فعلناء فقال 
رسول الله يكخِ: ما أسأتم في الرد؛ إذ أفصحتم بالصدقء. وإن دين الله لن 
ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى 
يورئكم الله أرضهم وأموالهم ويفرشكم نساءهمء أتسبحون الله وتقدسونه فقال 
النعمان بن شريك: اللهم لك ذاء فتلا رسول الله ككلِِ: «إِنَا أَرَسَلَنَكَ سَلِهِدًا 
وَمَضّرا وَيَذِيرا ودَاعِيًا إل لله بإذنفه وسرلجًا مُنِيرا (©©4 [الأحراب: 40ئء 
5]. ثم نهض النبي ‏ فأخذ بيد أبي بكر وقال: ديا أبا بكر أية أخلاق في 
الجاهلية؛ ما أشرفها!! بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعضء وبها يتحاجزون 
فيما بينهم:217 
ومنذ أدرك اليهود هذه الحقيقة في الأمم وجهوا جهودهم ومكرهم إلى 
تدمير هذا السياج بشتى الوسائل والأساليب» ليس للسيطرة على القطعان 
البشرية وتوجيهها وقيادتها عن طريق شهوتي الفرج والبطن» بل استغلال ذلك 
في سبيل استنزاف طاقات هذه الشعوب ومد خزائن دهاقنة المال بالذهب» وقد 
اتبعوا في ذلك الوسائل التالية : 
- السيطرة على وسائل الإعلام وتوجيهها توجيهاً إباحياً إلحادياء لإثارة 
)١(‏ انظر الرواية مفصلة وبأطول من هذا في الروض الأنف للسهيلي حاشية سيرة ابن 
هشام؟/ 187. 


ليل 


الغرائز البهيمية من خلال الصحافة اليومية والأسبوعية والسينما والتلفاز 
والإعلانات التجارية9' . 

فالخبر والقصة والمسابقة... كلها توجه لإثارة الغرائز وتزيين الفاحشة 
لدى الناس وخاصة طبقة الشباب. 

؟ - السيطرة على أنشطة المؤسسات الشبابية» من النوادي والاتحادات 
الشبابية ووزارات الشباب والرياضة» وتوجيهها توجيهاً عبثياً لاهياً بعيداً عن 
توجهات الأمة وأهدافها وتفريغها من محتوياتها الجهادية والتربوية”" . 

٠‏ السيطرة في كثير من بلدان العالم على المؤسسات التعليمية بواسطة 
عملائهم وإبعاد التعليم عن العقائد الدينية» ناهيك عن السيطرة على المؤسسات 
الثقافية العالمية كاليونسكو . 

تبني مدارس اجتماعية ونفسية» وتوجيهها حسب مخططاتها ونشر 
دراساتها تحت شعار البحث العلمي الموضوعي» كالمدارس التي برزت في 
أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشرء كمدرسة فرويد» والمدرسة 
الوجودية بزعامة سارتر. . . إلخ. 

مما جعلتها تسود مناطق شاسعة في العالم وتوجه أجيالاً من الناس لا 
تربطهم بأمتهم أية روابط عقدية أو قومية» بل وكان لها التأثير السيء على 
روابط الأسرة ودورها في الترابط الاجتماعي. 

4 - تبني تجارة الرقيق الأبيض وفتح دور الدعارة» وحمل كثير من دول 
العالم على سنّ قوانين بحمايتها وتنظيمها والدفاع عنهاء ووصل الأمر برواد 
هذه الدور ومنسوبيها أن تشكل نقابات وجمعيات للدفاع عن مكانتهم 


)١(‏ انظر الإحصائيات في سيطرة اليهرد على وسائل الإعلام في العالم كتاب النفوذ اليهودي 
في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية» فؤاد بن سيد عبد الرحمن الرفاعي ص١١‏ 
وما بعدها و"” وما بعدهاء وكذلك جذور البلاء ص 184. 

() انظر فى ذلك كتاب حصوننا مهددة من داخلها للدكتور محمد محمد حسين ”87 وما 
تمدهت 

(*) انظر في ذلك المرجع السابق ص 778 وما بعدها. 
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الاجتماعية» بل أصدرت كثير من الدول أنظمة وقوانين بالسماح للشواذ 
بممارسة شذوذهم وإعادة الاعتبار الاجتماعي إليهم. 


وبعد أن نجح اليهود في ذلك كله وحطموا الحواجز التي كانت تحمي 
الأخلاق والأسرة من الضياع والذوبان» وصار كثير من الأمور التي كان ينظر 
إليها المجتمع بازدراء صارت أموراً مألوفة فالزنا والعري وخروج المرأة مع من 
تشاء ومتى تشاء من غير أن يكون للأب والأخ والزوج الحق في الاعتراض 
عليها بنص القانون. 

كانت بقية من الأخلاق تمنع من ممارسة الزنا من المحارم» والسعي 
الحثيث الآن لإزالة هذه البقية الباقية» فالحملة قائمة الآن في أوروبا وأمريكا 
وغيرها من دول العالم لتبني الإباحية المطلقة» ومنطلقاتهم في ذلك منطلقات 
تلمودية التي تنسب الزنا إلى أنبياء الله بالمحارم. 


والمتتبع لمجريات الأمور ينظر أن بروتوكولات حكماء صهيون المستمدة 
من التلمود قد بدأت بالتدمير خطوة خطوةء فتدمير الروابط الدينية لدى الأجيال 
أدى إلى إضعاف المقومات الأخلاقية وبالتالي إلى انهيار السياج الواقي للروابط 
الاجتماعية» ليصبح الناس قطعانا من البهائم تساق إلى حيث يريد الجلادون 
استغلالهم أو تسخيرهم أو حتى تدميرهم والقضاء عليهم”''. 

في كثير من دول الغرب تتبنى مدارس البنات في المرحلة الإعدادية 
والثانوية تقديم حبوب منع الحمل للطالبات مجاناً وذلك بغية مساعدتهن في 
التغلب على المشاكل الناتجة عن الممارسات الجنسية وتدل بعض الإحصائيات 
أن /٠‏ من طالبات المدارس هذه تتناولها بانتظام . 


وهكذا هزمت اليهودية العالمية الفضيلة في دول أورويا وأمريكاء 
وانتصرت دعوى الانحلال والرذيلة والفسق والفجورء وبانتصار اليهود في ذلك 
يقتربون من أهدافهم التلمودية ومقررات حكمائهم التي تنص صراحة على 
ضرورة تدمير أخلاق الشعوب ليسهل على اليهود حكمها وتسييرها كالعبيد 


)١(‏ انظر في ذلك كتاب جذور البلاءء عبد الله التلى ص؟77١‏ وما بعدها. 


ذل 


لخدمة اليهود في كل مكان. ويهدف اليهود كذلك إلى تخريب سنة الحياة في 
التناسل بين الذكر والأنثى.ء... والغريب أن حكام الغرب وفلاسفته وقادة 
الفكر قد أعمتهم الدعاية اليهودية» فلم يعودوا يرون الهوة السحيقة التي تقودهم 
إليها فلسفة اليهود المدمرة في الحياة""". 


.18١ص جذور البلاء‎ )١( 
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المَعْلَّم العاشر 
التفرق والخلاف والشتات ماض في اليهود 
إلى وقت مجيء الوعد الحق 


«وَطسمٌ ف الأنضٍ أ » [الأعراف: .]١158‏ 


00 


«وَاليَّنا ينبب الْمَدوَة وَالَنَصََ © [المائدة: 14]. 

«اتحسبهر بجعا وفلوبهر سق مَلِكَ بِأَتَمْرَ كوه لّا يَمْقِلُرت 4 [الحشر: .]١5‏ 

من سنن الله القدرية فى اليهود التفرق والخلاف والعداوة والبغضاء بين 
بعضهم» وعدم اجتماع كلمتهم. وشتاتهم في العالم. 

إن من يقرأ سيرة اليهود قبل بعثة موسى عليه السلام فيهم وبعدهاء وقبل 
الخروج من مصر وبعده وقبل التيه وبعده. وقبل أن يكون كيان دولة وبعده في 
عهد داود وسليمان عليهما السلام» وقبل بعثة محمد كَقخِ وبعدها وإلى يومنا 
هذا يجد أن التمزق والتفتت في صفوف اليهود أمر حتمي لا يستطيع أحد أن 
ينكره على الإطلاق. 

وليس هذا الخلاف والتفرق في أسباطهم وبين طوائفهم وفتاتهم بل بينهم 
وبين قياداتهم الفكرية والعسكرية والسياسية» ولئن اجتمعت كلمتهم في بعض 
الظروف الطارئة كأن يجمعهم تسلط جبار عليهم يسومهم سوء العذاب كما فعل 
فرعون وبختنصر بهم. 


أو تمكن من رقابهم أحد ملوكهم الحازمين مثل طالوت وداود وسليمان 
فألزمهم بأنظمة الدولة وسياسات الحكم. 


ل 


لئن كان كوه عد فسرعان ما تبرز الخلافات 
ويكون الشقاق لتتحقق فيهم سن الله 9عَحسَبْهُمْ جما وَمُلوبهُمْ سه ظلِكَ نمز 
عَم لا يَمَقَدرت 4 [الحشر: .]١5‏ 


- ففي خروجهم من مصر والرعب يملا قلوبهم وجنود فرعون في 
أثرهمء وهم يقولون لموسى أين المفر #إنًا لَمُدرَدْنَ 4: وبعد أن أوحي إلى 
موسى أن أغرب يَمَصَاكَ لبر 4 لم يتفقوا على الدخول في الطريق اليابس 
بل طلب كل سبط أن يكون لهم طريقهم الخاص بهمء ولا يمكن أن يسير 
سبطان في طريق واحدة”"' . 


9 وفي الصحراء بعد أن نجوا من حال الذل والاستكانة واستقر بهم 
المقام في الصحراء احتاجوا إلى الطعام وإلى الماءء وأمر الله جل جلاله موسى 
عليه السلام أن يضرب بعصاه الحجرء كان من بنى إسرائيل نفس الموقف 
السابق ولم يشأ أبناء سبط من الشرب من ينبوع الح الآخرء فكان أن دعا 
ربه ليفجر لهم من الينابيع بعدد الأسباط الاثني عشر الله اخ تسق مُوسول 
لِقَوَييِ فَقَلْنَا أضْرب يَعصّالكَ لير َاَنفَجَرَتٌ هِنْهُ اننا عَتْرَةَ عَنِدًا مد عََ حَكُلٌ 
أناين تَفْرَيَهُمٌ كنا وافرَبُا ين رَرْقٍ لَه دلا تنا ف الأ مُنسِينَ 407 
[البقرة: .]5١‏ 

- وبعد أن كان لهم دولة وكيان كانت مملكتا يهوذا والسامرة وكان بينهما 

من القتال والخصومات ما لم يكن بينهم وبين الوثنيين المحيطين بهم مما أدى 
إلى انتهاء الكيانين”"' . 
- وفي الجزيرة العربية وبعد أن البتوطارا المستعمرات حول يثرب دخل 


بنو قينقاع في حلف مع الخزرج ودخلت بد بنو النضير وبلو قريظة مع الأوس 
وكانت القبائل العربية وثنية تعبد الأصنام» وعندما يحدث القتال 8 اليهود 


يناصرون حلفاءهم وربما وقع بينهم قتلى وأسرىء فلما كانوا يجدون في كتبهم 


.7914 /5 انظر الدر المشور‎ )١( 
وما بعدها في تاريخ اليهود.‎ 75١/7 (؟) انظر في ذلك قصة الحضارة لديورانت‎ 
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أنه لا يجوز أن يأ سر اليهودي أخاه اليهودي» جمعوا المال من بعضهم ليفكوا 
الأسرى اليهود الذين وقعوا في أيدي حلفائهم . 


وهذا ما سجل 8 القرآن الكريم في 3 تعالى: ظوَإِدْ أَحَذَْا تمك 
لا مَنْفكونَ ومَاءكُع ولا رجن أنشكم ين ديرك ثم أفرنمٌ ونش تَنَْدُونَ 9 
ثم أَسْم عؤلاء تشئوت سك تقرغ فَرِيًا 9 ين دِيَرِهِم تَظهرُونَ عََنَهُم 
بآلإنم وَالْمْدون وَإن يَأْنوْكُمَ أصسرئ شُنَدُوهُمْ وَهُْوَ عدم عَليِتَكُمْ إَِراجهُمْ 
أفَمْؤْسُونَ بِبَعْضٍ الككب تك يعوا ا جر عد يفقل 5 0 
إلا جز فى الحيزة انا ميم الِْبسةِ برُونَ إل ُسَدْ الات وما م : 
كَمَلُونَ © أَزْلَيك الْدِنَ أمْيوًا الْحيَزة لديا لآير هَلَا يحََكُ عَنبمُ ا , 
هُمْ يُصَرُونَ © » [البقرة: 84 - 45]. 

- وفي تاريخ اليهود في أوروبا وشتاتهم في دول العالم عبرة للمعتبرين. 

- وفي عصرنا الحاضر وفي دولة إسرائيل اليوم من التفرقة العنصرية بين 
اليهود الغربيين الذين يسمون (الاشكنازيم) وبين اليهود الشرقيين الذي يسمون 
(السفارديم) من العداوة والبغضاء والكره ما ليس بين اليهود وبين غيرهم 
والتصريحات التي يطلقها قادة هذه الأحزاب والفئات ضد غيرهم تدل على 
عمق الهوة بينهم''" وما تخفيه صدورهم أعظم من ذلك بكثير. 


١ 
13 
3 ب‎ 


- 


اس 


)١(‏ تقول يهودية روسية ذات ثقافة أكاديمية: (صحيح أننا نكرههم وصحيح أنهم يكرهوننا 
إننا إسرائيليون وهم إسرائيليون» يبدو أن سوراً كبيراً يفصل بيئناء إننا نعيش في 
مستويات مختلفة ومفاهيم مختلفة؛ إننا نتحدث بشكل آخر ونفكر بشكل آخر وينظر 
الواحد منا إلى الثانى بشكل آخرء إن هذا لأكثر من طائفتين مختلفتين» هذا بمثابة 
شعبين مختلفين» صدقني هذه ليست عنصرية؛ إن ذلك ليس مسألة لون جلد. ولا 
مسألة البلد الأصلي», إن الذي يحدث ناجم عن الكراهة الثقافية إنني أكرههم لأنني 
أتخوف من الانتقال ليلا في تلك الشوارع التي يتجولون فيها إنني أكرهم بسبب 
نظرتهم... بسبب كلماتهم البذيئة التي يطلقونها خلفناء وبسبب جميع الأعمال 
الخسيسة التي يحاولون القيام بها ضدناء إنني أكرههم لأنهم يلوثون المباني» ويقومون 
بتدمير الممتلكات العامة ويمقتون الجمال» ويستحسنون الوساخة» إنني أكرههم لأنهم 
يكرهوننا لأننا أنظف وأجمل» فبدلاً من أن يحاولوا أن يكونوا مثلنا يحاولون أن نكون 


نحن مثلهم). 


045 


لقد أصبح التمزق والفرقة والخلاف» والعيش ضمن فئات متنافرة في 
العالم» وفي أحياء خاصة بهم في المدن (الجيتو) أصبح فلسفة يهودية ينادي 
بها قادة الفكر ودهاقنة المال» لأن طلائعهم التي تجوب العالم الجديدء الأقطار 
المتخلفة التي تحتاج إلى خبرات زراعية وصناعية ورؤوس أموال توفر لهم 
ميادين جديدة للاستغلال والسيطرة ونشر الفساد الخلقي» وفرص توظيف 
رؤوس الأموال من غير تكلفة تذكر وحيث المنافسة التجارية والصناعية معدومة 
كل ذلك يجعلهم يتشبثون بفكرة الشتات ولا زال كثير من أرباب العلم والفكر 
ينادون في اليهود: إن سر قوتكم في شتاتكم وتفرقكم. ويحذرونهم من التجمع 
في فلسطين . 


- فقد أكد مؤتمر لنسبرج في نوفمبر 18860 إعلان زعماء اليهود 
المجتمعين: «نحن لا نعتبر أنفسنا من الآن أمة» وإنما نحن مجتمع ديني» 
ولهذا لا نقبل العودة إلى فلسطين» ولا التعبد بالقرابين وراء أبناء هارون» ولا 
استعادة أي من القوانين الخاصة بالدولة اليهودية». 


- وظهر احتجاج في ١7‏ يولية ١4417‏ في جريدة يهودية ألمانية موقعاً من 
مجلس الحاخامات جاء فيه (إن محاولة الصهاينة لإرساء أساس دولة يهودية في 
فلسطين تتعارض مع الدعوة اليهودية كما وردت في الكتاب المقدس وفي 
الوثائق الدينية بعد ذلك). 


- وانتقد لوري ماجنس الدعوة الصهيونية في لندن سنة ١1065‏ بقوله: «إن 
الدكتور هرتزل ومن يقفون إلى جانبه خونة للتاريخ اليهودي الذي قرأوه وفهموه 
بطريقة خاطئة» وهم أنفسهم جزء من صانعي سياسة العداء للسامية التي 


-2 هذاها قالته الفتاة الروسية معبرة عن حقدها وكرهها للطوائف الشرقية من اليهود مع 
اعترافها أنها طوائف إسرائيلية مثلهم. . . 
وهذا مصداق لقوله تعالى: 8... بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» سورة الحشرء الآية .١4‏ 
انظر كتاب: فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي في فلسطين ص80. من وضع 
الباحثين محمد مختار ضرار المفتي وأحمد محمد زبادي. 
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يعترفون بأنهم يذبحونهاء إذ كيف تستطيع البلاد الأوربية التي يعتزم اليهود 
تركها أن تبرر استبقاء اليهود؟ ولماذا بذل اليهود جهوداً شاقة لكسب المساواة 
الدينية» إذا كانوا هم أنفسهم أول من سيتخلون عن مكانهم» ويكتفون بكرم 
الضيافة»7'" . 

لقد ناضل اليهود طويلاً في دول أورويا حتى حصلوا على الاعتراف بهم 
كمواطنين يتمتعون بما يتمتع به المواطن في تلك الدولة من الحقوق المدنية» 
وليعترف لهم بممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية حسب شرائع التلمودء وكان 
الخوف من أن تسحب منهم تلك الحقوق إذا وجدت لهم دولة وكيان وأن 
يجبروا إلى الرحيل إليهاء وبذلك تفوتهم المصالح التجارية والصناعية وهذا ما 
صرح به بيجر في برلين عام ١100‏ قائلا: «قد يترتب على هذا الموقف ‏ 
الدعوة إلى إقامة وطن قومي لليهود - سحب الحقوق المدنية الذي يلزم أن 
يتخذه التشريع الألماني ضد الصهيونية» ويكون الرد الوحيد الذي يمكن أن 
يصدر عن الضمير القومي الألماني». 

- وكتب الوزير اليهردي في الحكومة البريطانية - عندما علم عزم الحكومة 
البريطانية إصدار وعد بلفور - محتجاً: 

«لقد بدت الصهيونية لي دائماً عقيدة سياسية لا يمكن أن يؤمن بها أي 
مواطن مخلص للمملكة المتحدة. ذلك أن اليهودي الإنجليزي الذي يتطلع إلى 
جبل الزيتون ويتوق إلى اليوم الذي يستطيع فيه أن ينفض عن حذائه التراب 
البريطاني» ويعود إلى نشاطه الزراعي في فلسطين» إنما يعترف بذلك أنه لا 
يصح للاشتراك في الحياة العامة في بريطانيا العظمى». وبرر احتجاجه بمبادئ 
أربعة هي : 

- عدم وجود أمة يهودية تجمع بينها مقومات الأمة الواحدة. 


إن الدول ستتخلص من اليهود المقيمين فيها بمجرد القول إن فلسطين 
وطنهم . 


() اليهود تاريخ وعقيدة ص77. 


١54 


المقدسات المسيحية. والمقدسات الإسلامية . 

- تعداد اليهود في العالم يبلغ ثلاثة أضعاف ما تستوعبه فلسطين”''. 

ولم تنته الاحتجاجات على تجميع اليهود في فلسطين بل استمرت حتى 
بعد قيام الدولة الإسرائيلية في فلسطين: 

فقد أقر مؤتمر فيلادلفيا في نوفمبر 1474 إن الهدف الإلهي لإسرائيل 
ليس هو استعادة الدولة اليهودية القديمة» تحت حكم أحد خلفاء داودء وهو ما 
يستلزم أن ينفصل اليهود للمرة الثانية عن أمم الأرض. وإنما الهدف هو اتحاد 
جميع أبناء الله في الاعتراف بوحدة الله» بما يحقق وحدة جميع المخلوقات 
العاقلة ودعوتهم إلى القداسة الروحية». 

ولقد استطاعت الحركة الصهيونية بإمكاناتها المادية وأبواقها الإعلامية 
ونفوذها السياسي أن تتغلب على الأصوات المناوئة» بل وسخرت السياسة 
العالمية والقوى العظمى في خدمة اليهود وتسهيل هجرتهم إلى فلسطين» 
وأزالت جميع العقبات التي وقفت في وجه الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وكما 
قدمنا سابقاً أن إشعال الحرب العالمية الأولى كان من أهم دوافعها إزالة الخلافة 
العثمانية من الوجود لأنها كانت العقبة الكؤود في طريق الاستيطان اليهودي في 

وفي الثلائينات من هذا القرن دفعوا هتلر دفعاً للفتك باليهود لتحقيق 
غرضين : 

أولهما: لاستدرار العطف العالمي على اليهود المشتتين الذين لا وطن 
لهم فلا بد من إعطائهم وطناً قومياً يؤويهمء وضخموا من الاضطهاد النازي 
لهمء مما جعل ألمانيا تشعر بعقدة الذنب بعد عشرات السنوات وتدفع 
التعويضات الهائلة إلى إسرائيل. 


)١(‏ اليهود تاريخ وعقيدة ص19. 
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انيهما: إجبار اليهود المترددين في الهجرة للتوجه إلى فلسطين كمأمن لهم 
من اجتياج دول المحور لأوروبا وروسيا وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها حتى أعلن عن قيام دولة إسرائيل وتسارعت الدول الكبرى وتسابقت 
للاعتراف بهاء وسخرت إمكاناتهاء بل وإمكانات هيئة الأمم المتحدة ‏ الصهيونية 
الفكرة والولادة والمنشأ ‏ لتجميع اليهود في فلسطين» ورعاية شؤونهم. 

ولكن لنا فهم آخر في سر تجمعهم في فلسطين» إنها السنة الإلهية القدرية 
لقرب وعد الآخرة 9قَدًا جل وَعَدُ الأْرةَ جِنْنَا يك لَفِينًا © [الإسراء: .]٠١‏ 

إن سنن الله القدرية لا بد من تحققهاء وليس بالضرورة أن تكون عن 
طريق أمور قاهرة معطلة لإرادة من تجري عليهم السنةء بل قد تسخر إرادتهم 
لهذه السنة الإلهية؛ فلو أن أمم الأرض اجتمعت على إجبار اليهود في سكنى 
رقعة من الأرض لما استطاعت أن تسخر إمكانات اليهود المادية وطاقاتهم 
الإعلامية ودهاءهم السياسي وعبقريتهم في التآمر والخداع لتنفيذ خطة التجميع . 

إلا أن الله جل جلاله عندما أراد تحقيق وعده بتجميعهم؛, أوجد في نفوس 
اليهود الرغبة العارمة للتجمع في أرض المعاد لإقامة دولتهم وانتظار ملكهم 
المرتقب لينقذ الشعب المختار وينتقم من أعدائهم ويقيم مملكتهم العالمية. 

نعم إنها الحكمة الإلهية وإنه الوعد الحق الذي لا مرية فيهء إنهم 
يمهدون لظهور منقذهم المسيح الدجال الذي سيفسد في الأرض ويستدرجه الله 
جل جلاله بإعطائه الإمكانات التي يدجّل بها على الناس ويموّه عليهم الحقائق 
فيدعو إلى عبادته من دون الله ويتبعه اليهود من كل أنحاء العالم فيكونون أركان 
دولته وسدنة حكمه وطغياته» لتقوم بعد ذلك الفئة المؤمنة من جند الله وعباده 
الصالحين من أمة محمد يكل وليتولى المهدي ومن ثم المسيح عيسى ابن مريم 
قيادتهم في حرب هذا الشر العالمي المستطير فيقتل عيسئ ابن مريم عليه 
السلامء ملك الكفر والدجل والطغيان بحربته في باب اللد. لتوضع النهاية 
لإفساد اليهود في الأرض ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله”"' . 


1) سيأتي المزيد من التفصيلات في القسم اللاحق عند الحديث عن الصراع مع اليهود في 
المستقبل بإذن الله . 


المَعْل الحادي عشر 
العلو والاستكبار في الأرض مرتين 
ود تسليط عباد الله عليهم لتدميرهم للمرة الآخرة 


ك 


كب 0 1 0 5 ألما متا تسم يه أ ا أل بأ شيم هَبجَاسُوأ لال 
لدِيّارٍ وآنت وعدا مَقَم فعا وي ثمّ رَدَدئ لم الحكرَة عَلتيم ادنك أل 
وبنيت وَجعلك” 227 َفِيًا © إن أَحَشْر أمشر د د -” قله 
َإِدَا جَآم 0 0-5 لستثوا مُُومَحُمْ وَدَخْلا الْسْجِدَ حكمًا دَحَنُوهُ ول ل 
وتوأ ما عَلَوَا يرا 9© * [الإسراء: 4 7]. 
- #وقلنا مِنْ بعدف لبق سيل أسَكوا الأرّض فَإِذًا حك وعد لآير نا 134 
لَفِينًا () وَيلَلَنَ أنزلته وبلق رَُ وَمَآ أَرْسَلتكَ إِلَّا مشا ونيا 1 ره 
تقار عل ابل عل تكن ور كزيل 9 قل عبثا بي أن ل قينا إن لي أثا 


- 9وَمَصَنَآ إل بق إترهيل فى الككب ليد فى انرس مرت لمن عل 
م 
عد 


لتقرام 
صلم م ين ملو إنَا يمْل عَلَيْمْ يِرُونَ لادان سجّدا 9 ويَفُولونَ سْبْحَنَ رآ إن كن وَعَدٌ 
ينا كسنملا © عدوم لِلَدّدَانٍ 2 ييه حَسُومًا * © 4 [الإسراء: 
٠6‏ -؟١٠].‏ 


ألا ليت قومي يعلمون 


إن من سنن الله القدرية وقوع الصراع بين المؤمنين والكافرين سنة التدافع 
بين الكائنات بين الصالح والطالح؛ وبين الطيب والخبيث وبين القوي 

والضعيف وبين القلة المتميزة والكثرة الغثائية» بين أهل الحق وأهل الباطل إنها 
من سنن الله في كونه التي لا تخلو منها حقبة أو جيل أو زمان أو مكان. 
والآيات القرانة تكيو إل هذ السية في أكثر من موضع من القرآن العظيم 
لوول دقع َس آلنّاسَ بَعَصَّهُم ب وكقسن لنسدت رم شَ ‏ *» [البقرة: ١90؟].‏ 

ولا دقع كم الل لاس بَعَصَهُم عض ّيَمَتْ صَوَيِعٌ وَبِيِع وصَلاتٌ وَمحِدٌ 
كر ا ا 32 لَه حكدراً © [الحج: .]:٠‏ 

بل نَنْذِتُ يللي عَلَ الْكيللٍ مِدَمَتُهٌ كَإِدَا هْرَ ريق » [الأنبياء: 18]. 

تل ! 9 ٍِ يِقَذِفُ لي عَم ليوب 7 17 4 ]. 

ومن هذه السئن التي لم تتخلف ولن تتخلف الصراع بين أهل الإيمان 
وبين أهل الكفر وأهل الإيمان أمة واحدة وملة واحدة ذات منهج واحد 
تجمعهم كلمة التوحيد يعملون تحت راية إعلاء كلمة الله ويهدفون إلى إقامة 
حكم الله في الأرض وتحقيق العبودية في أنفسهم لله رب العالمين. 

أما أهل الباطل والكفر فملل شتى ومذاهب مختلفة ومشارب متنوعة 
ولكن تجمعهم عداوة أهل الإيمان الموحدين. 

وكان يمثل أهل التوحيد في سالف العصور أتباع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أتباع نوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى 
وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى والياس واليسع وأيوب وذا 
الكفل وشعيب وهود وصالح ويونس. وكان واسطة العقد أمة خاتم النبيين 
وسيد المرسلين محمد كَه. 


وبانقطاع سلسلة النبوة أكرم الله هذه الأمة بمجددين"''' يجددون لها أمر دينها 
كلما وجد الانحراف ووقع التساهل في الالتزام بأحكام شرع الله وكان في العصور 
السابقة يعادي أهل الحق قبائل وأقوام قريبون أو بعيدون من النبي؛ ولكن قوماً واحداً 
لم يكتب أنهم استمروا على وتيرة واحدة في معاداة الحق ومحاولة طمسه وإزهاق 
أرواح الدعاة إليه خلال أحقاب مديدة من التاريخ البشري كما كان حال اليهود. 


بل دلت الكتب المنزلة عليهم؛ وكذلك الكتب السماوية الأخرى على أن 
معاداتهم للحق وأهله سيستمر إلى قيام الساعة» وفي كل ذلك هم رأس الحربة 
في مقاومة أهل الحق. وهم رواد الفساد والإفساد في الأرض في كل عصر. 


ولسنا بصدد التكوين الفكري والنفسي والعاطفي لهذا الشعب مما أدى به 
أن يكون له هذا الدور في تاريخ البشرية» وإنما نحن بصدد إلقاء أضواء على 
ما ينتظر هذه الأمة في مستقبل أيامها من المجابهة مع اليهود وذلك لا رجماً 
بالغيب وإنما على ضوء النصوص الكريمة من آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة» وما ورد في نصوص الكتاب المقدس مما نظن أنه لم تطله 
أيدي اليهود بالتحريف والتزوير» وإن كانوا قد فهموه فهماً خاطتاً أو أوّلوه عن 
قصد عن دلالاته الصحيحةء وكذلك على ضوء معطيات الأحداث الراهنة التي 
نعايش وقائعها الآن. 


إننا نتوقع أن المرحلة الجديدة في علو بني إسرائيل الكبير الثاني للإفساد في 
الأرض التي أشارت إليها الآية الكريمة في قوله تعالى 9وَضَينَآً إل بق إِسَرْهِيل 
عد 00١‏ )مدي 5 


١ 0 2 039 7‏ 20 75 
في الكتب '" للفْيِدَن ف الْأرضٍ مَرَبينا " وَلنملنّ علو كبي » [الإسراء: 4]. 


.177/1 انظر مختصر سئن أبي داود كتاب الملاحم‎ )١( 

(؟) المراد بالكتاب قيل اللوح المحفوظ الذي دونت فيه ما يجري من الأحداث في الكون 
إلى قيام الساعة. انظر زاد المسير لابن الجوزي 5/. وتفسير الطبري .51/1١6‏ 
وقيل المراد بالكتاب التوراة. وهو قول جمهور المفسرين, انظر تفسير أبي السعود المسمى 
(إرشاد العقل السليم ”/ 5 47). والبحر المحيط 8/7. والبيضاوي بحاشية زاده ”/ .5١١‏ 

() ذهب جمهرة من المفسرين إلى أن المرة الأولى كانت بعد مملكة سليمان وكان دمارهم 
على يد بختنصر البابلي؛ والثانية لم تقع بعد.. انظر في ذلك المراجع السابقة. 


اوكا 


بدأت بذورها من بداية مؤتمر اليهود في بال بسويسرا عام 1491م؛ 
والتي وضعوا فيها المخطط المدروس لإفساد العالم» وأعلن فيها هرتزل بوضع 
اللبنة الأولى في دولة إسرائيل وتوقع الإعلان عن قيامها بعد نصف قرن من 
الوقت إلى الآن وعلو بني إسرائيل في تزايد مستمر فكان اليهود المستفيدين 
الوحيدين من حربين عالميتين أزهقت أرواح الملايين من البشر» وأتلفت 
الموارد المالية من المصانع والمزارع وأتت على الأخضر واليابس وقضت على 
دول وأبادت شعوبا وأقامت دولا مصطنعة وأوجدت حدودا وسدودا في وجه 
ذري القربى والأرحام وقطعت أوصال الأمم كل ذلك صب في النهاية لمصلحة 
أرباب البيوتات المالية من يهود العاله”'2 ليحكموا قبضتهم على خناق دهاقنة 
السياسة العالمية وقادة الأحزاب المتحكمة في مصاير الشعوب والأمم”" لتستنفر 
القوى العالمية وتسخر نفوذ الأمم المتحدة بلجانها وهيئاتها ومؤسساتها في 
إلى مراعاة الحرية الشخصية» إلى كسر طوق الستار الحديدي» إلى تطبيق 
الديمقراطية» إلى النظام العالمي الجديد. . 


ووراء تلك الأسباب الظاهرية ‏ فى اعتقادنا ‏ يد القدرة الإلهية لتحقيق 
سنة الله القدرية الأخرى في شأن القرد والتي أشارت إليها الآية الكريمة 
الأخرى في نفس السورة ‏ سورة الإسراء - وتسمى سورة بنى إسرائيل أيضاً - 
في قوله تعالى: لوفلا من بََيب بق نويل أسْكُوا ليس ونا ج38 وم لجرو 7" 
جنا بك لِفِينًا 9 وَباَلَيَ رو وَبلَلَيّ 7 وما أَرَسَلتَك إِلَّا مبثا وتذبيا 99 وفيمانا 


)١(‏ انظر فى ذلك كتاب اليهود وراء كل جريمة ص777 وما بعدها. 

(؟) انظر الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام لعبد الله التل ص79 وما بعدها. | 

إفرف ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الآخرة بيوم القيامة والبعت بعد الموت؛ ونحن نرى 
أن هذا القول مرجوح لأن حشر الناس جماعات جماعات ليس خاصاً ببني إسرائيل يوم 
القيامة بل هو حشر عام للبشرية جميعاً فلا خاصية لبني إسرائيل في ذلك قال الكلبي 
<فإذا جاء وعد الآخرة» يعني مجيء عيسى عليه السلام من السماء انظر تفسير القرطبي 
ل لزفرة 
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مدعو و م مد رس صن 


فرقنتة غك أيه ع تخي وآ زبلا © فل كيئا به أذ لا تهنا 4 اي أ 
لعِلْمِ ه من لوه دا يْك عَلَهِمْ طَ ِلِأَدْقَانٍ تكد © وَيَفُولُونَ س سبح رينآ إن 24 وعد 
ينا تملا 2 »> [الإسراء : 16 دل]. 


هذا هو إنذار رسول الله يد لبني إسرائيل وهي بشارة للمؤمنين في نفس 
الوقت» حيث يتم د تجميع أهل الإفساد في الأرض في رقعة واحدة ويبلغ 
الإفساد أوجه بتتويج زعيمهم الأكبر ملكا لأشرار العالم وهو (المسيح الدجال) 
الذي يكون أركان دولته وقادة جيوشه من يهود العالم"'". 

إن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن الملحمة 
الكبرى ستقع بينهم وبين أعدائهم. وهم يسمونها معركة (همرجدون) وتنص 
التوراة على وقوع هذه السعركة بين أهل الإيمان وأهل الفساد. وقد أخبرنا 
رسولنا عليه الصلاة والسلام بوقوع الملحمة الكبرى في بلاد الشام وما حولها. 

ولكن من هم أهل الإيمان؟. 

ولمن تكون العاقبة. 

لقد سخر اليهود في العالم قوى النصرانية لفهمها الخاص من نبوءات 
التوراة والكتاب المقدس, لأن في الكتاب المقدس عند النصارى أن المنقذ 
لأهل الإيمان سيأتي بعد الملحمة الكبرى. فكل تعجيل بوقوع الملحمة تعجيل 
لظهور المنقذ (المسيح). 

فهم يسعون لتجميع اليهود في فلسطين وإقامة دولتهم لتتويج ملكهم على 
العالم لكي يأتي المنقذ فينقذ البشرية من شر اليهود (هذا في اعتقاد النصارى) 
أما اليهود فيرون أن ملكهم هو المنقذ ويأتي لتدمير العالم ولخلاص اليهود من 
أعدائهم وتمكينهم من السيطرة العالمية. 


)١(‏ في الحديث «يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيلسانات؟ انظر 
صحيح مسلم كتاب الفتن 007/4 


ولكن القوم لم يلتفتوا أنهم بدّلوا شرائع الأنبياء والمرسلين» وحرفوها 
فلم يعد ينطبق عليهم أوصاف أهل الإيمان الموحدين الذين يحكمون 
بشرادع الله: «ككيا عَم نينا أن تس يالتفين والتتت يلمي والأنت الآ 
والأذنت بِآلأُدنٍ وَالشِنَّ بأليِنَ وَالْجُرنَ يِصَاصٌ مَمَن تصَدّك بو كَهْوَ كنار أذ 
وَصَ لَّرَ يحكُم بمآ أنرَلَ أَهُ مأَوْلَيِكَ هُمُ الطَلِمنَ ©)4 [المائدة: 0:]. 

هذا في شأن التوراة واليهود أما النصارى فقد جاء في شأنهم «وَثَمْينا ع 


.2 عا سس ارعس كص يوس اصاصاه 2 م عالط ل ل 0خ 7 عير 
«اثثرهم بعسى أبن مريم مصدقا لما بين يديه مِن التورنة وءانينله الإيجيل فيه هدى ونور 


عمس هخ مود اماه ل مس 3 50 


وَمُصَدّهًا لِمَا بين يَدَيْه مِنَ الترْرةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ َنْمتقِينَ © وَلَحَيٌ أهل الإنجيل 
يمآ أَرَلَ ألَهُ نه ومن لَرَ يمَحكْم بمآ انَل أَنَهُ تأركيك هم التسثرت 69 » 
[المائدة: ٠47‏ 47]» فهل أبقى اليهود من التوراة شيئاً لم يحرفوه وهل تركوا 
علامة بارزة على التوحيد إلا وطمسوهاء وهل تركوا شرعة من شرائعه إلا 
وتحايلوا عليهاء وهل تركوا سيرة نبي معصوم من أنبيائهم إلا وشوهوها. وهل 
تركوا معلماً من معالم الحق والنبوات إلا ودمروه. فأين الحق والإيمان عند 
اليهود حتى يأتي المنقذ لإنقاذهم . 

وقل مثل ذلك في النصارى ماذ أبقوا من النصرانية لقد أفسد عليهم 
اليهود دينهم وأشبعوه تحريفاً وتبديلاً وأدخلوا فيه الوثنيات والخرافات والأساطير 
التي لا يقبلها عقل» والمسيح براء منهاء وهم على الضلالات والخرافات التي 
لفقها اليهود لهم يسيرون تائهين» فأي إيمان لهم وأي حق يزعمون أنهم يتبعونه 
وأي توحيد أو عقيدة يتميزون بها. 

فلا غرابة أن نفهم من سياق آيات سورة الإسراء أن الذين أوتوا العلم من قبله 
- أي القرآن ‏ وهم أهل الكتاب الذين لم يحرّفوا ولم يقبلوا التحريف والتزييف: 


> يء مس رمع دري 27ج جر يم 


«وِيِفولونَ سْبْحَنَ ونا إن كن وَعَدُ رَينَا لمنعولا 43 [الإسراء: .]٠١8 .3١1/‏ 

إنهم يدركون أن هذا قدر الله الكوني سيقع لا محالة وهو إفساد بني 
إسرائيل في الأرض للمرة الثانية ليأتي بعد ذلك جند الله الموحدون وعلى 
رأسهم المنقذ المسيح عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه ليقضي على 
مملكة الباطل وأهل الفساد والشر فيقتل بحربته ملكهم المتوج من قبل 
المفسدين في الأرض المسيح الأعور الدجال. 


الل 


هذه نهاية الفساد وأهله والشر العالمي وأساطينه وأركان حربه ليقوم بعد 
ذلك حكم الله في الأرض ويعيش الناس بسلام في ظل الإسلام فتنزل بركات 
السماء وتخرج الأرض ثمراتها"'' . 

وقد يلتبس الأمر على بعض الناس . إذا كانت هذه سنة الله القدرية في 
اليهود وأن تجمعهم في فلسطين بداية النهاية لهم وهم يسعون إلى حتفهم بظلفهم 
فلماذا لا نمهد لهم ونتركهم يتجمعون كما تفعل الدول النصرانية الآن؟! 

ونقول لرفع هذا الالتباس يجب التفريق بين الإرادتين القدرية الكونية 
والإرادة الشرعية . 

فإننا متعبدون بسنن الله الشرعية (الإرادة الشرعية) وذلك بالتزام أحكام 
دينه وشرائعه المنزلة. فقد أمرنا أن لا نهادن الكفارء وأن نعدلهم ما استطعنا 
من قوة» وأن لا نجعل للكافرين علينا سبيلاً. 

هذا رسول الله كَكخِ ‏ على الرغم من تأكيده لصحابته (ليتمن الله هذا الأمر 


:0 ا 

وعلى الرغم من تيقنه بانتشار الإسلام حسب وعد ربه له «وَعَدٌ أَنَهُ لين 
متأ نك ويلا السَديحت لِسَسَسْفئهر في الْأرضٍ كذ أستَخَلف الْذِيت من 3 
ا شد دينهم يِف أرتضئ لو وَلَعُبَدَلهُم : َُ حَوَفِهِمَ أم -: عدوت َو 


صر 


ل 1 ا د د هه 


على الرغم من كل ذلك فقد كانت تصرفاته الشرعية تدور حول الأسباب 
الظاهرة فقد هاجر من مكة إلى المدينة وأرسى دعائم دولة النبوة؛ ووقع 
معاهدات الدفاع بين سكان المدينة ونظم الجيوش وبعث السرايا والطلائع وبثٌ 
العيون وصالح في الحديبية وهادن بعض القبائل. وكل ذلك من الأسباب 
البشرية الظاهرة الملائمة للحالات. 


() انظر الحديث في صحيح مسلم. كتاب الفتن .١198/8‏ 
(؟) انظر صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار +778/1. 


لاه ؟ 


فعلينا أن نطبق شرع الله باتباع أوامره واجتناب تواهيه. وقد يكون ما 
نطبقه من شريعة ونا تمهيدا للإرادة الكونية» وقد لا تتحقق إرادة الله الكونية 
في اليهود في زماننا هذا ونكون مقدمات لتحقية 


ولكن قبل الوصول إلى هذه النهاية» ما هي الأحداث العظام التي تنتظر 
شعوب المنطقة وهل تقفز إسرائيل بين عشية وضحاها لتكون أعظم قوة من 
المنطقة» أم تبدأ قوتها خطوة فخطوة. 

وماذا عن الطرف الثانى للمعادلة أين بذرة وجود جند الله الموحدين 
والعباد المخلصين الذين تكون منهم كتائب أهل التوحيد في المستقبل؟! 

هذا ما نحاول تجليته في الصفحات القادمة: 

ليس من سنن الله الطفرة في الأشياءء فإذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه إن 
الذي يستعرض أوضاع المنطقة التي يطلقون عليها اسم (الشرق الأوسط) ولا 
يسمونها باسمها الحقيقي بلاد المسلمين أو العالم الإسلامي إمعاناً في استغفال 
المسلمين وبعداً عن أي كلمة تشعرهم بحقيقتهم ليبقوا في طي النسيان عن 
جوهرهم فإذا نسوا الله ودينه أنساهم الله الشريم: وهذه حقيقة قرآنية أشارت 
إليها الآبة الكريمة طيأيا الْذِت َامنُوا أنَعُوا أله وَلتَنظرْ نَفْس ما هَدَّمَتَ لِمَدِ 
ثرا أ إنّ لله حر يما تمر © و5 تكزرًا عَلَدِنَ كرا لله تأصهع أشي 
وليك هُمُ تدوع © 4 [الحشر: »]١9 ١١8‏ الذين تمردوا على شرائع الله 
نسوا قدرة الله وجبروته وبطشه» فأنساهم الله أنفسهم فيرتكبون كل حماقة وكل 
قبيحة تعود عليهم بالدمار ولا يدركون أين تكون مصالحهم التي فيها معايشهم 
وسعادتهم وعزتهم هذا هو الواقع الذي يتخبط فيه المسلمون الآنء إنهم 
يعيشون حياة التيه والضياع لأنهم ابتعدوا عن منبع عزتهم وعن الأنوار الكاشفة 
التي تضيء لهم طريق المجد والسيادة ألا إنها أضواء القرآن» وليس من باب 
الصدفة أن يأتي التمجيد للقرآن الكريم وبيان مكانته بعد كر آيات التيه 
0 0 «لا سْتَوىَ آمب ألثَارٍ وَأَحمَبُ الجَنّد أشكث لب الْجَنَّةَ هم 

َمَابِرُوَ 9 لز أَرَلَا هنا آلْقَرَانَ عَلَ جَبَلٍ رَْتَمُ حَسِعًا حا مُتَصَدْعَا مِنْ حَشْيَةٍ 

لَه وَيَزْلكَ الْأمَكلُ عَيْرِيبَا للئّاين لَعَلْهُمَ كوت © 4« [الحشر: .]5١١ 57٠‏ 


للا 


وهل من غرابة أن تأتي هذه الآيات في سورة الحشر التي يدور محورها 
حول واقعة بني النضير وهم من بني إسرائيل عندما تاهوا عن منهج الله ونسوا 
حقيقة أنفسهم وأعلنوا محادة الله ورسوله ومشاقته هو لَيِى كتج الْدِينَ كتروأ 
نَ أمَلٍ الككب ين يكرح لأيّل لَفتْ ما طش أن جَنيياً ركثرا تمر تَاستمر 
حُصوئهم يِنَ اَلَو كلهم أَنَهُ من حَبثُ ل ييا وَعَدَتَ فى ملم يعت مون 
يوج بد وَأيرى الْمُؤمِيِينَ كيرا يتأؤلي الأْبّصر )4 [الحشر: ؟]. 

ألا يدل على أنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهمء وأن طريق الهداية والرجوع 
عن هذا التيه والنسيان هو هذا القرآن العظيم. 

إن المخطط لهذه الأمة الإسلامية أن تبقى في تيههاء وأن لا تفكر في 
حقيقة وجودها ولا تفكر في مصالحها ولا في مستقبلها. 

إن التخطيط للشعوب الإسلامية يتم في غير بلادهمء؛ ولا تراعى 
مصالحهم في الخطط المرحلية التي يكلفون بتنفيذها. لقد أصبحت بلاد 
المسلمين سوقاً استهلاكية لإنتاج مصانع الغرب والشرق. 

والثروات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين تعمّر بها 
ديار غيرهمء» ويلقى بالفتات منها إلى الطبقة الحاكمة في العالم الإسلامي 
لتحولها إلى سياط يلهبون بها بشرة أبناء المسلمين وليجعلوها أغلالاً وقيوداً 
ترسف بها كواهلهم إن هم حاولوا رفع رؤوسهم لقول كلمة الحق أو الدلالة 
على النهج القويم أو الاعتراض على السلوك المعوج السقيم الذي يسير عليه 
حكامهم الذين رباهم أعداء الإسلام على أعينهم. 

نعود إلى ذكر طرف المعادلة الأخرى» نواة جند الله» وقلنا إنه ليس من 
سنة الله الطفرة في الأشياء وإنما سنته التدرج» إننا نعيش واقع الصحوة 
الإسلامية ونعيش الرعب الذي انتاب الغرب والشرق» الدول العظمى والدول 
الصغرى في العالم النصراني وفي العالم الوثني وفي العالم الإلحادي لمجرد أن 
ظهرت فئات من المسلمين تنادي بتطبيق الإسلام في بلادهم؛ وتعمل على 
التعرف على شخصيتهم الإسلامية المستقلة عن تبعية الآخرين»؛ وتسعى إلى 
استغلال ثروات العالم الإسلامي في مصالح المسلمين. 


املا 


فلماذا هذا الضجيج الإعلامي والعسكري العالمي من التحذير من هؤلاء 
الناس ألا يعيش في العالم غيرهم ولهم دول وكيانات وجيوش وعتاد. . 

إننا نعتقد أن بوادر تشكيل جند الله سيكون من بين صفوف هؤلاء ولكن 
ل م ال ا م يي ل 
سول الله كل «آم حبسم أن تَدَخْلُوا البكة ولمّا يَأيمْ مَتَلُ آلَذِينَ حَلَوَا 
0 تَسَتْهُمْ البأسآه وَالسَرَآهُ وَرُللواْ حقَّ يمول بر وَألَدِنَ اموا مَعَمٌ مق 
ا 2 ربب 469 [البقرة: .]5١4‏ 


فبعد الابتلاء والتمحيص يتنزل نصر الله تعالى على فئة من هؤلاء بعد أن 
يكونوا بذلوا أقصى ما يمكن بذلهء وبعد أن يستنفذوا وسعهم في اتخاذ 
الأسباب الظاهرة»؛ وبعد أن تنقطع آمالهم عن الناس ونصرتهم. 

عندئذ يمكن الله تعالى لهم في رقعة من الأرض ليقيموا عليها حكم الله 
ثم تكون منطلقاً ليشع نور الإسلام أرجاء العالم الإسلامي» وتنطلق منها كتائب 
جند الله لتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

ومن بين صفوف هؤلاء تنطلق كتائب جند الله إلى اليهود لتقع الملحمة 
الكبرى وينزل نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ليكون في طليعة هذه 

إن سنن الله في التغيير الاجتماعي بطيئة ولا يدركها إلا أهل البصيرة ولا 
يمكن تحديد مثل هذا التغيير والتحولات الضخمة في حياة الأمم والشعوب 
بعدد السنين أو العقود والقرون منهاء وإنما يقررها نسبة التحول وحرارة التفاعل 
وسعة دائرته . 

إن اليهود يدركون أن التحول الاجتماعي الهائل بدأ في العالم الإسلامي 
فيريدون إيقافه والحيلولة دون استمراره وتوسعه. 

ولكن سنة الله القدرية غالبة: «سبِحَنَ ريا إن كن وَعَدُ ريا لمفعولا » 
[الإسراء: .]٠١8‏ 

إن الخوف ليس من أعداء الله البارزين» وإنما الخوف من المنافقين الذين 


ل لسرم 


يندسون في صفوف المسلمين. الخوف منهم أن يعرقلوا المسيرة أو يوجهوها 
إلى غير وجهتها وهي من العقبات الكبيرة في المرحلة القادمة. 

لذا كان لزاماً على قادة الصحوة الإسلامية أن يكونوا على بصيرة من 
أمرهم فلربما أخلى لهم العدو ساحة ليستجروهم إليها ويشغلوهم بالآثار التي 
تركوها في الساحة لعرقلة المسيرة. وربما ضخموا من قضايا خاصة بهم 
لينفخوا فيهم روح الغرور ليشغلوهم عن الانتباه لبناء الشخصية الربانية المخلصة 
وربما. .. وربما. .. 

إن الأيام القادمة حبلى بالأحداثء. وإن الغد لناظره لقريب» وليتمن الله 
أمره وليحققن وعدهء والله على كل شيء قدير. 


51١ 


الخاتمة 


تلك معالم قرآنية أنزلها الذي يعلم السر في السماوات والأرض» علام 
الغيوب وهي حقائق يقينية من الذي خلق وهو اللطيف الخبير عن دخائل نفوس 
اليهود التي تربت وفق تعاليم التلمود الحقود. 

ولقد أدرك اليهود هذه الحقائق القرآنية» وعرفوا أن سبب عداوة العرب 


المحيطين بدولتهم هو الإسلام» فيحاولون إخراج الإسلام من الساحة وتحجيم 
دوره في كل المجالاات بشتى الأساليب» ومن أبرز هذه الأساليب: 


١‏ إجراء دراسات حول الإسلام وخطره على الدول النصرانية 
ومصالحهم في العالم ونشر هذه الدراسات على أوسع نطاق. وهي دراسات 
من معاهد أبحاث وجامعات ومؤسسات متخصصة”2. كما تركز على تخويف 


الحكام في بلاد المسلمين من عودة الإسلام إلى الحكم. 


١‏ - التآمر على المؤسسات العلمية الإسلامية والتقليل من شأنها وحصر 
دورها على مجالات ضيقة في الحياة الاجتماعية كالأزهر وجامع الزيتونة 
وجامعة عليكرة.. فبعد أن كانت مراكز لتخريج الدعاة والقادة والزعماء 
المصلحين» حصر دورها في تخريج مدرسي مادة الدين في المدارس والأئمة 


)١‏ مثل كتاب (أثر الفكر الإسلامي في الصراع ضد الصهيونية) بحث لنيل درجة الدكتوراه 
من معهد ترومان في تل أبيب. وكتاب (أثر الإسلام في السياسات الإفريقية في 
الماضي والحاضر) عن مركز أبحاث السلام»؛ كتاب (دور الإسلام كعنصر من عناصر 
الصراع العربي الإسرائيلي) من مركز أبحاث السلام. 
وتنشر هذه الكتب بلغات مختلفة في أنحاء العالم» وما يترجم إلى العربية منها قليل 
جدا. 


57 


والخطباء في المساجدء. وكانت السلطات العميلة هي المنفذة لمخطط الصهيونية 
كما نصت على ذلك البروتوكولات. 


 “‏ استئجار أقلام أدباء ومفكرين في العالم الإسلامي للترويج للإلحاد 
والبعد عن التمسك بالدين» والدعوة للصلح مع إسرائيل تحت شعارات: 
السلام والوفاق الدولي» والتعايش السلمي» والمصالح المشتركة» وازدهار 
المنطقة الاقتصادي7' . 

إقامة ندوات للحوار بين الأديان (الإسلام والنصرانية واليهودية) لكسر 
الحاجز النفسي في الجلوس مع اليهودء وتطبيع العلاقات معهمء ويقصدون 
بالتطبيع : 

أ التسليم بوجود إسرائيل كدولة من المنطقة والتبادل الدبلوماسي» 
والثقافي والسياحي والاقتصادي والأمني . : 

ب مراجعة العقل المسلم الذي ينصب العداء لليهود وتصحيح 
تصوراتهم عن اليهود بحذف النصوص من الكتاب والسنة والأحكام الواردة في 
شأنهم من المناهج الدراسية والكتب الثقافية. 


ج ‏ القضاء على كل مظهر من المظاهر المخالفة للتطبيع وكبت الأصوات 
المستنكرة» وتصفية القائمين على المعارضة بتهمة التطرف والأصولية 
والإرهاب... إلخ. 


)١(‏ ها أن أعلن عن الاتفاق على المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 
1497م حتى انهالت الهبات على الطرفين» وتكفلت دول العالم الغنية بتقديم 
مساعدات تبلغ ملياري دولار خلال خمس سنوات» وذلك ليزرعوا في روع العالم 
العربي ومن ورائه العالم الإسلامي أن الصلح مع إسرائيل يحقق أحلامهم في رغد 
العيش والسعادة... ولم يدركوا أن إسرائيل تفعل كل شيء وتقدم التنازلات الكثيرة 
فتح الأسواق العربية والإسلامية أمام دهاقنة الربا وأرباب الشركات اليهودية العالمية 
لاستغلال ثروات العالم الإسلامي الهائلة؛ ولا يتم ذلك إلا بتطبيع العلاقات مع 
إسرائيل . 
الأمر الثاني: أمن اليهودي في بيته» لأن صيحات التكبير التي يطلقها الشيب والشبان 
من أبناء فلسطين» وفي بلاد المسلمين تفزع اليهود #يحسبون كل صيحة عليهم» . 


ارين 


نظرة للمستقبل من خلال النصوص والوثائق: 

المستقرئ للأحداث في الوقت الراهن» والمتمعّن لسير التاريخ منذ مطلع 
القرن العشرين الميلادي» المتتبع لتصريحات زعماء اليهودء والمطلع على 
التقارير السرية التي يتداولها ساسة اليهود وما يفلت بين الحين والآخر عن 
الرقابة فينشر على الملأ - عن قصد وبغير قصد -. 

كل ذلك يضع أمامنا معالم بارزة لرؤية مستقبلية يسعى اليهود إلى تحويلها 
إلى واقع : 

١‏ السياسة المرحلية في التوسع من خلال حشد الطاقات البشرية» 
وتجميع الأموال اللازمة لإنشاء المستعمرات وإعمار القرى» وإحياء الأرض 
الموات للزراعة ‏ فإسرائيل على الرغم من إعلانها الرغبة في الصلح مع العرب 
بشروط تفرضها عليهم لا ترغب أن تلزم نفسها بحدود دولية مع الدول 
المجاورة» بل تريد إبقاء الحدود حسب الحاجة» فكلما ضاقت أرض إسرائيل 
بسكانها انتقلت حدودها إلى الوراءء وهي سياسة متبعة منذ السعي لإنشاء دولة 
إسرائيل وهو ما صرّح به وايزمن لتشرشل أثناء الحرب العالمية الأولى عندما 
ساومه على دعم اليهود المالي للمجهود الحربي البريطاني لقاء سعي بريطانيا 
لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» فسأله تشرشل عن حدود هذه الدولة. 
قال وايزمن إن حدودها يتسع حسب الحاجة وعلى ضوء هجرة اليهود إليها. 

؟ - والمرحلة الحالية تقتضى جر المياه إلى صحراء النقب» وإقامة 
المستوطنات فيها وهجرة اليهود إليهاء وذلك يتطلب السيطرة على مياه الليطاني 
والحاصباني واليرموك والفرات. 

فإن تمكنت إسرائيل من ذلك عن طريق المفاوضات والصلح كان ذلك 


وإلا فالقوة كفيلة من تمكين إسرائيل من السيطرة على منابع هذه الأنهار ومن 
ثم تبدأ المفاوضات لإضفاء الصبغة القانونية على هذا الاستيلاء”"' . 


)١(‏ انظر في السياسية المرحلية للتوسع كتاب خنجر إسرائيل» لتجد أن حروب العرب مع 
إسرائيل أعوام 1464. 19717,. 2191/7 214817 تطبيق لسياسة التوسع المرحلية . 


533132 


“' - ولكن حلم الإسرائيليين الأكبر لا يتحقق بدون إقامة إسرائيل الكبرى» 
وإقامة الهيكل . وتتويج ملكهم على العالم فما حقيقة هذه القضايا الثللاث : 


أ أما إسرائيل الكبرى فكل مدينة أو بقعة من الأرض أو اسم جبل أو 
نهر ورد في كتب بني إسرائيل المقدسة. ينبغي ‏ في معتقدهم ‏ إعادتها إلى 
ملك بني إسرائيل لذلك فجنوب لبنان إلى حدود صيدا وعلى امتدادها إلى 
الشرق والجنوب إلى بوابة دمشق وحماه مروراً من الجنوب الشرقي إلى ضفاف 
نهر الفرات ‏ النهر الكبير إلى الخليج ثم تمتد غرباً لتشمل خيبر وتيماء وفدك 
إلى ساحل البحر الأحمر ويتجاوز البحر الأحمر إلى منابع النيل ويماشي ضفاف 
النيل الشرقية إلى البحر الأبيض المتوسط"2. كل ذلك داخل حدود إسرائيل 
الكبرى والسياسة المرحلية تسعى لضم هذه الأرض إلى الكيان الإسرائيلي. 


ب يسعى اليهود إلى إقامة هيكل سليمان”"': ويقول بعض زعمائهم لا معنى 
لقيام إسرائيل بدون الهيكل» ولا معنى للهيكل بدون تتويج ملكهم على العالم. 


١4 تسعى إسرائيل إلى إقامة وعد التوراة حيث جاء في سفر التكوين إصحاح5١ الفقرة‎ )١( 
ص”77: «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض‎ 
من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات؟.‎ 
وتكرر هذا الوعد في خطاب الرب مع يشوع بن نون». حيث جاء في سفر يشوع.‎ 
ه ص777:‎ ١ الفقرة‎ ١حاحصإلا‎ 
«وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلاء‎ 
موسى عبدي قد ماتء فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض‎ 
التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل» كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته‎ 
كما كلمت موسى. من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات؛ جميع أرض‎ 
الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم؟.‎ 

(؟1) هناك جماعة يهودية تدعى جماعة الهيكل»: وقد وضعت التصاميم النهائية له وجمعت 
التبرعات؛ وحددت الموقع وهم ينتظرون الفرصة المواتية والظروف الدولية المناسبة 
لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانه؛ وقد دفعوا أحد متعصييهم إلى إضرام النار 
يوم ممم في المسجدء ولكن ردة الفعل عند المسلمين كانت قوية 
فتراجعواء والآن ترتفع أصوات يهودية ‏ بعد هدم الهندوس المسجد البابري في الهند 
عام ١997‏ وتخاذل الحكومات في العالم الإسلامي واقتصارها على الاحتجاجات 
والبيانات في الإذاعات ‏ تطالب بالخطوة التالية لتدمير الأقصى ويناء الهيكل . 
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وقبل الوصول إلى بناء الهيكل؛ لا بد لليهود من اتخاذ خطوات تدمر 
القوى المحيطة بها وخاصة مكامن المسلمين» وفي المرحلة الأولى لذلك يؤلب 
اليهود القوى المعادية للوسلام من جميع الجهات. ويحاصرون المسلمين في 
مكة المكرمة والمديئنة المنورة. وقد أخبر رسول الله كل عن ذلك: 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِةِ قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 
كما تأرز الحية إلى جحرهاء”"' . 


- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كَلِ: «يخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة”': وهي الجبهة الغربية التي يحركها اليهود ضد 
المسلمين. 

أما الجبهة الجنوبية فتتحرك بقيادة الملاحدة الحمر الذين ينشرون الدمار 
ويحرقون كل ما تصل إليه أيديهم ويكون منطلقهم من عدن, وقد أخبر 
رسول الله كله عن النار التي تحشر الناس إلى أرض الشام ومبدؤها من قعر 
0 

والجبهة الشمالية تنطلق من أرض الروم (الدول الغربية النصرانية) ويكون 
أرض الموقعة بلاد الشام وفيها الملحمة الكبرى. 

فقد صح عن رسول الله ك قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئذ. .» الحديث7؟' . 

والمعارك بين المسلمين والروم تكون في أربع جولات» تكون الغلبة 
للمسلمين في الرابعة» بعد أن تلحق خسائر بشرية هائلة بالطرفين'” وبعد تمكن 


.777/7 انظر الحديث في صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة 8/ 187. 

6 صحيح مسلمء الفتن ١/6/4‏ . 

(4) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة .١77/4‏ قال شراح الحديث المراد بالمدينة 
مدينة حلب والأعماق ودابق موضعان (سهول) قرب حلب. 

(6) انظر صحيح مسلم كتاب الفتن8/ /الا7. 


للحا 


أعداء الله من هدم الكعبة المشرفة وتدمير الأقصى وإقامة الهيكل مكانه توقد 
جذوة الإيمان في نفوس المؤمنين الصادقين» لتنطلق كتائب الإيمان ويحين 
وقت التوجه لاجتثاث بؤرة الفساد في الأرض لينادي الحجر والشجر يا مسلم 
يا عبد الله إن ورائي يهودياً فتعال فاقتله”'". 


وتكون غضبة مسيخهم الدجال ليجند طاقات الشر في العالم ويخرج من 
شقة بين الشام والعراق ويكون أركان حربه وقواد جنده من اليهود. 

5-0 سوف يسيطر اليهود على العالم بقيادة ملكهم المتزع (المسيح 
الدجال) الذي يكون مبدأ طلوعه من الشمال الشرقي (إنه خارج خلة بين الشام 
والعراق)» ولكن ملك الدجال قصير فهو لا يتجاوز أربعين يوماء يوم كسنةء 
ويوم كشهرء ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالأيام المعتادة قلنا يا رسول الله وما 
لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر وبوم كجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ 
قال: «لا اقدروا له» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض» قال: «كالغيث 
0 الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجييون له فيأمر 

لسماء فتمطر والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً 
ا ضروعاً وأمدّه خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
برل مدو شين تعاض الى رالنيقه شيء من أموالهم ويمر بالخربة 
فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ..2. 

وتخرج كتائب الجهاد من بلاد الشام حيث فسطاطهم في الغوطة» وينزل 
المسبح عيسى بن مريم عليه السلام إلى أن يقتل الدجال في باب اللد بين بيت 
المقدس وتل أبيب» وبذلك تستأصل شأفة الفساد في الأرض”". 


)0( في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: دلا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء 
فيقول الحجر والشجر يا مسلمء يا عبد الله هذا يهردي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من شجر اليهود» انظر صحيح مسلمء. كتاب الفتن 88/4 . 


(؟) صحيح مسلم كتاب الفتن 1591/48. جاء في الصحيح بعد أن يقتل عيسى بن مريم عليه - 


/1؟ 


وصايا واقتراحات 


إن التكليف الشرعي يقتضي منا أن نطبق أحكام ديننا الحنيف وأن نقف 
في وجه أي إلحاد فيه أو تحريف لنصوصه أو تعطيل لأحكامه. بغض النظر 
عن الموقع الذي نكون فيه أو الحالة التي نكون عليها. 

وإلى جانب ذلك فإننا نوصي المسلمين بأن يكونوا على يقين وثقة تامة 
بوعد ربهم في أن الدائرة ستدور على أعدائهم في نهاية المطاف» فلا ينبغي أن 
يعرف اليأس والقنوط سبيلهما إلى قلوبهم. 

١‏ إن هيمنة الكفار على الحياة السياسية العالمية وتسليط عملائهم على 
دعاة الإسلام في دياره سيكون له نهاية» فإن سنة التدافع تأبى أن تنفرد دولة أو 
مذهب باطل بالعالمٍ وإدادة بس شؤونه. «الْدنَ ليمأ من كردم بِعَيْرِ 0-5 لَه أت 
َقُولُاْ ريا أ للا دقع أو لئاس بعصم بض َرَمَتْ صويمع - صَلَوت 
ل الريك وَلكَنصنّ أَلَهُ من ينصيرةة إرت لَه لَقَووكٌ 

عَرِيرٌ ©4 [الحج: ٠‏ 


؟ ‏ إن سنة الله سبحانه وتعالى الخاصة ببني إسرائيل ستتحقق «وإِذْ 
توت رَبْكَ لَبَعئَنَ عَلِيِهِمَ إل ير الْقِيدمَةَ من يسُومُهُمَ سوم المَدّاب إنَّ بلك 
َرِيِعٌ الْمِتَا وَإِنّهُ لمَمُورٌ يسم 479 [الأعراف: 157] إلى أن تأتي المرة 


- السلام الدجال» يأتيه الخبر بخروج يأجوج ومأجوج فيوحي الله إليه أني قد أخرجت 
عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون. . . ثم قال للأرض انبتي ثمرتك وري بركتك فيومئظٍ 
تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. . انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم. 
كتاب الفتن .١194/8‏ 


عكر ممع 


الآخرة ‏ أي الأخيرة ‏ #فَإِدًا جه وَعَدُ الأْرَوَ بِكْنا يك لَيِينًا 4 وقد تقدمت 
الإشارة إلى ما يلحق بهم في وعد الآخرة: «إنْ كَحَسَنْشرَ لَمَشْر لأنشيِكٌ وَإِنْ 
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أسَأمٌ هلها يدا جاه وَعْدُ الآجِرة للها مُبْومَحْْ وَيَتَهُوا السَيِدَ كما مَكَلْوُ 
وَل مَرََ وَلِسََْاْ مَا عَلَوَا تيا 49 [الإسراء: 7]. 
إننا واثقون من هذه السنة الإلهية فيهم وهي قادمة لا محالة لأنها وعد 


للمؤمنين ولن يخلف الله وعده؛ ووعيد لليهود ولن يعجز الله شيء في تنفيذ 
وعيده . 


إن الحكم الشرعي الذي نتعبد الله به هو أن اليهود يُقبلون في دولة 
الإسلام وعلى الأرض الإسلامية كأهل ذمة. وأقلية تعيش بين المسلمين لهم 
حقوقهم التي نص عليها الفقهاء؛ والنصوص الواردة في الكتاب والسنة في 
حسن التعامل معهم على هذا المبدأ أما كدولة تحتل جزءاً من ديار المسلمين» 
فلا يجوز إقرارهم على ذلك شرعاً. 

الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم عن اليهود وأوضحت السنة النبوية 
تفصيلاتها من خلال التعامل مع اليهود حقائق ندين الله عز وجل بها وقد 
أكتزنا إلى جملة من ذلك في هذا الكتاب وطمس هذه المعالم أو تحريفها أو 
تأويلها عن دلالاتها الصحيحة تلاعب بدين الله وشرعه يستوجب على علماء 
الأمة ‏ الذين أخذ عليهم العهد والميثاق ‏ بيان أحكام دينه وشرعه ولا يجوز 
لهم السكوت عليها. 


فيا حكام المسلمين اتقوا الله في رعيتكم التي استرعاكم الله إياها وأنتم 
مسؤولون عنها يوم القيامة «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع 
ومسؤول عن رعيته» واعلموا أن الله جعلكم أوصياء على هذه الأمة لترعوا 
مصالحها الدينية والدنيوية» فتكونوا بمثابة وصي اليتيم» أو راعي الإبل يهنأ 
جرباها ويرتاد لها المرعى الخصيب ويجنبها الأرض المجدبة والمسبعة. 


ولئن أحاطت بكم ظروف لم تستطيعوا معها الدفاع عن الذمار وتحرير 
الأوطان فلا أقل أن تحافظوا على الوضع ولا تفرطوا فيه ليتسلم الأمانة منكم 
من آناه الله القوة والمكنة ليعمل على رفع شأن المسلمين ويحقق الآمال. 
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ويا علماء المسلمين: لقد أخذ الله منكم العهد والميئاق على مقالة الحق 
وعدم كتمان العلم فلا تجعلوا من أنفسكم جسراً يمر عليه الحكام للوصول إلى 
أغراضهم الدنيوية وشهواتهم الوضيعة. 

ولا تكونوا سلماً يرتقي عليه الطامعون إلى الأمجاد الشخصية ثم يدفعونه 
بأرجلهم إلى الأرضء» فلا تبيعوا دينكم بدنيا غيركم. 

إنكم القادة الحقيقيون للأمة إن اتقيتم الله في وراثتكم للنبوة وبينتم للأمة 
طريق الفلاح والسعادة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله فلا خير فيكم إن لم 
تقولوا للمنحرف عن شرع الله قف واستقم على منهج الله. 

ويا أيها المسلمون اتقوا الله في أنفسكم فلا تكونوا كقطعان الماشية تساق 
إلى حتفها بظلفهاء فما قادتكم إلا أجراء عندكمء أنتم الذين تولونهم ومن 
كدكم وجهدكم وعرق جبينكم توفرون لهم وسائل رفاههم وبسواعدكم تدافعون 
عن عروشهم» وتبنون الأوطان وتعمرون الديار فاتقوا الله في أنفسكم وفي ديار 
المسلمين ومقدساتهم وطاقاتهم وثرواتهم ومستقبل الأجيال عن الضياع وتسليط 
الأعداء . 


اللهم هل بلُغتء اللهم اشهد. 
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فب لالأنيات 


الآية رقم الآية الصفحة 


سورة البقرة 
«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم» 1 
«يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي» 1٠‏ 
«يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم» 47 


«وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده» ١ه‏ 
«وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» د 
«وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر» 5 
«إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 7 
«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة» 2 4" 
«أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم» 7 
«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض» ‏ 6" 
«ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» آءى7”2,> 
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله» 79 
«وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم» 44م 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 1 
«ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل © 44م 
«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» 4 
«اقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة» 51 
«ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» 4 
طقل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك» /0 
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الآية رقم الآية الصفحة 


«ولقد أنزلنا إليك آيات بينات» 0611 364 
«أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم» ١50 06٠7‏ 
«ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» ١5 ٠١‏ 
«ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين» م عن 
«ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا»ه  ١1 ١٠١9‏ 
«وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» 0١‏ *هلء ١69‏ 
«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» ىاس ريل 
«وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» م1 456و 
«سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم» 147 54 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم» ١4*‏ 04 
«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 61 85م 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» 1 "7٠١‏ 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» /ا151 5١‏ 
«من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» ‏ 148 940 
«قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة» 741 ه١‏ 
«وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت» ١١1‏ 
«فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر» 48 4و١‏ 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 6 ٠١١‏ 
«واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» 5١ 4١‏ 


سورة آل عمران 


«#قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم» 1 ٠١5‏ 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله»  1*‏ 55 
«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» ١‏ وه 
هيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم © ند ركه 
«وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا©» ؟/ا ‏ 847.577 
«ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» هما ١١5‏ 


رو 


الآية 


«ليس علينا في الأميين سبيل» 

«ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» 

«اوإن منهم لفريقاً يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب» 
«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة» 

كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» 
ليا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم» 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» 
«وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» 
«ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا» 
«ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» 
«ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» 
ايا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» 
«وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» 
«وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 
«القد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» 
«الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول» 
«لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب» 
«لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون» 

سورة النساء 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» 
«اتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات» 
«من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت» 
«أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً» 
«من يطع الرسول ققد أطاع الله» 
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الآية رقم الآية الصفحة 


«بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما» 

«فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله» 

«فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» 
سورة المائدة 

«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر تقيباً» 

طفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية» 

«يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً» 

«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم» 

«اذهب أنت وربك فقاتلا» 

«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» 

«ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين » 

«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة» 

لافيه هدى ونور» 

«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 

«وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» 

«وأن احكم بينهم بما أنزل الله» 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» 

«قل هل أنبؤكم بشر من ذلك مثوبة عند الله» 

«وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدران» 

«لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم» 

«وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» 

«وألقينا بينهم العداوة والبغضاء» 

«كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاأها الله 

«لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى» 

«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركرا» 
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الآية 0000000 وقمالآية الصفحة ' 


سورة الأنعام 
«اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو» 4005 
«وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن» 4 ١1١‏ 
«#قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم» 6 ١9١٠‏ 

سورة الأعراف 
طقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» لفل 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» شط تيرك 
«فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا» ١ض‏ 44 
«فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» لال 45 
«فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» +4 44 
«وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء» :9 44 
«قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم» +17 مغ 
طقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا» 4و ١١4‏ 


«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» لا١1 ٠٠١‏ 
«وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام» ١8‏ 45 


«قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين» 4 ٠٠١‏ 
«وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة» ١18‏ 
«واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً» 4 45 
«ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح» 6+4 /ع 
«قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء» 65 47 
طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» 164 48 
«ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 64 ٠١.484‏ 
«وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم» 0١‏ 4غ 
«وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم» 04 44 
«وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة» ا ١مء/ا5١‏ 
لق 
«وقطعناهم في الأرض أمماً» 4 /ال942١‏ 
«فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» 8 .مه 


537/ 


الآية رقم الآية الصفحة 


«وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» ١18 1/١‏ 

«واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها» هاا ١ه‏ 
سورة الأنفال 

«ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم» و رق 

«الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم» 6 ١10‏ 

«وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» مه 5١لمه١‏ 

«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» 8م6١‏ 

«ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» 5 ١١”‏ 
سورة التوبة 

«إيا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 

الناس بالباطل » نكن مضق 

«وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» ١١400‏ 
سورة هود 

«إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» 5 ك” 

«وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» 4 
سورة إبراهيم 

«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» 07" 

«لئن شكرتم لأزيدنكم» لا مم 
سورة الحجر 

«وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» 5 خم 

«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 4 ا“اكملام١‏ 
سورة النحل 

«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» 0 ملل 
سورة الإسراء 

«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين©» 4 ٠١5.3١١‏ 

«فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم» الل 

«ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وينين» لكك 


5714 


الآية 


طفإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم» 

«عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا» 

«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» 
«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى» 
«وقلنا من بعده لبني إسرائيل© 


طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا» 
«إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا» 
«سبحان ربنا إن كان» 
«ويخرون للأذقان يبكون» 

سورة الكهف 
«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» 

سورة مريم 


«قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس 


ورحمة منا وكان أمراً مقضياً» 

سورة طه 
«هذا إلهكم وإله موسى فنسي» 
«ولقد قال لهم هارون من قبل إنما فتنتم به» 
«وكذلك سولت لي نفسي» 

سورة الأنبياء 

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» 
طقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كتتم فاعلين» 


«وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم# ٠8‏ 


سورة الحيج 
«الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» 


«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع» 


سورة النور 


«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم» 


خرص 
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الآية رقم الآبة الصفحة 


سورة الفرقان 
«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» جم 
«ولقد صرفناه بينهم ليذكروا» ع 
ظفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرا.» _*_'هء 4ه 
سورة الشعراء 
#فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون» 5 ١٠654‏ 
«فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» كلد لطل 
«إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون» /ا١36٠‏ وه 
سورة النمل 
«ولقد آتينا داود وسليمان علماً» 016 ١1#‏ 
«ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» 4ه ١17‏ 
سورة العنكبوت 
«ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ١‏ له 
«ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» م ابه 
«وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» 01١‏ به 
طولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» 41 604 
«يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون» 061١‏ 1ه 
«وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم» 60400 
«أولم يروا.أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم» 1 مم 
سورة السجدة 
«ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه© ٠٠١0‏ 
«وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا» 14 ٠١5‏ 


سورة الأحزاب 
ايا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوده ‏ 9 ١١‏ 
#«ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» ‏ ”5 ١١5‏ 
«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» م ١١7‏ 


ررض 


الآبة رقم الآية الصفحة 


«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم» جد لفل 
«إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله» 45 ١41١٠‏ 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» اه 
سورة سبأ 
«اولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير» 0 عع 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم» ‏ ”4# 4” 
«قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيورب» ميض 
سورة ص 
«جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» 1١‏ 4م 
«يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» 015 ١1#‏ 
سورة الزمر 
«إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر» ل ٠١4‏ 
سورة غافر 
«9إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» ١ه‏ هلا 
سورة محمد 
«فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها» ١60‏ 
ايا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم» ل ١٠5١‏ 
«اوإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم» م ٠١١‏ 
سورة الفتتح 
«إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً» 4 
سورة الحجرات 
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» كلذ ين 
سورة الذاريات 
«كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر» 32 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ان لل 


خرف 


الآية رقم الآية الصفحة 


سورة الطور 
«إأم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون» 
سورة النجم 
«والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غرى» 
«إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا» 
«أن لا تزر وازرة وزر أخرى» 
سورة القمر 
«أكفاركم خير من أولتكم أم لكم براءة في الزبر» 
سورة الحديد 
«من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم» 


#إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم » 
سورة المجادلة 

«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم» 
سورة الحشر 


«فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب» 
«لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله» 

#تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» 


«*يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» 
«لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة» 
سورة الجمعة 
«قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس» 
سورة التغابن 
«إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم» 
سورة القلم 


«ولا تطع كل حلاف مهين» 
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الآية 
/ سورة المزمل 

«إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم» 

سورة المدثر 
«إنه فكر وقدر» 

سورة التكوير 
«فلا أقسم بالخنس» 

سورة البروج 
«قتل أصحاب الأخدرد» 

سورة الأعلى 
«إن هذا لفي الصحف الأولى» 

سورة الفجر 


«ألم تر كيف فعل ريك بعاد» 


يضف 


فنا 


>33 
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وه 5 
فهمس! احاديب 


الحديث 


«أبى رسول الله يدِ أن يحقن دماءهم..» 

«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» 

«أتيت النبي كد وهو متوسد بردة» 

«ادعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله» 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

«أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» 
«أرسل رسول الله كقدِ إلى سعد بن معاذ» 

«أرسلني ‏ وعُرف الغضب في وجه رسول الله كَكل» 
«ألم تر ما لقيت من ابن عمك» 

«ألم يمكن الله منك يا عدو الله» 

«أنا أولى بموسى منهمء فأمر بصيامه» 

إن جبينه ليتفصد عرقاً في الليلة الشاتية» 

«أن رسول الله و جمع يهود بني قينقاع في سوقهم» 
«انطلقوا على اسم الله» 

«أن الله يبعث لهم من يجدد لهم أمر دينهم» 

«إنه خارج خلة بين الشام والعراق» 

«إني أخاف من بني قينقاع» 

«إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» 

«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» 

«الإيمان ليأرز إلى المدينة» 

#برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً؛ 
«حاصر رسول الله كك بني قريظة خمساً وعشرين ليلة» 
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الحديث 


«حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر والشجر» 

«ذاك جبريل عليه السلام بعث إلى بني قريظة يزلزل حصونهم» 
«رجع إلى المدينة وأرسل أن اخرجوا من المديئة» 

«سبحان الله هذا كما قال قوم موسى» 

«سنحسن إلى أبيك ما دام بيننا» 

«عزل رسول الله كد المقاتلين» 

«فسار إليهم رسول الله وقد لبس الدرع والمغفر» 

«فيوحي إليه إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» 
«قتل النبي يكخِ عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر» 
«قدم رسول الله كقخِ المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ 
«كتب رسول الله يق كتاباً بين المهاجرين والأنصار» 

دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 

«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» 

دلا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 

«لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد» 

«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» 

«ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الظعينة» 

«ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير» 

«مر على النبي عد بيهودي محمم مجلود» 

«المغضوب عليهم اليهودء الضالون النصارى» 

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا... فهو في سبيل الله...» 
«من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» 
«من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله» - 

#نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر» 
«نزل جبريل عليه السلام ورسول الله يغتسل من آثار المعركة» 
«والله لا يقاتل أحد هؤلاء القوم اليوم مؤمناً محتسباً» 

ديا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك فسر على بركة الله» 

يا كعب... ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم. . 

ديا محمد أحسن في موالي6 


غرف 


الصفحة 
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الحديب*ء الصفحة 


ديا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود» كُ 
ديجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك» 0 
#ايخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» 5325 


ضرفا 


في لالعلام 


آدم متز: 178. 

ادم وايزهاويت: ١؟.‏ 

آرثر جيمس بلفور: .١1٠١‏ 

أبا رافع سلام بن أبي الحقيق: 40» 
.١/ 11‏ 

أبا لبابة: .١18‏ 

إبراهيم عليه السلام : لاا 053 03119 73037. 

ابن صلويا: 6. 

ابن عباس رضي الله عنهما: 98. .١154‏ 

ابن هشام : ك4 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 186. 

أبو رافع سلام بن أبي الحقيق: ؟١١.‏ 

أبو سعد بن وهب: /8. 

أبو سعيد الخدري: .١‏ 

أبو سفيان بن حرب: .1١6‏ 

أبو عامر الفاسق: .١١5‏ 

أبو عيسى بن جير: .١١7‏ 

أبو قتادة: .1١١17‏ 

أبو مسعود بن رخيلة الأشجعي: .1١8‏ 

أبو هريرة: .5١57‏ 

أبو ياسر: 85. 

الأسباط: 494. 

إسحاق: ؟7١٠7.‏ 


إسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام): 
لاف 507. 

الأسود بن خزاعي: .١١7‏ 

الياس: ؟7١5.‏ 

.5١7 اليسع:‎ 

الإمام أبو داود: 97. 

الإمام أحمد: 97. 

الإمام مسلم: 97. .5١8‏ 

انجلز: 188. 

أنس: 117. 

أور مسبي غور: .١15١‏ 

أوريا الحثي: .١147‏ 

.١9/4 إيزابيلا:‎ 

.5١7 أيوب:‎ 

.18١ باكس:‎ 

البراء بن عازب: 97. 

بن غوريون: "/ا١.‏ 

بنيامين فرتكلين: .18١‏ 

بيجر: 198. 

.5١5 تشرشل:‎ 

.18٠ تونبى:‎ 

حبريل غتلنية السلام: /ا١لء‏ 18الء 
لاا 


خرف 


جمال عبد الناصر: ١5١‏ 

الحارث أوس بن معاذ: .١١7‏ 

الحارث بن عوف المري: .١١6‏ 
الحرث بن عوف: 241 

حمزة بن عبد المطلب: .٠١5‏ 

داود عليه السلام : 7"0 ”5421 1. 


دحية الكلبى: .١١8‏ 

ذو الكفل: 507. 

الرسول 25: ١ك‏ "كل 51١5‏ 
لل اال دثخل لثل و" ١ق‏ 
لام ”"5ى» 594 6:9 م2 مه 
5 6ص 204 الكل كفت لا 
حك الل الال لال الف كى 
لالحى “اق "ك2 لاككلء مكلك 
16ل عككل أاكلكء مكلك علال 


كلاك كول ء١دلل‏ 

رفاعة بن المنذر: .١١9‏ 

روتشيلد الأول: 181. 

.,7٠١7 زكريا:‎ 

السامري: ”7. 

سعد بن عبادة: .١١9/ 21١١5‏ 

سعد بن معاذ: 15اك لاالكء 2.01١9‏ 
ل ١ك .١13535‏ 

سلام بن مشكم: 21١5 21١١ 1١٠١‏ 
ولكل ككل لاكك لملكاك ١ل‏ 
لاك "ل١.‏ 

السلطان عبد المجيد خان: .١9/7‏ 

سلكان بن سلامة (أبو نائلة): .١1١7‏ 

١94 24١ .4٠ سليمان عليه السلام:‎ 
5 


.١78 سنجر:‎ 

سيد قطب: .٠١١‏ 

شارلس الأول: .١1817‏ 

شاس بن قيس: 40. 

.١19/5 شامير:‎ 

شعيب عليه السلام: 278 244 ؟١5.‏ 

.١978 شوادرون:‎ 

صالح عليه السلام: 2756 244) ؟١5.‏ 

صفية بنت حبي بن أخطب: 45. 

طالوت: 3168 194. 

طلحة بن خويلد: .١١6‏ 

عباد بن بشر بن وقش: .١١7‏ 

عبادة بن الصامت: لا١٠١.‏ 

عبد الله بن أبي بن سلول: 945., /ا١٠23‏ 
حك كنك ١٠لك .15١‏ 

عبد الله بن أنيس: .1١7‏ 

عبد الله بن رواحة رضى الله عنه: .١9/١‏ 

عبد الله بن سبأ اليهودي: الال ادلء 

عبد الله بن سلام: 8 88. 

عبد الله بن صوريا الأعور الفطيونى: 
46. 1 

عبد الله بن عتيك: .١١7‏ 

عبد الله (ملك أردن): .15١‏ 

عبد الحميد الثانى: .١79/7‏ 

عثمان بن طلحة: 6 

عثمان بن عفان رضي الله عنه: .١85‏ 

على بن أبى طالب رضى الله عنئه: 
حك الاك كحك لاقل 

على عبد الواحد وافى: .١9‏ 

عمرو بن اجحاش: 7ك 11# 


ء*ُ3ي_> 


عمرو بن سعدى: .١1١‏ 
عمير بن الحمام : 167 
عيينة بن حصن: /الىمء .١١86‏ 
الغراندوق سرجيوس: .١188‏ 


فردينائد: .١9/4‏ 
فرشمان: .١78‏ 
فرعون: مل 26 قق7ص واكل "امل 


ول 5ولء 1968. 

فرنسوا فرديناند: 184. 

قارون والسامري: .١١‏ 

كارل ماركس: .١188‏ 

كعب بن أسد: 468, 6.1١١6 .1١٠١‏ 
015 اك .17١‏ 

.1١١١ .3١9 23١8 كعب بن الأشرف:‎ 

كلا تزكين: 718 .١‏ 

كلوب باشا الإنكليزي: .15١ ١15١‏ 

كليمنس السادس: .١98‏ 

كنانة بن صويراء: /ا4. 

كيسنجر: 157. 

لبيد بن الأعصم: 187. 

اللورد رتشيلد: .١١٠١‏ 

لوري ماجنس: 1917. 

لوط عليه السلام: 2"8, 55. 1418١ء‏ 


١ 
.188 ماكينلى:‎ 
16٠0 المثنى بن حارثة:‎ 
.١١؟ محمد بن مسلمة:‎ 
.5١ مخيريق:‎ 
.76 مريم البتول:‎ 


المسيح الدجال: ١٠د‏ معدل 5١آء‏ 


7 1/ 

المسيح عليه السلام: "كل ككل 
ل ا ا ا ل 5 

مصعب بن عمير: ؟1. 

مناحيم بيجن: .١75‏ 

المنذر بن قدامة السالمى: /ا١٠١.‏ 

موسى عليه السلام: لك مكل ككء 
لاك كك حك "ل لثلل لل 
78 45 2420 كق لات 2,46 
67 هق كف لال 5ق ادل 
6ل "كل "تك 1أك 14ل 
48" عمعل "#وللى 5ولء. مملل 
كقل الاك تقك موك دآ 

نابليون بونايرت: .)١8١‏ 18488. 

نوح عليه السلام : ل 0 

هارون عليه السلام: *“لك2 45 
مول الاك .35١7'‏ 

هانىئ بن قبيصة: ,.١19٠‏ 

هرتزل: 2.188 لاقك2 ,5١54‏ 

هنري فورد: 187. 

هود عليه السلام : هال 5ك كول 

هوذة بن قيس: .١١5‏ 

وايزمن: 5١5؟.‏ 

يامين بن عمير: 2438 .١١5١‏ 

يحيى: ؟١5.‏ 

يعقوب عليه السلام : 3 .35١17‏ 

يواب: 1493. 

يوسف: ؟1١7.‏ 


يونس : 5 
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شه مين المرجع 


الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي» المكتبة العصرية. 
أخلاق اليهودء وفاء صادق, دار الفرقان. 

أسباب النزول» الواحدي دار القبلة. 

الأسفار المقدسة. علي عبد الواحد وافي» نهضة مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني؛ الحلبي. 

الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» عبد الله التل» المكتب الإسلامي. 
البحر المحيط. أبو حيان. مكتبة النصر الحديثة. 

التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية. 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم)» أبو السعودء مكتبة الرياض الحديثة. 
تفسير البغوي (معالم التنزيل)» البغوي» دار المعرفة. 

تفسير الطبري (جامع البيان)» ابن جرير الطبري» دار المعرفة. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء الحلبي. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). القرطبي» دار الكتب. 
تفسير المنارء محمد رشيد رضاء دار المعرفة. 

جذور البلاء؛ عبد الله التلء المكتب الإسلامي. 

حصوننا مهددة من داخلهاء» محمد محمد حسين,ء المنار. 

خنجر إسرائيل» كرانجيا ترجمة مروان الجابري» المكتب التجاري . 
الدر المنثورء السيوطي» دار الفكر. 

زاد المسير» ابن الجوزيء المكتب الإسلامى. 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» 05 الفكر. 

السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)؛ علي برهان الدين 
الحلبي» الحلبي. 


سيرة الرسول» محمد عزرة دروزة» الدوحة. 
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السيرة النبوية. ابن كثير» الحلبى. 

السيرة النبوية» ابن هشام . دار المعرفة. 

سملن الترمذي (الجامع الصحيح). الترمذي. المكتبة السلفية . 

الشخصية اليهودية من خلال القرآنء صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم. 
الإسلامية . 

صحيح مسلم (الجامع الصحيح). مسلم بن حجاج ٠‏ دار الفكر. 

صراعنا مع اليهود. محمد إبراهيم ماضي » دار اليقين . 

صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية» محمد عثمان شبير» مكتبة 
الفلاح . 

الطيقات الكبرى» ابن سعد دار صادر. 

الطريق إلى بيت المقدسء جمال عبد الهادي مسعود» دار الوفاء . 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. السمين الحلبي» دار السيد. 

الفكر الديني اليهودي . حسن ظاظاء دار القلم . 

فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي» المفتي» وزبادي» دار الإبداع . 

في ظلال السيرة النبوية» محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان . 

في ظلال القرآن» سيد قطب, دار الشروق. 

قادة الغرب يقولون» جلال العالم» دار الأرقم. 

الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار صادر. 

الكنز المرصود في قواعد التلمود. روهلنج ترجمة يوسف نصر اللهء دار 
القلم . 

كنوز التلمود. ليفي ١‏ ترجمة محمد خليفة التونسي» دار البيان. 

مياحث في التفسير الموضوعي » مصطفل مسلم» دار القلم . 

مختصر سنن أبي داود» المنذري» دار المعرفة. 

المسند» أحمد بن حنبل. دار صادر. 

معركة الوجود بين القرآن والتلمودء عبد الستار فتح الله سعيدء مكتبة المنار. 
المقاصد الحسنة؛ السخاوي. دار الكتب العلمية. 

مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن حبنكة؛ دار القلم. 
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الملل المعاصرة في الدين اليهودي» إسماعيل راجي الفاروقي» مكتبة وهبة. 
الملل والنحل» الشهرستاني» دار المعرفة. 

النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية» فؤاد سيد عبد الرحمن الرفاعيء بيت 
الحكمة . ْ 1 

النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» دار إحياء التراث العربي. 

همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعدء المكتب الإسلامي. 

وفاء الوفاء السمهوديء دار إحياء التراث العربي . 

اليهود تاريخ وعقيدة» كامل سعفان. دار الاعتصام . 

اليهود في القرآن.» محمد عزة دروزة» المكتب الإسلامي. 

اليهود وراء كل جريمة» وليم كارء دار الكتاب العربي . 


الموضوع 


اليهود والوحي المنزل على موسى عليه السلام ضيه ضيه امور الع ام توف 1 


قصة البروتوكولات تحاعة وا ره رفن ات افو ا ا 
توطئة في تربية الأمة الإسلامية 00 


الباب الأول: المنهج القرآنيى في عرض قضايا بني إسرائيل 
الفصل الأول: في المرحلة المكية اام حم ا لد ام 1 


أ مرحلة عدم الاكتراث بالدعوة اماس كل جا اوطا موا اا ل 1 
ب مرحلة الترغيب والترهيب واأقاءاة ةا .ا م وام م ف وه مامه و وام .ا ماما مام ما مارم وا 0ه 


ح ‏ مرحلة المجادلة والمحاورة 185 1 ااا 00 
د مرحلة الإيذاء والفتنة 0 


الفصل الثاني: في المرحلة المدنية اس ل سوا ا 
اليهود والمجتمع الإسلامي في المرحلة المدنية 151500 
مرحلة المهادنة والعهود والموائيق مف جا و 1 جا نبوا ل سي و ا ا 
أسباب الانحراف لدى اليهود عن الإيمان بدعوة الحق علط ع ل 
عندما يصطدم الأمل بالواقع والحقيقة 000 
مرحلة المجابهة ا 3 لشي ا لا ور 1 ل ولد لل لش م 


أ المجابهة الفكرية مع اليهود تم ل الوم موا انه ك1 بدا 


تعقيب : ما ورد في تفضيل بني إسرائيل وتوجيهه اعم همه وده الور له 
ب المجابهة الحربية مع اليهود 0 
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المو ضوع الصفحة 


١‏ - حملة لتأديب بني قينقاع اباط توا بالج ع ل ا ا 

"١‏ حملة التأديب لبنى النضير او مر اباي ال و را 
تعقيب: الاغتيال السياسي ا 
*اء جملة اقادين الب قريظة 101101 0011 
تعقيبات : 02000 0 00 
التعقيب الأول: عن موقف سعد من بني قريظة مدو ما ١‏ 
التعقيب الثاني نظرة لعقوبة بني قريظة حو مشي ماخ لل 1 
التعقيب الثالث: موقف الإسلام من الأسرى ا ا و 1 

5 - حملة التأديب ليهود خيبر و الات ا ل ا ا و ا 111 

الباب الثاني: المعالم القرآنية لسنن الله القدرية في اليهود 

تمهيد فى سئن الله القدرية اا 1 1 1 [ 1 0 
سنن الله القدرية في بنى إسرائيل جاح ملالا الما فو ا 1 
المعلم الأول: التزوير المتعمد للكتاب المنزل وتغيير حقائق الدين 0 
المعلم الثاني : الموبقات والانحراف الخلقي دين يتقربون به إلى الله في زعمهم ... ١١“‏ 
المعلم الثالث: نقض العهود والمواثيق من جبلتهم اا مل ولد ا ا و 16 1 
المعلم الرابع : القوة المرهبة تحملهم على الالتزام بالشرائع والعهود والمواثيق .... ١48‏ 
المعلم الخامس: الحرص على الحياة والتخاذل عند اللقاء موا لل قا 
المعلم السادس : فقدان الثقة الذاتية مون اسمس مف الاك اكوم ةمق ا ١16‏ 
المعلم السابع: عداوة اليهود للإنسانية عامة وللمؤمنين خاصة و 15 
المعلم الثامن: تسليط شعوب وأمم عليهم كلما اشتد فسادهم في الأرض .... ١786‏ 
المعلم التاسع: الإفساد في الأرض 0000 
أ الفتن وإيقاد نار الحرب متساط اك قي لوا ماسر اما مح و 11 
ب - تدمير الأخلاق وك لد لوقاو روه وا قر تاموقمو ام ا »لز 
المعلم العاشر: التفرق والخلاف والشتات ماض في اليهود ما ل ا ل 11440 
المعلم الحادي عشر: العلو والاستكبار في الأرض مرتين مع لب وت نما 
ألا ليت قومى يعلمون يمي باحس ووو بد اس الما وام لم ا الم ل 
الخاتمة .... ماله ترم أ سار لعا امن با امح واس ماف ا و 
وصايا واقتراحات 0 0 ا 
الفهارس لطع عراستو الفاك للمرط ا اا وو لا و ا 11 


ا 5 5 ل 01 

ل ين 
اليهود والحروب العالمية. 

00 


في هذا الكتاب 
فخصة بروتوكولات حكماء صهيون. 
رسول اللّه واليهود . 
إل 000 
ماذا عاهدهم الرسول طَلِقِ. 
مخطط اليهود للسيطرة على رق 
توجيه ما ورد في تفضيل بني إسر 
من الاتقيان التؤصى. 
المعاصرون وأحكام الأسر في الإسلام. 
سنن اللّه في اليهود . 





للكتب ( كوردى , عربي , فارسي ) 


تطلب جميع كثبنا من : 
دار القلم دمّشق: ض ب : 407 - ت : 17191117 
0000 ا نسي 
ض ب : ١1/٠١‏ 





تورّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق 
دار التشير ‏ جِدَّة : 7١5571١‏ - ص ب : 1896 
1 ل الملفندات 


